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علـوم القـر�آن

�س/ نريد منكم وفقكم الله ذكر نبذة من الأدلة على 
ف�ضائل القر�آن وف�ضل تعلمه؟ .

فضائل القرآن كثيرة في كتاب الله الكريم وفي سُنَّة النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ 
كتابه  قال الله-عز وجل-في  الله كما  أنه كلام  فيه  نَّة  السُّ أهل  وعقيدة 

الكريم:چې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  
ئو  چ ]التوبة: ٦ [.

وكما قال الله:   چئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ چ  ] الفتح: ١٥[.
القرآن كلام الله وقد جاء عند الإمام مسلم  والأدلة كثيرة على أن 
سَمِعْتُ  -قالت:  عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  ةَ  لَمِيَّ السُّ حَكِيمٍ  بنِْتَ  خَوْلَةَ  عن 
قَالَ:  ثُمَّ  مَنْزِلً  نَزَلَ  مَنْ   « يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ 
ءٌ، حَتَّى يَرْتَِلَ  هُ شَْ اتِ مِنْ شَِّ مَا خَلَقَ، لَْ يَضَُّ امَّ أَعُوذُ بكَِلِمَتِ اللهِ التَّ

مِنْ مَنْزِلهِِ ذَلكَِ« رواه مسلم برقم )2708(.
 دليل على أن القرآن صفة من صفات الله-عز وجل-حيث استعاذ 
الناس  كلام  على  القرآن  وفضل  الله  كلام  فهو  كذلك  كان  وإذا   ، به 
كفضل الله على خلقه ففرق بين القرآن الكريم وبين كلام الناس ولهذا 
المبارك  نَّة على فضائل هذا الكتاب  القرآن والسُّ جاءت أدلة كثيرة في 
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ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   الكريم:  كتابه  وجل-في  الله-عز  يقول 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک چ  ] الأنعام: ٩٢ [.

وهكذا  والخير  البركة  وجل-فيه  الله-عز  جعل  مبارك  كتاب  فهو 
الكريم: چې  ى  ى  ئا    يقول الله-عز وجل-في كتابه 

ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ ] طه: ١٢٣[.
الدنيا  اتبعه لا يضل في  فالقرآن هدى الله -سبحانه وتعالى-   من 

ولا يشقى في الآخرة بل يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة.

وقال الله -عز وجل-: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ ] الإسراء: ٩ [.
في  أقوم  هي  وللتي  العقيدة  في  أقوم  هي  للتي  يهدي  القرآن  فهذا 
المعاملات  في  أقوم  هي  وللتي  الأحكام  في  أقوم  هي  وللتي  العبادة 
السلوك وللتي هي  وللتي هي أقوم في الأخلاق وللتي هي أقوم في 
أقوم في جميع أمور الدين والدنيا فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل 

الكريم:  كتابه  في  ربنا  عنه  وقال  وتعالى-    -سبحانه  الله  بإذن  شيء 
چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې چ  ] فصلت: ٤٤ [.

وجل-:  -عز  الله  وقال  المؤمنين  الله  لعباد  وشفاء  هدى  فالقرآن 
ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   چڍ  
ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     ک   ک   ک    ک   ڑ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ] يونس: ٥٧ - ٥٨ [.
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الله-عز وجل-يخاطب الناس ويبين لهم أنه أنزل لهم القرآن ووصفه 

بأنه: چڎ    ڎ  ڈ  چ ] يونس: ٥٧ [.
فالقرآن موعظة ونعم الموعظة هو فمواعظه أفضل المواعظ وأقوى 

المواعظ في تأثيرها على قلوب العباد:چڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  
ڈ  ژ     ژ  ڑچ ] يونس: ٥٧[.

النفاق ومن  أمراض  الشرك ومن  أمراض  للقلوب من  فهو شفاء 
أمراض المعاصي ومن أمراض البدع والفتن وسائر الأمراض وشفاء 
للأبدان كما جاءت به الأدلة ثم قال: چڑچ أي: هو هدى لكل 
من أراد أن يهتدي فهو هدى لجميع الجن والإنس فمن اهتدى به هدي 
بإذن الله-عز وجل-فهو رحمة وكيف لا يكون رحمة وهو يخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ويخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، ويخرج 
نن،  السُّ إلى  البدع  من  الناس  ويخرج   ، الإيمان  إلى  الكفر  من  الناس 
الناس من الضلال إلى الهدى ، ومن الشر إلى الخير ، ويخرج  ويخرج 
رحمة  فهو  وعبادة  طاعة  كل  وإلى  سلامة  كل  إلى  فتنة  كل  من  الناس 

لعباد الله في الدنيا ورحمة لعباد الله في الآخرة ولهذا قال الله: چک  گ    
گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ] يونس: ٥٨ [.
أذن الله-عز وجل-أن يفرح من يحمل القرآن ويعمل بالقرآن أذن 
الله له أن يفرح لأن من عمل بالقرآن فقد عمل بالخير كله ومن عمل 
بالقرآن فقد هُدي إلى الصراط المستقيم ومن عمل بالقرآن الكريم فقد 
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گ    گ   گ     چک   قال:   فالله  والمصائب  الشرور  جميع  من  سلم 
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ] يونس: ٥٨ [.

لأن   ، كلها  الدنيا  مملكة  من  خير  به  والعمل  القرآن  تعلم  إن  أي: 
حفظ العبد القرآن في صدره خير له من أن يملك الأرض من أولها إلى 

آخرها : چک گگ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  
ڱ  چ ] يونس: ٥٨ [.

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  الكريم:  كتابه  في  ربنا  وقال 
ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ ] المائدة: ١٥ - ١٦ [.
ويخرج   ، السلام  سبل  رضوانه  اتبع  من  الله  به  يهدي  القرآن  فهذا 
، وهكذا  النور  إلى  الظلمات  من  القرآن  هذا  اتبع  الله-عز وجل-من 
جميع  في  المستقيم  الصراط  إلى  يهديهم  أي  مستقيم  صراط  إلى  يهديهم 

شؤونهم وأمورهم ، وقال ربنا في كتابه الكريم: چڳ   ڳ  ڱ  
ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ې  ى  چ ] البقرة: ١٨٥ [.



9
، ويقول الله- الناس  لعباد الله-عز وجل-ولجميع  فالقرآن هدى 
عز وجل-في كتابه الكريم: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   

ڀ  ڀ  چ ] البقرة: ١ - ٢ [.
فالله-عز وجل-بين أن القرآن هدى يهدي به أهل التقوى ويهدي 
به أهل الصلاح ويهدي به أهل الخير ، وقال الله-عز وجل-في كتابه 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    چٺ   الكريم: 
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ] التوبة: ٣٣  [.

-سبحانه  لعباده  هدى  القرآن  هذا  جعل  وتعالى-  -سبحانه  فالله 
الُله  -رَضَِ  أَرْقَمَ  بْنِ  زَيْدِ  عن  مسلم  صحيح  في  جاء  ولهذا  وتعالى- 
مَ- يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا،  عَنْهُ - ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
رَ،  ةَ وَالْدَِينَةِ فَحَمِدَ الَله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّ ا بَيَْ مَكَّ بمَِءٍ يُدْعَى خًُّ
يَأْتَِ رَسُولُ  أَنَا بَشٌَ يُوشِكُ أَنْ  مَ  ا النَّاسُ فَإنَِّ َ ا بَعْدُ، أَلَ أَيُّ ثُمَّ قَالَ: » أَمَّ
ورُ  مَ كِتَابُ اللهِ فِيهِ الُْدَى وَالنُّ لُُ : أَوَّ رَبِّ فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيِْ
بَ فِيهِ،  فَخُذُوا بكِِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ « فَحَثَّ عَلَ كِتَابِ اللهِ وَرَغَّ
أَهْلِ  فِ  الَله  رُكُمُ  أُذَكِّ بَيْتيِ،  أَهْلِ  فِ  الَله  رُكُمُ  أُذَكِّ بَيْتيِ  »وَأَهْلُ  قَالَ:  ثُمَّ 
: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتهِِ؟ يَا زَيْدُ  رُكُمُ الَله فِ أَهْلِ بَيْتيِ« فَقَالَ لَهُ حُصَيٌْ بَيْتيِ، أُذَكِّ
أَلَيْسَ نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ؟ قَالَ: نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتهِِ 
دَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلٍِّ وَآلُ عَقِيلٍ،  مَنْ حُرِمَ الصَّ
دَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه  وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ هَؤُلَءِ حُرِمَ الصَّ
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مسلم برقم )2408(. 

فهذا الحديث يبين أن القرآن فيه الهدى والنور ، فهو الهدى والنور 
ٻ    ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  الله  قال  كما  الكثيرة  الأدلة  بينت  كما 
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ    چ  چ   چ   چ   ڃ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  

گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ] الأحقاف: ٣٠ - ٣٢ [.
من  المؤمنين  هؤلاء  وجل-شهادة  الله-عز  يبين  الآيات  هذه  ففي 

الجن أن هذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
وقال الله-عز وجل-في كتابه الكريم: چڳ  ڳ            ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  چ ] الأنعام: ١٢٢ [.

وتعالى-    -سبحانه  الله  جعله  نور  القرآن  أن  وجل-يبين  فالله-عز 
نورًا في قلوب عباده ، فهو نور للقلوب ونور للأبصار ونور للأسماع 
الجوارح  لجميع  ونور   ، للأقدام  ونور  للأيدي  ونور   ، للألسن  ونور 

وجل-:  -عز  الله  قال  كما   ، نورًا   وجل-جعله  الله-عز  نور  فهو   ،
چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
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ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ڦ  چ ] الشورى: ٥٢ [.

وكم أثنى الله-عز وجل-عليه في كتابه الكريم قال الله -عز وجل-: 
چی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   
ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  

ڀ  چ ] الواقعة: ٧٥ - ٧٩ [.

وقال ربنا في كتابه الكريم : چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ     ڱ  چ ] الحشر: ٢١ [.
لو أنزل الله هذا القرآن على الجبال الصماء لتشققت وتصدعت من 
خشية الله رب العالمين ، ومن شدة وقع القرآن عليها ،  ولذا كان ينزل 
النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  في شدة البرد فيتفصد عرقًا لعظمته وشدته، قال   على ـ 
چ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   چٹ   الكريم:  كتابه  وجل-في  الله-عز 

]المزمل: ٥ [.

الله  يقـول  ـ  صلى الله عليه وسلم   ـ   محمد  نبييه  على  أنزله   - وتعالى  سبحانه  الله- 
-عز وجل-:    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  چ ] الرحمن: ١ - ٤ [.
وقال الله -عز وجل-: چئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ 

] البروج: ٢١ - ٢٢ [. 
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فهذا كتاب الله -سبحانه وتعالى-   المنزل من عند الله رب العالمين 
جعله رب العالمين هدى وجعله نورًا لعباده وجعله رحمة لهم ،  هكذا 
القرآن:  الكتاب،ويقول الله في شأن  يبين الله-عز وجل-فضائل هذا 

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  ] الأنعام: ٣٨ [.
نَّة  أي أنه قد حوى كل شيء إما مفصلً وإما مجملً ، وجاءت السُّ
ففصلت مجمله فما من شيء إلا وهو في القرآن الكريم ، وهذا فضل الله 
-سبحانه وتعالى-   على عباده المؤمنين كذلك قد جاءت الأدلة الكثيرة 
نَّة الدالة على فضائل القرآن الكريم ، فقد جاء عند الطبراني في  من السُّ
بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ -  الُله  جَابرٍِ -رَضَِ  عَنْ  الشعب  والبيهقي في   ، الكبير 
قٌ  مُصَدَّ وَمَا حِل  مُشَفع  شَافِع  »الْقُرْآن  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
ةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إلَِ النَّارِ«.  نَّ مَنْ جَعَلَهُ إمَِامَهُ قَادَهُ إلَِ الَْ
أخرجه الطبراني في الكبير برقم )8655( ، البيهقي في الشعب برقم 

)1855( ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )2019(.
فقوله » الْقُرْآن شَافِع مُشَفع « أي: يشفع لأصحابه فيشفعه الله أي: 

يقبل شفاعته.
الله  عند  مصدقة  وشهادته  يشهد  أي:   » قٌ  مُصَدَّ وَمَاحِل   « وقوله: 
-سبحانه وتعالى-  ، فمن جعله أمامه أي عمل بأحكامه فأحل حلاله 
وحرم حرامه وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه ، فهذا يقوده إلى الجنة 
بإذن الله » وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ « أي: هجره تلاوة وعملً وعقيدةً 
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وعبادةً وأخلاقًا وسلوكًا فهذا يسوقه القرآن إلى جهنم عياذًا بالله رب 
العالمين ، ولهذا ينبغي للمؤمنين أن يتمسكوا بهذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله رب العالمين لعباده  رحمة بهم ، وقد جعله الله-عز وجل-مصدقًا 

للكتب السابقة ، كما قال الله-عز وجل-عن الجن أنهم قالو: چٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ] الأحقاف: ٣٠ [.
أي مصدقًا للكتب السماوية السابقة ، قال الله-عز وجل- في كتابه 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      چڇ   الكريم: 
ڈ  ڈ   ژ چ ] المائدة: ٤٨ [. 

السماوية ويوافقها ولكن الله جعله مهيمنًا  الكتب  أنه يصدق  أي: 
عليها أي ناسخًا لها فهو آخر كتاب سماوي ، أمرنا الله -عز وجل-أن 
 ، تكفل الله-عز وجل-بحفظه  ، ولهذا  الساعة  قيام  إلى  فيه  بما  نعمل 
ف ، فمن  حتى لا يدعي مدعٍ ولا يقول قائل إن القرآن قد نقص أو حُرِّ
قال ذلك فهو كافر بنصوصه ، قال الله-عز وجل-في كتابه الكريم: 

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ ] الحجر: ٩ [.
وقال الله -عز وجل-: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  

ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  چ ] فصلت: ٤٢ [.
فالله حفظ القرآن من الباطل ، وحفظ القرآن من الضياع ، وحفظ 
، فالقرآن محفوظ بحفظ الله-عز وجل- القرآن من أن يداخله شيء 
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له تكفل الله-عز وجل-بحفظه ، ولهذا هيأ الله-عز وجل-له رجالً  
إلينا  ونقلوه  ـ  ي  ـ  الصحابة  وقد حفظه   ، حفظوه في صدورهم 
صافيًا نقيًا كما أنزله الله -عز وجل- ، ولم يضِع منه حرفٌ واحد ،  بل 

جاء إلينا كاملً متكاملً بإذن الله.
ومن الأدلة على شفاعة القرآن لأهله ما جاء عند الإمام مسلم عن 
-صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  الْبَاهِلِِّ  أُمَامَةَ  أبي 
شَفِيعًا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِ  هُ  فَإنَِّ الْقُرْآنَ  »اقْرَءُوا  يَقُولُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
تَأْتيَِانِ  مَ  ُ فَإنَِّ عِمْرَانَ،  آلِ  وَسُورَةَ  الْبَقَرَةَ،  هْرَاوَيْنِ  الزَّ اقْرَءُوا  صْحَابهِِ،  لَِ
مَ فِرْقَانِ مِنْ طَيٍْ  ُ مَ غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّ ُ مَ غَمَمَتَانِ، أَوْ كَأَنَّ ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ
انِ عَنْ أَصْحَابِمَِ، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ،  اجَّ ، تَُ صَوَافَّ

ةٌ، وَلَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ«. رواه مسلم برقم )804(. وَتَرْكَهَا حَسَْ
سَمِعْتُ  قَالَ:  نُفَيٍْ،  بْنِ  جُبَيِْ  عَنْ  أيضًا  مسلم  الإمام  عند  وجاء 
بيَِّ  النَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ  عَنْهُ -  الُله  الْكِلَبَِّ  -رَضَِ  سَمْعَانَ  بْنَ  اسَ  النَّوَّ
وَأَهْلِهِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  باِلْقُرْآنِ  »يُؤْتَى  يَقُولُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
مَ  بَ لَُ ذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ«، وَضََ الَّ
مَ- ثَلَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ:  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ حِزْقَانِ مِنْ  ُ قٌ، أَوْ كَأَنَّ تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَ شَْ مَ غَمَمَتَانِ، أَوْ ظُلَّ ُ »كَأَنَّ

انِ عَنْ صَاحِبهِِمَ« رواه مسلم برقم )805(. اجَّ ، تَُ طَيٍْ صَوَافَّ
لصاحبه  يشفع  القرآن  أن  الحديثين  هذين  في  صلى الله عليه وسلم   الرسول   فبين 
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يدافع   ، العالمين  دًا بصورة يعلمها رب  سَّ مَُ القيامة  به يوم  وأنه يؤتى 
عن صاحبه ، وينافح عن صاحبه في الوقت الذي تخلى عنه أقرباءه ، 
والقرآن يدافع عنه لأنه كان يعمل به في الدنيا ، وكان يرتل أحكامه 

وكان يقوم الليل به كما قال الله -عز وجل-: چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ  
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   

ھ  ھ            ھ  ھ  چ ] السجدة: ١٥ - ١٧ [.
وهكذا جاءت الأدلة الكثيرة على هذا المعنى جاء عند الإمام أحمد ، 
ِ بْنِ عَمْرٍو -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ  والبيهقي ، والحاكم عَنْ عَبْدِ اللَّ
يَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَوْمَ  مَ- قَالَ: » الصِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
هَارِ،  باِلنَّ هَوَاتِ  وَالشَّ عَامَ  الطَّ مَنَعْتُهُ   ، رَبِّ أَيْ  يَامُ:  الصِّ يَقُولُ  الْقِيَامَةِ، 
قَالَ:  فِيهِ«،  عْنيِ  فَشَفِّ يْلِ،  باِللَّ وْمَ  النَّ مَنَعْتُهُ  الْقُرْآنُ:  وَيَقُولُ  فِيهِ،  عْنيِ  فَشَفِّ
 ،  )1839( برقم  والبيهقي   ،  )6626( برقم  أحمد  رواه  عَانِ«  »فَيُشَفَّ
 ، الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،  )2036( برقم  والحاكم 

والترهيب برقم )1429(.
عن  يدافع  ويأتي   ، الله  يريد  كما  القيامة  يوم  يجسد  بالقرآن  فالعمل 
صاحبه وينافح عن صاحبه بفضل الله-عز وجل- ، ويقول بين يدي 
يْلِ «، أي أنه كان يرتل الآيات في الليل  وْمَ باِللَّ رب العالمين » مَنَعْتُهُ النَّ
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فقد امتنع عن النوم وقتًا طويلً من الليل ، وهو يرتل آي القرآن فهذه 

حجة القرآن.
ولهذا يرتقي أهل الجنة في الجنة ، بقدر ما عندهم من القرآن.

بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  عَنْ  وغيرهما  أحمد  والإمام   ، داود  أبي  عند  جاء  فقد 
مَ-:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَمْرٍو-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
نْيَا،  » يُقَالُ لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ الدُّ
 ،  )1464( برقم  داود  أبو  رواه   » تَقْرَؤُهَا  آيَةٍ  آخِرِ  عِنْدَ  مَنْزِلَكَ  فَإنَِّ 
والترمذي برقم )2914( ، وأحمد برقم )6799( ، وقال الألباني في 

تصحيح سُنن الترمذي: حسن صحيح.
قال بع�ض العلماء: يرتقي من يحفظ القرآن بقدر ما يحفظ ، فإذا 
كان يحفظ القرآن كله ، ارتقى إلى أعلى درج الجنـة بإذن الله -وتعالى- . 
لهذا جاء عند الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: 
فَقَالَ:  ةِ،  فَّ الصُّ فِ  وَنَحْنُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  خَرَجَ 
مِنْهُ  فَيَأْتَِ  الْعَقِيقِ،  إلَِ  أَوْ  بُطْحَانَ،  إلَِ  يَوْمٍ  كُلَّ  يَغْدُوَ  أَنْ  يُِبُّ  كُمْ  »أَيُّ
اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقُلْنَا:  رَحِمٍ؟«،  قَطْعِ  وَلَ  إثِْمٍ،  غَيِْ  فِ  كَوْمَاوَيْنِ  بنَِاقَتَيِْ 
نُحِبُّ ذَلكَِ، قَالَ: »أَفَلَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلَِ الْسَْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيِْ 
، وَثَلَثٌ خَيٌْ لَهُ مِنْ ثَلَثٍ،  ، خَيٌْ لَهُ مِنْ نَاقَتَيِْ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
برقم  مسلم  الِْبلِِ«رواه  مِنَ  أَعْدَادِهِنَّ  وَمِنْ  أَرْبَعٍ،  مِنْ  لَهُ  خَيٌْ  وَأَرْبَعٌ 

.)803(
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فأنت أيها المسلم الكريم إذا حفظت آية من القرآن الكريم أفضل 
وأفضل  بل   ، بسيارة  تحضى  أن  من  وأفضل  بل   ، بناقة  تحضى  أن  من 
من أن تنال الدنيا بما فيها ،  لأن الآية الواحدة تُرَقيك درجة من درج 
الجنة وهذا يدل على عظمة القرآن وعلى فضل القرآن الكريم ،، فأنت 
عندما تحفظ القرآن كله ترتقي إلى أعلى درج الجنة ، وإن كنت تحفظ 
نصف القرآن ترتقي إلى منتصف درج الجنة ، وهكذا ترتقي في درج 
الجنة بقدر ما تحفظ من القرآن الكريم يُقال لك » اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ 
نْيَا، فَإنَِّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا « أي المنزلة  كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ الدُّ

التي تنزل فيها عند آخر آية تحفظها من القرآن الكريم.
بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  عَنْ  الترمذي  الإمام  ما جاء عند  القرآن  ومن فضائل 
مَ-:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ اللَّ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
ِ فَلَهُ بهِِ حَسَنَةٌ، وَالَحسَنَةُ بعَِشِْ أَمْثَالَِا، لَ أَقُولُ  »مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّ
الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلفٌِ حَرْفٌ وَلَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ« رواه الترمذي 

برقم )2910( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
هكذا يقول النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ فأنت إذا قرأت القرآن كتب الله لك بكل 
حرف من أحرفه عشر حسنات ، وكلما أكثرت فالله-عز وجل-أكثر 
 ، وتعالى-   -سبحانه  فضله  من  وجل-يزيدك  فالله-عز  زدت  وكلما 
وقد كنت يومًا من الأيام أفكر في هذا الحديث وأقول هذا فضل عظيم 
من رب العالمين ـ سبحانه ـ ، وفكرت أن أحصي أحرف صفحة من 
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صفحات القرآن الكريم فوجدت في صفحة ست مائه وستين حرفًا، 
عباده  على  كرمه  أعظم  وما  فضله  أعظم  ما   ،  ! الله  سبحان  قلت: 
المؤمنين، يقرأ الإنسان هذه الصفحة فيحضا بستمائة وستة آلاف حسُنَّة 
هذا فضل عظيم ثم أحصيت أحرف صفحة أخرى فوجدت فيها سبع 
مائة حرفًا ، قلت: سبحان الله ! يقرأ المؤمن هذه الصفحة وفي وقت 
يسير ويحضى بسبعة آلاف حسُنَّة هذا فضل الله-عز وجل-وهذا يدل 
أهله عند الله-عز وجل-، ولهذا  منزلة  القرآن وعلى علو  على عظمة 

جعل النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ حملة القرآن أهل الله في أرضه.
فقد جاء عند ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ -  قَالَ: 
ِ أَهْلِيَن مِنَ النَّاسِ« قَالُوا:  مَ-: »إنَِّ لَِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
تُهُ« رواه  ِ وَخَاصَّ ِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: »هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّ يَا رَسُولَ اللَّ
ابن ماجه برقم )215( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه. 
في  الله  كلام  يحملون  لأنهم  وخاصته  الله  أهل  هم  القرآن  فحملة   

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ       چگ   وجل-:  -عز  الله  قال  صدورهم 
ڳ  ڱ  ڱ چ  ] العنكبوت: ٤٩[.

فالله-عز وجل-جعله آيات في صدور أولياءه وفي صدور أصفياءه 
وفي صدور حملة العلم بل جعل الله صدورهم أوعية للقرآن الكريم 
هؤلاء  أي:  تُهُ«  وَخَاصَّ  ِ اللَّ أَهْلُ  هُمْ  الْقُرْآنِ،  »أَهْلُ  يقول:  فالرسول 
القرآن  متعلم  جُعِل  ولهذا   ، وتعالى-  -سبحانه  أرضه  في  الله  صفوة 
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ومعلمه الناس من خيار هذه الأمة بل هو خير أهل زمنه وأهل بلده.

بيِِّ  ُ عَنْهُ- ، عَنِ النَّ عَنْ عُثْمَنَ -رَضَِ اللَّ جاء عند الإمام البخاري 
مَهُ« رواه  مَ القُرْآنَ وَعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ مَ- قَالَ: »خَيُْ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

البخاري برقم )5027(.
 ُ اللَّ -رَضَِ  انَ  عَفَّ بْنِ  عُثْمَنَ  عَنْ  أيضًا  البخاري  الإمام  عند  وجاء 
مَ  مَ-: »إنَِّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّ

مَهُ« رواه البخاري برقم )5028(. القُرْآنَ وَعَلَّ
فخير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه الناس 
من  عدد  رواه  قد  مَهُ«  وَعَلَّ القُرْآنَ  مَ  تَعَلَّ مَنْ  كُمْ  »خَيُْ الحديث  وهذا 
أهل العلم فقد جاء عند الإمام الترمذي ، وجاء عند الدارمي ، وجاء 
عند البزار ، وجاء عند ابن أبي شيبة بعضها من حديث عثمان وبعضها 
من حديث علي وبعضها من حديث سعد -ي - وبعضها بلفظ: 

مَهُ« . مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّ »خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّ
أن  الله  من  نعمة  هذه  مَهُ«  وَعَلَّ القُرْآنَ  مَ  تَعَلَّ مَنْ  كُمْ  »خَيُْ وبلفظ: 
يكون العبد من خيار هذه الأمة  عندما يكون من حملة القرآن ، جعلنا 

الله منهم بفضله وكرمه.
 - بيِِّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ وقد جاء عند الترمذي عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ-قَالَ: » يَِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّ اللَّ
ةَ الكَرَامَةِ،  هِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّ حَلِّ
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ضَ عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ  ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَْ
برقم )2915( ، وحسنه الألباني في  الترمذي  حَسَنَةً « رواه  آيَةٍ  بكُِلِّ 

صحيح الجامع برقم )8030(.
يوم  بالقرآن  العمل  وجل-يجسد  الله-عز  أن  يبين  الحديث  فهذا 
القرآن  يعطي صاحب  فيطلب من الله-عز وجل-أن  فيأتي   ، القيامة 
حلة الكرامة وتاج الكرامة وأن يرضى الله عنه ، وهكذا يرتقي في درج 

الجنة بقدر ما يحفظ من القرآن الكريم. 
ُ عَنْهُ-  وهكذا أيضًا جاء عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ-: »أَيُِبُّ أَحَدُكُمْ إذَِا رَجَعَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
من  ثلاثًا  يجد  أي:  سِمَنٍ؟«  عِظَامٍ  خَلِفَاتٍ  ثَلَثَ  فِيهِ  يَِدَ  أَنْ  أَهْلِهِ  إلَِ 

الإبل السمينة العظيمة الضخمة.
قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: »فَثَلَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِنَِّ أَحَدُكُمْ فِ صَلَتهِِ، خَيٌْ لَهُ 

مِنْ ثَلَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَنٍ« رواه مسلم برقم )802(.  
وهذا يعني أن الشخص إذا قرأ بمائة آية خير له  من أن يحضى بمائة 
ناقة ، بل بألف  آية خير له من أن يحضى بألف  ،  ولو قرأ بألف  ناقة 
سيارة لما في ذلك من الأجور ،  وهنا تنبيه جزء تبارك وجزء عم قرابة 
ألف آية ، فمعنى ذلك أن من قرأ بجزء تبارك وبجزء عم أفضل من أن 
يحضى بألف ناقة ، فما أيسر العمل وما أعظم الجزاء من الله -سبحانه 
وتعالى- وهكذا أيضًا من فضائل القرآن أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى 
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آله وسلم ـ فتح فيه أبواب المنافسة لأمته.

ُ عَنْهُمَ-عَنِ  فقد جاء في الصحيحين عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
: رَجُلٌ آتَاهُ  مَ- قَالَ: » لَا حَسَدَ إلَِّ فِ اثْنَتَيِْ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
فَهُوَ  ُ مَالً  هَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّ يْلِ وَآنَاءَ النَّ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ فَهُوَ  ُ القُرْآنَ  اللَّ
هَارِ « رواه البخاري برقم )7529( ، ومسلم  يْلِ وَآنَاءَ النَّ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّ

 .)815(
)لَا حَسَدَ ( أي: لا غبطة ، والمعنى لا ينبغي  فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
لمؤمن أن يغبط أحدًا على شيء إلا على هذا العمل العظيم ، وعلى هذا 

العمل النبيل.
هَارِ « أي: رزقه  يْلِ وَآنَاءَ النَّ ُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ » رَجُلٌ آتَاهُ اللَّ
حفظ القرآن الكريم فهو يقرأه ويعمل به في الليل والنهار ، هذا الذي 

يُغبط. 
أَنَّ  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ  البخاري  الإمام  عند  وجاء 
: رَجُلٌ  مَ- قَالَ: » لَا حَسَدَ إلَِّ فِ اثْنَتَيِْ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللَّ
هَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ،  يْلِ، وَآنَاءَ النَّ ُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ  آنَاءَ اللَّ مَهُ اللَّ عَلَّ
فَقَالَ: لَيْتَنيِ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ 
، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنيِ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِ  لِكُهُ فِ الَحقِّ ُ مَالً فَهُوَ يُْ آتَاهُ اللَّ

فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ « رواه البخاري برقم )5026 (. 
التنافس  باب  ـ  آله وسلم  النبي ـ صلى الله عليه وعلى  يفتح  هكذا 



22
في هذا المجال المبارك ويرغب أمته في حفظ القرآن الكريم والقيام به 
والعمل به فهذا الذي يغبط لا يغبط صاحب القصور ولا الدور ولا 
السيارات ولا التجارة العريضة ، بل يغبط حامل القرآن الذي يحمله 
، ولهذا رغب  يُغبط  الذي  ، هذا  به ويطبق أحكامه في حياته  ويعمل 
القرآن لما في  ـ أمته في تدارس  آله وسلم  النبي ـ صلى الله عليه وعلى 

ذلك من الفضائل.
فقد جاء عند الإمام مسلم وعند بعض أهل السنن عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 
مَ-: »وَمَا  ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ اللَّ
اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، 
تْهُمُ الْلََئكَِةُ، وَذَكَرَهُمُ  ةُ وَحَفَّ حَْ كِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ إلَِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ

الُله فِيمَنْ عِنْدَهُ، « رواه الإمام مسلم برقم )2699(.
ففي هذا الحديث يرغب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أمته 
أن يجتمعوا على تدارس القرآن وتدارس القرآن هو أن يقرأ شخص 
ويستمع إليه من يستمع أو يحفظ ما تيسر ثم يُسمعه لشيخه ، فالرسول 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: ) وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ( وهذا فيه إرشاد 
وحفظ  المساجد  في  القرآن  وتدارس  المساجد  في  القرآن  قراءة  أن  إلى 
القرآن في المساجد أبرك ، وأسهل لأن المساجد فيها السكينة والهدوء 
فيسهل على الطالب أن يحفظ القرآن في المساجد بإذن الله ، ولهذا نلاحظ 
أن الحلقات التي تقام في المساجد يجعل الله-عز وجل-فيها بركة وخيًرا 
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ويسهل على الطلاب أن يحفظوا ، فما نجد من يحفظ القرآن في المدارس 
كمن يحفظ في المساجد هذا دليل على بركة المساجد ، وعلى أنه ينبغي 
للمسلمين أن يهتموا بحفظ القرآن في بيوت الله ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
» وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ 
تْهُمُ الْلََئكَِةُ،  ةُ وَحَفَّ حَْ كِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ بَيْنَهُمْ، إلَِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ
وَذَكَرَهُمُ الُله فِيمَنْ عِنْدَهُ « هذه جوائز عظيمة من الله-عز وجل-كل 
الدنيا وما فيها السكينة والرحمة، وتنزل ملائكة  جائزة منها أغلى من 
يرتلون  الذين  وتجالس  للقرآن،  المتدارسين  وجل-تجالس  الله-عز 
القرآن في المساجد ، ويذكر الله أهل القرآن في الملأ الأعلى عند ملائكته 
هذا من فضل الله-عز وجل-على عباده، فملائكة الله عز جل تستمع 

لقراءة القرآن الكريم وتحب أن تستمعه ممن يرتله.
 ُ جاء عند الإمام البخاري ، ومسلم عن أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيّ -رَضَِ اللَّ
عَنْهُ- أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيٍْ بَيْنَمَ هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِ مِرْبَدِهِ، إذِْ جَالَتْ فَرَسُهُ، 
فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ 
جِ،  ُ ةِ فَوْقَ رَأْسِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّ لَّ يَى، فَقُمْتُ إلَِيْهَا، فَإذَِا مِثْلُ الظُّ تَطَأَ يَْ
فَغَدَوْتُ عَلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ  قَالَ:  أَرَاهَا،  مَا  وِّ حَتَّى  الَْ عَرَجَتْ فِ 
جَوْفِ  مِنْ  الْبَارِحَةَ  أَنَا  بَيْنَمَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  فَرَسِ،  جَالَتْ  إذِْ  مِرْبَدِي،  فِ  أَقْرَأُ  يْلِ  اللَّ
مَ-: »اقْرَأِ ابْنَ حُضَيٍْ« قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ابْنَ حُضَيٍْ« قَالَ: فَقَرَأْتُ،  مَ-: »اقْرَأِ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ابْنَ  مَ-: »اقْرَأِ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَيْضًا،  ثُمَّ جَالَتْ 
تَطَأَهُ،  أَنْ  خَشِيتُ  مِنْهَا،  قَرِيبًا  يَى  يَْ وَكَانَ  فْتُ،  فَانْصََ قَالَ:  حُضَيٍْ« 
وِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا،  جِ، عَرَجَتْ فِ الَْ ُ ةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّ لَّ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّ
مَ-: »تلِْكَ الْلََئكَِةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
صْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتُِ مِنْهُمْ« رواه البخاري  لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لََ

برقم )5018( ، ومسلم برقم )796( ، واللفظ لمسلم.
قَالَ:  هُ  أَنَّ عَنْهُ-   ُ بْنِ حُضَيٍْ -رَضَِ اللَّ أُسَيْدِ  عَنْ  وجاء عند الحاكم 
وَجْبَةً  سَمِعْتُ  آخِرِهَا  إلَِ  انْتَهَيْتُ  فَلَمَّ  الْبَقَرَةِ  سُورَةَ  يْلَةَ  اللَّ أَقْرَأُ  أَنَا  بَيْنَا 
مِنْ خَلْفِي فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِ تُطْلَقُ، فَقَالَ: »اقْرَأْ أَبَا عَتيِكٍ وَالْتَفَتُّ فَإذَِا 
 ِ ِ وَاللَّ رْضِ« ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ مَءِ وَالَْ ةٌ بَيَْ السَّ أَمْثَالُ الْصََابيِحِ مُدَلَّ
، قَالَ: فَقَالَ: »تلِْكَ الْلََئكَِةُ نَزَلَتْ لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ  مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضَِ
أَمَا إنَِّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَأَيْتَ الْعَجَائبَِ« أخرجه الحاكم برقم )2035(، 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب ، والترهيب برقم )1464(.
أن  على  دليل  وهذا   ، العجائب  لرأيت  قراءتك  واصلت  لو  أي: 
الملائكة تحب أن تسمع القرآن ممن يرتله وممن يقرأه ، فملائكة الرحمن 

تنزل عند قراءة القرآن.
ُ عَنْهُ- ، قَالَ: بَيْنَمَ رَجُلٌ  اءِ -رَضَِ اللَّ وجاء في البخاري أيضًا عَنِ البََ
مَ- يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّ
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يَنْفِرُ،  وَجَعَلَ  شَيْئًا،  يَرَ  فَلَمْ  فَنَظَرَ  جُلُ  الرَّ فَخَرَجَ  يَنْفِرُ،  فَجَعَلَ  ارِ،  الدَّ
كِينَةُ  مَ-، فَقَالَ: »السَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمَّ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلكَِ للِنَّ

لَتْ باِلقُرْآنِ« رواه البخاري برقم )4839(. تَنَزَّ
فملائكة الله تنزل لتسمع قراءة القرآن من المؤمنين بل ربنا -سبحانه 

وتعالى-   يحب أن يستمع قراءة القرآن.
بيِِّ  ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ ولهذا جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
بيِِّ أَنْ يَتَغَنَّى  ءٍ مَا أَذِنَ للِنَّ ُ لشَِْ مَ- قَالَ: »مَا أَذِنَ اللَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

باِلقُرْآنِ« رواه البخاري برقم )5024( ، ومسلم برقم )792(.
أي لم يستمع رب العالمين إلى كلام أحد من خلقه كما استمع إلى نبي 
حسن الصوت وهو يرتل القرآن ، دلالة على أن الله-عز وجل-يحب 

ترتيل القرآن ، ويحب أيضًا تحسين الصوت بالقرآن الكريم.
عند  جاء  كما  ـ  وسلم  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ـ  النبي  يقول  ولهذا 
 ِ ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ الإمام البخاري عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
ا مَنْ لَْ يَتَغَنَّ باِلقُرْآنِ« رواه البخاري  مَ-: »لَيْسَ مِنَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

برقم )7527(.
أي:  من لم يحسن صوته بالقرآن ويزين قراءة القرآن فليس منا هكذا 

يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
ُ عَنْهُ- قَالَ:  ولهذا جاء عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ مُوسَى -رَضَِ اللَّ
بِ مُوسَى: »لَوْ رَأَيْتَنيِ وَأَنَا  مَ- لَِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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أَسْتَمِعُ لقِِرَاءَتكَِ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتيِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ« رواه 

مسلم برقم )793(. 
ذَلكَِ  تُ  ْ بَّ لََ أَعْلَمْتَنيِ  كُنْتَ  »لَوْ  بلفظ:  النسائي  عند  زيادة  وفي 

بيًِرا«. تَْ
أي: لزينت صوتي أكثر وأكثر ورتلته أحسن وأحسن، هكذا يبين 

النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ رغبته.
وقد كان النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يحب أن يستمع القرآن من غيره فقد جاء في 
بيُِّ  ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لِ النَّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ الصحيحين  عَنْ عَبْدِ اللَّ
وَعَلَيْكَ  عَلَيْكَ  أَقْرَأُ  قُلْتُ:  قَالَ:   » »اقْرَأْ عَلََّ مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
أُنْزِلَ قَالَ: »إنِِّ أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيِْي« قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى 

چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک   بَلَغْتُ:  إذَِا 
- أَوْ أَمْسِكْ-« فَرَأَيْتُ  ک  گ  گ  چ ]النساء: 41[ قَالَ لِ: »كُفَّ

عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ. رواه البخاري برقم )5055( ، ومسلم برقم )800(.
الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان يحب أن يسمع القرآن 
من غيره ليتأثر فهو يقول: »إنِِّ أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيِْي« ، هكذا 
ابن  لقراءة  ـ  وسلم  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ـ  الله  فتأثر رسول  يقول 

چڎ  ڈ    ڈ   الآية  المذكور في  للموقف  ا وتأثر  مسعود 
ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ ]النساء: 41[.
فبكى رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولهذا ينبغي على 



27
المسلم أن يرتل القرآن ما استطاع خاصة إذا كان من الأئمة ، ينبغي 
قال الله -عز  القرآن كما  يرتل  يزين صوته وأن يحسن صوته وأن  أن 

وجل-: چٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ ]المزمل: ٤[.
 ينبغي أن نزين أصواتنا بتلاوة القرآن الكريم ولهذا ينبغي أيضًا على 
من رزقه الله-عز وجل-القرآن الكريم أن يكثر من تلاوته وأن يكثر 
من قراءته ، وأن يكثر من مراجعته في الليل والنهار مخافة أن يتفلت،  
بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  مُوسَى  أَبِ  عَنْ  الصحيحين  في  جاء  فقد 
بيَِدِهِ  نَفْسِ  فَوَالَّذِي  القُرْآنَ،  »تَعَاهَدُوا  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
رواه البخاري برقم )5033( ،  يًا مِنَ الِإبلِِ فِ عُقُلِهَا«  وَ أَشَدُّ تَفَصِّ لَُ

ومسلم برقم )791(.
قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ الَأشْعَرِيِّ -رَضَِ  مُوسَى  أَبِ  عَنْ  الصحيحين  وفي 
مَ-: »مَثَلُ الُمؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةِ، رِيُحهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الُمؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ  كَمَثَلِ الُأتْرُجَّ
مْرَةِ، لَا رِيحَ لََا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الُمنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ  القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّ
لَا  الَّذِي  الُمنَافِقِ  وَمَثَلُ   ، مُرٌّ وَطَعْمُهَا  طَيِّبٌ  رِيُحهَا  انَةِ،  يَْ الرَّ مَثَلُ  القُرْآنَ 
« رواه البخاري  يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الَحنْظَلَةِ، لَيْسَ لََا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

برقم )5427( ، ومسلم برقم )797(.
القرآن زينة للمؤمن ، بل حتى للمنافق مع  فهذا الحديث يبين أن 
أن المنافق مر في عقيدته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه ، ولكن مع هذا 
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حين يرتل القرآن يزينه القرآن وإن كان في داخله مر ، وهذا الحديث 
قد جاء في الصحيح بلفظ »... وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ 
يَقْرَأُ القُرْآنَ  ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لَا  انَةِ، رِيُحهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ يَْ الرَّ

كَمَثَلِ الَحنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لََا« .
وقد جاء هذا الحديث أيضًا عند أبي داود وغيره من حديث أنس بن 

مالك ـ ا ـ بلفظ قريب  لهذا.
ولهذا عند أن يتعاهد القارئ القرآن الكريم يسهل عليه تلاوته ويلين 
درجته  فإن  به  ماهرًا  كان  فإذا    ، وتعالى-   -سبحانه  الله  بإذن  لسانه 
أرفع ممن لم يكن ماهرًا به فقد جاء في الصحيحين عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ 
يَقْرَأُ  الَّذِي  »مَثَلُ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهَا-   ُ اللَّ
رَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ  فَرَةِ الكِرَامِ البََ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّ
يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ« رواه البخاري برقم )4937( ، 

ومسلم برقم )798(.
صلى الله عليه وسلمـ يبين أن منزلة الماهر بالقرآن رفيعة مع السفرة الكرام  فالرسول ـ
البررة ، وهم الملائكة المقربون عند الله رب العالمين ، والذي يتعتع فيه 

وهو عليه شاق له أجران. 
وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يرغب في تحسين 

الصوت بالقرآن الكريم. 
ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  فقد جاء عند ابن ماجه عَنْ جَابرٍِ -رَضَِ اللَّ
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باِلْقُرْآنِ،  صَوْتًا  النَّاسِ  أَحْسَنِ  مِنْ  »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
ابن ماجه برقم  رواه   »َ شَى اللَّ يَْ حَسِبْتُمُوهُ  يَقْرَأُ،  سَمِعْتُمُوهُ  إذَِا  الَّذِي 

)1339( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه.
أي: الذي يشعر المستمع من قراءته الخشوع ، ولهذا ينبغي أن تخشع 
في  وجل-يقول  الله-عز  لأن   ، الكريم  القرآن  لتلاوة  وتلين  القلوب 

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    : كتابه الكريم 
ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ 

ڑ  چ ] الزمر: ٢٣ [.
فينبغي أن يدخل القرآن إلى القلوب مباشرة من أجل أن يخشع ومن 
أجل أن يلين فالقرآن يلين القلوب ويبعث الخشوع والخشية من الله 

رب العالمين.
ولقد رغبنا الله لأن نفتح قلوبنا للقرآن الكريم عند تلاوته ،قال الله 
چ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   چک   وجل-:  -عز 

]محمد: ٢٤ [.

وقال ربنا في كتابه الكريم: چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ ] النساء: ٨٢ [.

وقد بين الله-عز وجل-تأثير القرآن على المخلوقات قال سبحانه : 
چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  



30

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ ] الحشر: ٢١ [.  
وتصدعت  لتشققت  بالقرآن  الجبال  هذه  خاطب  الله  أن  لو  أي 
رب  كلام  أمام  وقوتها  بتها  صلا  مع  فهي   ، الله  خشية  من  وذابت 
يقرأ  ينبغي لكل مؤمن عند أن  العالمين تلين وتخشع وتتشقق ، ولهذا 
القرآن أن يتدبره ليعرف معانيه كما أراد الله -سبحانه وتعالى- ، لأن 

القرآن يخاطب القلوب ، والعقول كما قال ربنا في كتابه الكريم: چڳ   
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ] الرعد: ٣ [.

وقال: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ ] الرعد: ٤ [.
وقال: چجم     حج  حم  خج  خح  خم  سج   چ ] الزمر: ٢١ [.

وقال: چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ ] آل عمران: ١٣ [. 
الكريم ويخشع عند سماعه  القرآن  يتأثر من  النبي  صلى الله عليه وسلم   ولقد كان 
ِ بْنِ مَسْعُودٍ  لأنه كان يتدبره ويفهم معانيه ففي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّ
»اقْرَأْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ لِ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ 
»نَعَمْ«  قَالَ:  أُنْزِلَ،  وَعَلَيْكَ  عَلَيْكَ،  آقْرَأُ   ،ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:   ،» عَلََّ

أَتَيْتُ إلَِ هَذِهِ الآيَةِ: چڎ  ڈ    ڈ   فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى 
ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ ]النساء: 41[ 
، قَالَ: »حَسْبُكَ الآنَ« فَالْتَفَتُّ إلَِيْهِ، فَإذَِا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. رواه البخاري 

برقم )5050( ، ومسلم برقم )800(. 
وجاء عند الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ 
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مَ-: تَلَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِ  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُمَ- أَنَّ النَّ اللَّ

لَمُ-: بز ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ   إبِْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّ
ئو   بز   : لَمُ-  السَّ -عَلَيْهِ  عِيسَى  وَقَالَ  الْيَةَ،   ]36 ]إبراهيم:  بر  چچ   چ  
ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  بر ]المائدة: 118[، 
: »يَا  تيِ«، وَبَكَى، فَقَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ تيِ أُمَّ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: »اللهُمَّ أُمَّ
كَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟« فَأَتَاهُ جِبِْيلُ  دٍ، وَرَبُّ مَّ جِبِْيلُ اذْهَبْ إلَِ مَُ
عَلَيْهِ  هُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله  فَأَخْبََ فَسَأَلَهُ  لَمُ- ،  لَةُ وَالسَّ -عَلَيْهِ الصَّ
دٍ،  مَّ مَ- بمَِ قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ الُله: » يَا جِبِْيلُ، اذْهَبْ إلَِ مَُ وَسَلَّ
تكَِ، وَلَ نَسُوءُكَ « رواه مسلم برقم )202(. فَقُلْ: إنَِّا سَنُرْضِيكَ فِ أُمَّ

هكذا كان الرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يتأثر بالقرآن.
أَنَا  دَخَلْتُ  قَالَ:  عَطَاءٍ  عَنْ  وابن حبان   ، الحاكم  عند  وهكذا جاء 
ُ عَنْهَا- فَقَالَتْ لعُِبَيْدِ بْنِ عُمَيٍْ  وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيٍْ عَلَ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
تَزْدَدْ  ا  غِبًّ زُرْ  لُ  وَّ الَْ قَالَ  كَمَ  هْ  أُمَّ يَا  أَقُولُ  فقَالَ  تَزُورَنَا  أَنْ  لَكَ  آنَ  قَدْ   :
أَخْبِِينَا   : عُمَيٍْ  ابن  قَالَ  هَذِهِ  رَطَانَتكُِمْ  مِنْ  دَعُونَا  فَقَالَتْ   : قَالَ  ا  حُبًّ
ءٍ رَأَيْتهِِ مِنْ رسول الله  ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ قال فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ لََّا  بأَِعْجَبِ شَْ
 ِ « قُلْتُ وَاللَّ يْلَةَ لرَِبِّ دُ اللَّ يَالِ قَالَ »يَا عَائشَِةُ ذَرِينيِ أَتَعَبَّ كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّ
رَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ قَالَتْ  كَ قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّ حِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سََّ إنِِّ لَُ
فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ 
رْضَ فَجَاءَ بلَِلٌ يُؤْذِنُهُ  يَتَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الَْ لِْ
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ُ لَكَ مَا  ِ لَِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّ لَةِ فَلَمَّ رَآهُ يَبْكِي قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّ باِلصَّ
يْلَةَ  اللَّ عَلََّ  نَزَلَتْ  لَقَدْ  شَكُورًا  عَبْدًا  أَكُونُ  »أَفَلَ   : قَالَ  رَ  تَأَخَّ وَمَا  مَ  تَقَدَّ

بز ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ   فِيهَا:  رْ  يَتَفَكَّ وَلَْ  قَرَأَهَا  لِنَْ  وَيْلٌ  آيَةٌ 
ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  بر ]آل عمران: 190[. رواه 
ابن حبان برقم )620( ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )68(.
 ، يتأثر من الآيات حين يقرأها ويتدبرها  ـ كان   فالرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  
فيتأثر ويبكي ويخشع ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ  ،  وهكذا ينبغي على أمته أن تتأثر وأن 

تخشع عند تلاوة القرآن ، قال - تعالى - : چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  چ ]الأنفال: ٢ [.
يقرأ  وأن   ، الكريم  للقرآن  قلبه  يفتح  أن  مؤمن  فالمطلوب من كل 
القرآن بتدبر وبخشوع من أجل أن يؤثر القرآن على قلبه ، فالقرآن له 
تأثير على القلوب كما هو معلوم ، وقد ذكرنا ما ذكره الله -عز وجل- 
في كتابه الكريم ، في شأن أولئك النفر من الجن الذين حضروا صلاة 
رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ ،  وهو في وادي نخلة يصلي بأصحابه ي كيف 

تأثروا كما قال الله ـ-عز وجل-:   چٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  
پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     

ٹ  ٹچ ]الجن: ١ - ٢ [.
يهتم  أن  ينبغي  ولهذا  معلوم  هو  كما  القلوب  على  تأثير  له  فالقرآن 
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المسلم بقراءة القرآن وأن يتعاهده من أجل أن يرسخ القرآن في قلبه 
وأن يكون المؤمن مع القرآن الكريم دائمً لأن الشخص إذا اعتاد على 
شيء تعلق به والقرآن أحق العلوم وأولى العلوم أن تتعلق القلوب به 

والله -عز وجل- يقول: چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ ]النساء: ٨٢ [.

ڳ   گ   گ    گ    گ   چک   وجل-:  ـ-عز  الله  وقال 
ڳ  ڳ  چ ]محمد: ٢٤ [. 

وفضائل القرآن كثيرة جدًا وقد وردت بعض الفضائل لسور معينة 
ومن ذلك الفاتحة ، فقد جاءت في فضائلها أحاديث كثيرة فهي السبع 
وتعالى-    -سبحانه  العالمين  رب  أنزله  الذي   ، العظيم  والقرآن  المثاني 
على نبيه محمد ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ جاء عند الإمام البخاري وغيره ، عَنْ أَبِ سَعِيدِ 
مَ-  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: مَرَّ بَِ النَّ بْنِ الُمعَلَّ -رَضَِ اللَّ
يْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: »مَا مَنَعَكَ أَنْ  ، فَدَعَانِ فَلَمْ آتهِِ حَتَّى صَلَّ وَأَنَا أُصَلِّ

ُ: بز ۈ  ۈ    ۇٴ   ، فَقَالَ: » أَلَْ يَقُلِ اللَّ تَأْتيَِنيِ؟« فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّ
قَالَ:  ثُمَّ  ]الأنفال: 24[  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې    بر 
مُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِ القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المسَْجِدِ« فَذَهَبَ  »أَلَا أُعَلِّ
فَقَالَ:  رْتُهُ،  فَذَكَّ المسَْجِدِ  مِنَ  ليَِخْرُجَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ
وَالقُرْآنُ  المثََانِ،  بْعُ  السَّ هِيَ   . بر  ڀ    پ   پ   پ   بزپ  

العَظِيمُ الَّذِي أُوتيِتُهُ« رواه البخاري برقم )4474(.
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هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ  أحمد  والإمام   ، الترمذي  عند  جاء  أيضًا  وكذلك 
مَ- خَرَجَ عَلَ أُبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ اللَّ -رَضَِ اللَّ
مَ- :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ اللَّ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ اللَّ
فَ  فَ، ثُمَّ انْصََ ، فَالتَفَتَ أُبٌَّ وَلَْ يُِبْهُ، وَصَلَّ أُبٌَّ فَخَفَّ يَا أُبَُّ وَهُوَ يُصَلِّ
لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ  مَ- ، فَقَالَ: السَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ اللَّ
مَا  لَامُ،  السَّ وَعَلَيْكَ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  اللهِ، 
كُنْتُ فِ  إنِِّ  رَسُولَ اللهِ  يَا  فَقَالَ:   ، دَعَوْتُكَ  إذِْ  تُِيبَنيِ  أَنْ  أُبَُّ  يَا  مَنَعَكَ 

أَفَلَمْ تَِدْ فِيمَ أُوحِي إلََِّ أَنْ بزۋ  ۋ  ۅ  ۅ    لَاةِ، قَالَ:  الصَّ
، قَالَ: » تُِبُّ أَنْ  ُ ۉ  ۉ   ېې  بر قَالَ: بَلَ وَلَا أَعُودُ إنِْ شَاءَ اللَّ
بُورِ وَلَا فِ  وْرَاةِ وَلَا فِ الِإنْجِيلِ وَلَا فِ الزَّ مَكَ سُورَةً لَْ يَنْزِلْ فِ التَّ أُعَلِّ
 ُ اللَّ اللهِ -صَلَّ  رَسُولُ  قَالَ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  نَعَمْ  قَالَ:   » مِثْلُهَا؟  الفُرْقَانِ 
فَقَالَ  القُرْآنِ،  أُمَّ  فَقَرَأَ  قَالَ:  لَاةِ؟ «  تَقْرَأُ فِ الصَّ كَيْفَ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
أُنْزِلَتْ  مَا  بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ 
ا  َ وَإنَِّ مِثْلُهَا،  الفُرْقَانِ  فِ  وَلَا  بُورِ  الزَّ فِ  وَلَا  الِْنْجِيلِ  فِ  وَلَا  وْرَاةِ  التَّ فِ 
. رواه الترمذي برقم  أُعْطِيتُهُ «  الَّذِي  الْعَظِيمُ  وَالقُرْآنُ  الْثََانِ  مِنَ  سَبْعٌ 
السلسلة  في  الألباني  وصححه   ،  )9345( برقم  وأحمد   ،  )2875(

الصحيحة برقم )1453(
هكذا قال ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ فالفاتحة هي السبع المثاني أي التي تقرأ وتثنى في 
قراءتها لهذا شرع لنا أننا نقرأ بها في كل ركعة من ركعات صلاتنا بل 
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قراءتها على الراجح ركن من أركان الصلاة فقد جاء في الصحيحين 
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّ امِتِ-رَضَِ اللَّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ةِ الكِتَابِ« رواه البخاري برقم  مَ- قَالَ: »لَا صَلَاةَ لِنَْ لَْ يَقْرَأْ بفَِاتَِ وَسَلَّ

)756( ، ومسلم برقم )394(.
بيِِّ -صَلَّ  ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ وجاء عند مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
فَهِيَ  الْقُرْآنِ  بأُِمِّ  فِيهَا  يَقْرَأْ  لَْ  صَلَةً  صَلَّ  »مَنْ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

خِدَاجٌ« ثَلَثًا غَيُْ تََامٍ. رواه مسلم برقم )395(.
والخداج مأخوذ من الخدج وهو ولد الدابة إذا خرج ناقصًا والغالب 
أنه لا يعيش ، وهذا دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة لهذين 
الحديثين والأحاديث الكثيرة الواردة ، فقد جاء عند مسلم عَنْ عَائشَِةَ 
ا كَانَتْ تَقُولُ: » كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  َ ُ عَنْهَا -  أَنَّ -رَضَِ اللَّ
فِيهِمَ  قَرَأَ  هَلْ  أَقُولُ:  إنِِّ  حَتَّى  فُ،  فَيُخَفِّ الْفَجْرِ  رَكْعَتَيِ  يُصَلِّ  مَ-  وَسَلَّ
بأُِمِّ الْقُرْآنِ؟ « رواه البخاري برقم )1171( ، ومسلم برقم )724( ، 

وهذا لفظ مسلم.
بيِِّ  ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ وجاء عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
يَقْرَأْ فِيهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ  لَْ  مَ- قَالَ: »مَنْ صَلَّ صَلَةً  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
إنَِّا  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  بِ  لَِ فَقِيلَ  تََامٍ.  غَيُْ  ثَلَثًا  خِدَاجٌ«  فَهِيَ 
رَسُولَ  نَفْسِكَ«؛ فإنِّ سَمِعْتُ  فِ  ا  بَِ »اقْرَأْ  فَقَالَ:  الِْمَامِ؟  وَرَاءَ  نَكُونُ 
لَةَ  الصَّ قَسَمْتُ  تَعَالَ:  الُله  قَالَ   « يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ 
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، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: بزپ   بَيْنيِ وَبَيَْ عَبْدِي نصِْفَيِْ
پ  پ  پ  ڀ   بر  ، قَالَ الُله تَعَالَ: حَِدَنِ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ: 
قَالَ:  وَإذَِا  عَبْدِي،  عَلََّ  أَثْنَى  تَعَالَ:  الُله  قَالَ   ، ڀچ  ڀ   چڀ  
ضَ إلََِّ  ةً فَوَّ دَنِ عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّ چٺ  ٺ    ٺ  ٺچ، قَالَ: مََّ
عَبْدِي - فَإذَِا قَالَ: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ قَالَ: هَذَا بَيْنيِ 

ٹ   ٹ   چٹ    قَالَ:  فَإذَِا  سَأَلَ،  مَا  وَلعَِبْدِي  عَبْدِي،  وَبَيَْ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ  

قَالَ: هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ « رواه الإمام مسلم برقم )395(.
وهذا الحديث أيضًا يدل على فضل سورة الفاتحة فقد سماها الله -عز 
وجل-صلاة ، لأنها تعد ركنا ً من أركان الركعة ، ولأنها تقرأ في كل 

صلاة ، ولأنها صلاة بين العبد وبين ربه ، فالعبد حينما يقول: چٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ ] الفاتحة: ٥ [. 

يخاطب ربه خطاب الحاضر وهذا دليل على فضلها ودليل على علو 
في  كثيرة  أحاديث  جاءت  وقد  وتعالى-،  -سبحانه  الله  عند  منزلتها 
 ُ فضلها ، فقد جاء عند الإمام مسلم وغيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ اللَّ
مَ-، سَمِعَ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ: بَيْنَمَ جِبِْيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّ
مَءِ فُتحَِ الْيَوْمَ لَْ  نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: » هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ
رْضِ  نَزَلَ إلَِ الَْ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ  مِنْهُ مَلَكٌ،  فَنَزَلَ  الْيَوْمَ،  يُفْتَحْ قَطُّ إلَِّ 
مَ نَبيٌِّ  مَ، وَقَالَ: أَبْشِْ بنُِورَيْنِ أُوتيِتَهُمَ لَْ يُؤْتَُ لَْ يَنْزِلْ قَطُّ إلَِّ الْيَوْمَ، فَسَلَّ
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ةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْهُمَ إلَِّ  قَبْلَكَ: فَاتَِ

أُعْطِيتَهُ« رواه الإمام مسلم برقم )806(.
جاء  فضائلها  في  كثيرة  أحاديث  جاءت  فقد  البقرة  سورة  وهكذا 
ُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ  عند الإمام مسلم عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِِّ -رَضَِ اللَّ
هُ يَأْتِ يَوْمَ  مَ-، يَقُولُ: »اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ،  صْحَابهِِ، اقْرَءُوا الزَّ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَِ
مَ  ُ كَأَنَّ أَوْ  غَيَايَتَانِ،  مَ  ُ كَأَنَّ أَوْ  غَمَمَتَانِ،  مَ  ُ كَأَنَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَأْتيَِانِ  مَ  ُ فَإنَِّ
الْبَقَرَةِ،  اقْرَءُوا سُورَةَ  أَصْحَابِمَِ،  عَنْ  انِ  اجَّ تَُ  ، طَيٍْ صَوَافَّ مِنْ  فِرْقَانِ 
ةٌ، وَلَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ«. رواه الإمام  فَإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسَْ

مسلم برقم )804(.
فالرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يبين فضل سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيان 
هذا  في  كما  بهما  العمل  الله  ويجسد   ، القيامة  يوم  لصاحبهما  يشفعان 
سُورَةَ  اقْرَءُوا  الحديث كما يشاء الله -سبحانه وتعالى-، ولهذا قال: » 
الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ،« والقرآن في حد ذاته مبارك كما قال الله ـ-عز 

ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   وجل-: 
ڑ  ک  ک چ ] الأنعام: ٩٢ [. 

جاء  أيضًا  ولهذا   ، مباركة  سورة  البقرة  وسورة  مبارك  قرآن  فهو 
عَنْهُ-   ُ الْكِلَبِِّ -رَضَِ اللَّ بْنِ سَمْعَانَ  اسِ  النَّوَّ عن  عند الإمام مسلم 
باِلْقُرْآنِ  »يُؤْتَى  يَقُولُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيَِّ  النَّ سَمِعْتُ  قال: 
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وَآلُ  الْبَقَرَةِ،  سُورَةُ  تَقْدُمُهُ  بهِِ  يَعْمَلُونَ  كَانُوا  ذِينَ  الَّ وَأَهْلِهِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 
مَ- ثَلَثَةَ أَمْثَالٍ  مَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَ لَُ عِمْرَانَ«، وَضََ
قٌ،  تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَ شَْ مَ غَمَمَتَانِ، أَوْ ظُلَّ ُ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: »كَأَنَّ
انِ عَنْ صَاحِبهِِمَ« رواه الإمام  اجَّ ، تَُ مَ حِزْقَانِ مِنْ طَيٍْ صَوَافَّ ُ أَوْ كَأَنَّ

مسلم برقم )805(.
أي : كأنهما نور تحاجان عن صاحبهما.

ُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  وجاء عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
إنَِّ  مَقَابرَِ،  بُيُوتَكُمْ  عَلُوا  تَْ »لَ  قَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ 
يْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ« رواه الإمام مسلم  الشَّ

برقم )780(.
 ُ اللَّ هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  عَنْ  الكبير  ، والطبراني في  وجاء عند الحاكم 
ءٍ  مَ-: »إنَِّ لكُِلِّ شَْ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
 ، برقم )2058(  الْبَقَرَةِ« أخرجه الحاكم  سُورَةُ  الْقُرْآنِ  وَسَنَامُ  سَنَامًا، 
الصحيحة  في  الألباني  وحسنه   ،  )8644( برقم  الكبير  في  والطبراني 

برقم )588(. 
أي بمعنى أعلى وأفضل شيء في القرآن هي سورة البقرة ، فسورة 
ما جاء في فضائل  أيضًا  ، ومنها  البقرة جاءت لها فضائل كثيرة جدًا 
آية الكرسي ، فقد جاء عند الإمام النسائي في الكبرى ، والطبراني في 
ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  أُمَامَةَ -رَضَِ اللَّ الأوسط عَنْ أَبِ 
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لَْ  مَكْتُوبَةٍ  صَلَةٍ  كُلِّ  دُبُرِ  فِ  الْكُرْسِِّ  آيَةَ  قَرَأَ  »مَنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
النسائي في الكبرى برقم  رواه  يَمُوتَ«  أَنْ  إلَِّ  ةِ  نَّ الَْ دُخُولِ  مِنْ  يَمْنَعْهُ 
)9848( ، والطبراني في الأوسط برقم )8068( ، وصححه الألباني 

في الصحيحة برقم )972( 
 ُ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ أَبِ  عَنْ  البخاري  أيضًا جاء عند الإمام  وهكذا 
زَكَاةِ  بحِِفْظِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  رَسُولُ اللَّ لَنيِ  وَكَّ قَالَ:   ، عَنْهُ- 
 ِ وَاللَّ وَقُلْتُ:  فَأَخَذْتُهُ،  عَامِ  الطَّ مِنَ  ثُو  يَْ فَجَعَلَ  آتٍ  فَأَتَانِ  رَمَضَانَ، 
تَاجٌ،  مُْ إنِِّ  قَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولِ  إلَِ  رْفَعَنَّكَ  لََ
فَقَالَ  فَأَصْبَحْتُ،  عَنْهُ،  يْتُ  فَخَلَّ قَالَ:  شَدِيدَةٌ،  حَاجَةٌ  وَلِ  عِيَالٌ  وَعَلََّ 
مَ-: »يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيُركَ البَارِحَةَ«،  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
يْتُ  تُهُ، فَخَلَّ ِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالً، فَرَحِْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ
هُ سَيَعُودُ، لقَِوْلِ  هُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ«، فَعَرَفْتُ أَنَّ سَبيِلَهُ، قَالَ: »أَمَا إنَِّ
ثُو  يَْ فَجَاءَ  فَرَصَدْتُهُ،  سَيَعُودُ،  هُ  إنَِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  رَسُولِ اللَّ
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  رْفَعَنَّكَ إلَِ رَسُولِ اللَّ عَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لََ مِنَ الطَّ
يْتُ  تُهُ، فَخَلَّ تَاجٌ وَعَلََّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ، فَرَحِْ مَ-، قَالَ: دَعْنيِ فَإنِِّ مُْ وَسَلَّ
»يَا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  لِ  فَقَالَ  فَأَصْبَحْتُ،  سَبيِلَهُ، 
شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً،   ِ يَا رَسُولَ اللَّ قُلْتُ:  أَسِيُركَ«،  فَعَلَ  مَا  هُرَيْرَةَ،  أَبَا 
وَسَيَعُودُ«،  كَذَبَكَ  قَدْ  هُ  إنَِّ »أَمَا  قَالَ:  سَبيِلَهُ،  يْتُ  فَخَلَّ تُهُ،  فَرَحِْ وَعِيَالً، 
رْفَعَنَّكَ إلَِ  عَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لََ ثُو مِنَ الطَّ الثَِةَ، فَجَاءَ يَْ فَرَصَدْتُهُ الثَّ
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اتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ:  ِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّ رَسُولِ اللَّ
أَوَيْتَ  إذَِا  قَالَ:  هُوَ؟  مَا  قُلْتُ:  ا،  بَِ  ُ اللَّ يَنْفَعُكَ  كَلِمَتٍ  مْكَ  أُعَلِّ دَعْنيِ 
: چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ     چ  إلَِ فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِِّ
حَافِظٌ،   ِ اللَّ مِنَ  عَلَيْكَ  يَزَالَ  لَنْ  فَإنَِّكَ  الآيَةَ،  تمَِ  تَْ حَتَّى   ،]255 ]البقرة: 

فَقَالَ لِ  فَأَصْبَحْتُ  يْتُ سَبيِلَهُ،  فَخَلَّ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ،  وَلَا 
مَ-: »مَا فَعَلَ أَسِيُركَ البَارِحَةَ«، قُلْتُ:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللَّ
يْتُ سَبيِلَهُ،  ا، فَخَلَّ ُ بَِ مُنيِ كَلِمَتٍ يَنْفَعُنيِ اللَّ هُ يُعَلِّ ِ، زَعَمَ أَنَّ يَا رَسُولَ اللَّ
قَالَ: »مَا هِيَ«، قُلْتُ: قَالَ لِ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِِّ 
تمَِ الآيَةَ: چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ     چ ]البقرة:  لَِا حَتَّى تَْ مِنْ أَوَّ
ِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى  255[، وَقَالَ لِ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّ

بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ءٍ عَلَ الَخيِْ - فَقَالَ النَّ تُصْبحَِ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَْ
اطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ  هُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تَُ مَ-: »أَمَا إنَِّ وَسَلَّ
رواه البخاري برقم  »ذَاكَ شَيْطَانٌ«  قَالَ:  قَالَ: لَا،  هُرَيْرَةَ«،  أَبَا  يَا  لَيَالٍ 

.)2311(
وبَ الَأنْصَارِيِّ  وجاء أيضًا عند الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ عَنْ أَبِ أَيُّ
الغُولُ  تَِيءُ  فَكَانَتْ  تَْرٌ،  فِيهَا  سَهْوَةٌ  لَهُ  كَانَتْ  هُ  أَنَّ عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ 
مَ-قَالَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ صَلَّ   - بيِِّ النَّ إلَِ  ذَلكَِ  فَشَكَا  قَالَ:  مِنْهُ  فَتَأْخُذُ 
عَلَيْهِ   ُ ِ- صَلَّ اللَّ أَجِيبيِ رَسُولَ اللَّ  ِ بسِْمِ اللَّ فَقُلْ:  رَأَيْتَهَا  فَإذَِا  »فَاذْهَبْ 
مَ-« قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لَ تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إلَِ رَسُولِ  وَسَلَّ
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مَ-فَقَالَ: »مَا فَعَلَ أَسِيُركَ«؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ- صَلَّ اللَّ اللَّ
ةً  مَرَّ فَأَخَذَهَا  قَالَ:  للِْكَذِبِ«،  مُعَاوِدَةٌ  وَهِيَ  »كَذَبَتْ،  فَقَالَ:  تَعُودَ:  لَ 
عَلَيْهِ   ُ - صَلَّ اللَّ بيِِّ النَّ فَجَاءَ إلَِ  فَأَرْسَلَهَا،  تَعُودَ  أَنْ لَ  فَحَلَفَتْ  أُخْرَى 
فَقَالَ:  تَعُودَ.  لَ  أَنْ  حَلَفَتْ  قَالَ:  أَسِيُركَ«؟  فَعَلَ  »مَا  مَ-فَقَالَ:  وَسَلَّ
بتَِارِكِكِ حَتَّى  أَنَا  مَا  فَقَالَ:  فَأَخَذَهَا.  للِْكَذِبِ«،  مُعَاوِدَةٌ  وَهِيَ  »كَذَبَتْ 
مَ- : فَقَالَتْ: إنِِّ ذَاكِرَةٌ لَكَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ اللَّ أَذْهَبَ بكِِ إلَِ النَّ
قَالَ:  هُ،  غَيُْ وَلَ  شَيْطَانٌ  يَقْرَبُكَ  فَلَ  بَيْتكَِ  فِ  اقْرَأْهَا  الكُرْسِِّ  آيَةَ  شَيْئًا 
مَ-فَقَالَ: »مَا فَعَلَ أَسِيُركَ«؟ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ اللَّ بيِِّ فَجَاءَ إلَِ النَّ
برقم  الترمذي  رواه  كَذُوبٌ«  وَهِيَ  »صَدَقَتْ  قَالَ:  قَالَتْ،  بمَِ  هُ  فَأَخْبََ

)2880( ، وصححه الإمام الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
دِ  مَّ وكذلك جاء عند النسائي في الكبرى ، والطبراني في الكبير عن مَُ
ي جُرْنٌ مِنْ تَْرٍ، فَجَعَلَ  دِّ ُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ لَِ بْنِ أُبَِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ اللَّ
مَ  ةٍ شِبْهُ الْغُلَمِ الُْحْتَلِمِ، فَسَلَّ يَِدُهُ يَنْقُصُ فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإذَِا هُوَ بدَِابَّ
 ، لَمَ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ، أَجِنٌّ أَمْ إنِْسٌ؟ قَالَ: لَ بَلْ جِنٌّ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ
 ، قَالَ: أَعْطِنيِ يَدَكَ، فَإذَِا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الِْنِّ
، مَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ:  قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الِْنَّ
دَقَةَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، قَالَ:  أُنْبئِْتُ أَنَّكَ رَجُلٌ تُِبُّ الصَّ

تيِ فِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ    مَا يُِيُرنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ الْيَةُ الَّ
ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  بر ]البقرة: 255[ إذَِا قُلْتَهَا حِيَن 
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ا إلَِ أَنْ  ، وَإذَِا قُلْتَهَا حِيَن تُْسِ أُجِرْتَ مِنَّ ا إلَِ أَنْ تُْسَِ تُصْبحُِ أُجِرْتَ مِنَّ
هُ قَالَ:  هُ خَبََ مَ- فَأَخْبََ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تُصْبحَِ، فَغَدَا أُبٌَّ إلَِ النَّ
بيِثُ« رواه النسائي في الكبرى برقم )10731( ، والطبراني  »صَدَقَ الَْ
في الكبير برقم )541( ، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم 

.)3245(
ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وجاء عند مسلم عَنْ أُبَِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ اللَّ
مَ-: »يَا أَبَا الُْنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَعَكَ أَعْظَمُ؟« قَالَ: قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: »يَا أَبَا الُْنْذِرِ أَتَدْرِي 

أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟« قَالَ: قُلْتُ: بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   
»وَاللهِ  وَقَالَ:  صَدْرِي،  فِ  بَ  فَضََ قَالَ:   .]255 ]البقرة:  بر  ہھ      ہ  

ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الُْنْذِرِ« رواه مسلم برقم )810(.
أَعْظَمُ؟«   ِ اللَّ كِتَابِ  فِ  آيَةٍ  أَيُّ  الُْنْذِرِ  أَبَا  »يَا  بلفظ:  أحمد  عند  وجاء 
؟ فَقَالَ لِ: »ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الُْنْذِرِ فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ  قُلْتُ: آيَةُ الْكُرْسِِّ
َ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ« رواه أحمد برقم   سُ اللَّ إنَِّ لََا لَلِسَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَدِّ

)21278( ، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم )3410(.
منها    ، البقرة  أيضًا جاءت أحاديث في فضائل آخر سورة  كذلك 
جِبِْيلُ  بَيْنَمَ  قَالَ:   - عَنْهُمَ   ُ اللَّ عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْنِ  عَنِ  مسلم  روى  ما 
مَ-، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّ
الْيَوْمَ،  إلَِّ  قَطُّ  يُفْتَحْ  لَْ  الْيَوْمَ  فُتحَِ  مَءِ  السَّ مِنَ  بَابٌ  هَذَا   « فَقَالَ:  رَأْسَهُ، 
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رْضِ لَْ يَنْزِلْ قَطُّ إلَِّ الْيَوْمَ،  فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إلَِ الَْ
ةُ الْكِتَابِ،  مَ نَبيٌِّ قَبْلَكَ: فَاتَِ مَ، وَقَالَ: أَبْشِْ بنُِورَيْنِ أُوتيِتَهُمَ لَْ يُؤْتَُ فَسَلَّ
وَخَوَاتيِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْهُمَ إلَِّ أُعْطِيتَهُ « رواه مسلم 

برقم )806(.
 ُ -رَضَِ اللَّ وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ
مَ-: »الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
ا فِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ« رواه البخاري برقم )4008(،  سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَُ

ومسلم برقم )808(. 
قال بعض العلماء: كفتاه أي: قيام الليل.

وقال بعضهم: كفتاه أي: الشر في تلك الليلة وقيل غير ذلك.
فيها فضائل معينة منها حديث أبي  وهكذا آل عمران فقد وردت 
أيضًا ما جاء عند ابن حبان وغيره،  المتقدمان ومنها  أمامة والنواس  
ُ عَنْهَا-  عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيٍْ عَلَ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
هْ كَمَ  فَقَالَتْ لعُِبَيْدِ بْنِ عُمَيٍْ : قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا ، فقَالَ : أَقُولُ يَا أُمَّ
ا ، قَالَ : فَقَالَتْ : دَعُونَا مِنْ رَطَانَتكُِمْ هَذِهِ،  ا تَزْدَدْ حُبًّ لُ زُرْ غِبًّ وَّ قَالَ الَْ
ءٍ رَأَيْتهِِ مِنْ رسول الله  صلى الله عليه وسلم ،  قال:  قَالَ  ابن عُمَيٍْ : أَخْبِِينَا بأَِعْجَبِ شَْ
دُ  يَالِ قَالَ : »يَا عَائشَِةُ ذَرِينيِ أَتَعَبَّ فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ : لََّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّ
كَ ، قَالَتْ :  حِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سََّ ِ إنِِّ لَُ « ، قُلْتُ : وَاللَّ يْلَةَ لرَِبِّ اللَّ
يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ ،  يَزَلْ  فَلَمْ :   رَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ ، قَالَتْ  فَتَطَهَّ فَقَامَ 
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يَتَهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ  قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِْ
لَةِ فَلَمَّ رَآهُ يَبْكِي قَالَ :  رْضَ فَجَاءَ بلَِلٌ يُؤْذِنُهُ باِلصَّ يَبْكِي حَتَّى ، بَلَّ الَْ
رَ ؟، قَالَ »أَفَلَ  مَ وَمَا تَأَخَّ ُ لَكَ مَا تَقَدَّ ِ لَِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّ يَا رَسُولَ اللَّ
رْ  يَتَفَكَّ وَلَْ  قَرَأَهَا  لِنَْ  آيَةٌ وَيْلٌ  يْلَةَ  نَزَلَتْ عَلََّ اللَّ لَقَدْ  أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا 

ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   بز  فِيهَا: 
 )620( برقم  حبان  ابن  رواه   .]190 عمران:  ]آل  بر  گ   گ   گ  

وصححه الألباني في الصحيحة برقم )68( .
وهكذا جاءت أحاديث كثيرة في فضائل سورة النساء منها ما جاء في 
بيُِّ  ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لِ النَّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ-رَضَِ اللَّ الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّ
وَعَلَيْكَ  عَلَيْكَ  أَقْرَأُ  قُلْتُ:  قَالَ:   » »اقْرَأْ عَلََّ مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
النِّسَاءَ  فَقَرَأْتُ  قَالَ:   ، غَيِْي«  مِنْ  أَسْمَعَهُ  أَنْ  أَشْتَهِي  »إنِِّ  قَالَ:  أُنْزِلَ 

ک   ک   ڑ       ڑ   ژ            ژ   ڈ   ڈ     ڎ   بز  بَلَغْتُ:  إذَِا  حَتَّى 
ک  ک  گ  گ  بر ]النساء: 41[ ، قَالَ لِ: » كُفَّ - أَوْ أَمْسِكْ-« 
برقم  ومسلم   ،  )5055( برقم  البخاري  رواه  تَذْرِفَانِ.  عَيْنَيْهِ  فَرَأَيْتُ 

.)800(
سورة  شأن  في  جاء  ما  ومنها  كثيرة  لسور  فضائل  جاءت  وهكذا 
ُ عَنْهُمَ-، قَالَ:  هود ، كما جاء عند الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
وَالوَاقِعَةُ،  هُودٌ،  بَتْنيِ  »شَيَّ قَالَ:  شِبْتَ،  قَدْ   ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  بَكْرٍ:  أَبُو  قَالَ 
الترمذي  رواه  رَتْ«  كُوِّ مْسُ  الشَّ وَإذَِا  يَتَسَاءَلُونَ،  وَعَمَّ  وَالُمرْسَلَتُ، 
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برقم )3297( ، وصححه الإمام الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.

أي: لما فيها من ذكر أهوال الآخرة.
وهكذا أيضًا جاء في فضائل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها ما 
قَالَ: كَانَ  عَنْهُ-   ُ بْنِ عَازِبٍ -رَضَِ اللَّ اءِ  البََ جاء في الصحيحين عَنِ 
تْهُ  ، فَتَغَشَّ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَإلَِ جَانبِهِِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بشَِطَنَيِْ
بيَِّ  سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى النَّ
لَتْ  تَنَزَّ كِينَةُ  السَّ »تلِْكَ  فَقَالَ:  لَهُ  ذَلكَِ  فَذَكَرَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 

باِلقُرْآنِ« رواه البخاري برقم )5011  ( ، ومسلم برقم )795(.
ُ عَنْهُ- ،  -رَضَِ اللَّ دْرِيِّ وجاء عند الحاكم وغيره عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُْ
مَ-: » مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةَ، وَمَنْ قَرَأَ عَشَْ  كَمَ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلَِ مَكَّ
أَ ثُمَّ قَالَ:  طْ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَضَّ الُ لَْ يُسَلَّ جَّ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّ
هُمَّ وَبحَِمْدِكَ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ كُتبَِ  سُبْحَانَكَ اللَّ
برقم  الْقِيَامَةِ« رواه الحاكم  يَوْمِ  إلَِ  يُكْسَْ  فَلَمْ  بطَِابَعٍ  طُبعَِ  ثُمَّ   ، رَقٍّ فِ 

)2072( ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )2651(. 
فهذا دليل على فضل سورة الكهف.

 ُ وجاء أيضًا عند أبي داود ، وأحمد عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ اللَّ
مَ- فِ غَزْوَةِ  عَنْهُمَ- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
اللهِ  رَسُولُ  فَ  انْصََ فَلَمَّ  كِيَن،  الُْشِْ مِنَ  امْرَأَةٌ  فَأُصِيبَتْ  قَاعِ،  الرِّ ذَاتِ 
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مَ- قَافِلً، وَجَاءَ زَوْجُهَا وَكَانَ غَائبًِا، فَحَلَفَ أَنْ  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-،  دٍ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّ رِيقَ دَمًا فِ أَصْحَابِ مَُ لَ يَنْتَهِيَ حَتَّى يُْ
بيُِّ -صَلَّ الُله  مَ-، فَنَزَلَ النَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّ
فَانْتَدَبَ  لَيْلَتَنَا هَذِهِ؟ «  يَكْلَؤُنَا  مَ- مَنْزِلً، فَقَالَ: » مَنْ رَجُلٌ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
نْصَارِ، فَقَالَ: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ،  رَجُلٌ مِنَ الُْهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الَْ
عْبِ«، قَالَ: وَكَانُوا نَزَلُوا إلَِ شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي،  قَالَ: » فَكُونُوا بفَِمِ الشِّ
 : للِْمُهَاجِرِيِّ نْصَارِيُّ  الَْ قَالَ  عْبِ،  الشِّ فَمِ  إلَِ  جُلَنِ  الرَّ خَرَجَ  فَلَمَّ 
لَهُ،  أَوَّ اكْفِنيِ  قَالَ:  آخِرَهُ؟  أَوْ  لَهُ  أَوَّ أَكْفِيَكَهُ؟  أَنْ  إلَِيْكَ  أَحَبُّ  يْلِ  اللَّ أَيُّ 
فَلَمَّ  جُلُ،  وَأَتَى الرَّ  ، نْصَارِيُّ يُصَلِّ الَْ وَقَامَ  فَنَامَ،  الُْهَاجِرِيُّ  فَاضْطَجَعَ 
هُ رَبيِئَةُ الْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بسَِهْمٍ، فَوَضَعَهُ فِيهِ،  جُلِ عَرَفَ أَنَّ رَأَى شَخْصَ الرَّ
فَنَزَعَهُ  فِيهِ،  فَوَضَعَهُ  آخَرَ،  بسَِهْمٍ  رَمَاهُ  ثُمَّ  قَائمًِ،  وَثَبَتَ  فَوَضَعَهُ،  فَنَزَعَهُ 
فَوَضَعَهُ،  فَنَزَعَهُ  فِيهِ،  فَوَضَعَهُ  بثَِالثٍِ،  لَهُ  عَادَ  ثُمَّ  قَائمًِ،  وَثَبَتَ  فَوَضَعَهُ، 
ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ أُوتيِتَ، فَوَثَبَ، 
الُْهَاجِرِيُّ  رَأَى  فَلَمَّ  فَهَرَبَ،  بهِِ  نَذَرُوا  قَدْ  أَنْ  عَرَفَ  جُلُ  الرَّ ا  رَآهَُ فَلَمَّ 
كُنْتُ  قَالَ:  أَهْبَبْتَنيِ  أَلَ  اللهِ،  سُبْحَانَ  قَالَ:  مَاءِ،  الدِّ مِنَ  نْصَارِيِّ  باِلَْ مَا 
مْيَ  فِ سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّ تَابَعَ الرَّ
عَ ثَغْرًا أَمَرَنِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  رَكَعْتُ فَأُرِيتُكَ، وَايْمُ اللهِ، لَوْلَ أَنْ أُضَيِّ
مَ- بحِِفْظِهِ، لَقَطَعَ نَفْسِ قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا، أَوْ أُنْفِذَهَا. رواه  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
أبو داود برقم )198( ، وأحمد برقم )14704( ، واللفظ له ، وحسنه 
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الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.

وهذا دليل أن الصحابة كانوا يحبون قراءة سورة الكهف.
ُ عَنْهُ- أَنَّ  رْدَاءِ -رَضَِ اللَّ وجاء عند الإمام مسلم وغيره عَنْ أَبِ الدَّ
لِ  أَوَّ مِنْ  آيَاتٍ  عَشَْ  حَفِظَ  »مَنْ  قَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيَِّ -صَلَّ  النَّ

الِ«. رواه مسلم برقم )809(. جَّ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّ
آخِرِ  مِنْ  آيَاتٍ  عَشَْ  قَرَأَ  »مَنْ  بلفظ:  أحمد  الإمام  عند  رواية  وفي 
حَفِظَ  »مَنْ  رواية  أن  والصحيح   ، الِ«  جَّ الدَّ فِتْنَةِ  مِنْ  عُصِمَ  الْكَهْفِ، 

لِ سُورَةِ الْكَهْفِ« هي الراجحة. عَشَْ آيَاتٍ مِنْ أَوَّ
السور منها ما جاء في الصحيحين  وهناك أحاديث خاصة ببعض 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ »كَانَ  قَالَ:  عَنْهُ-،   ُ اللَّ -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ 
جْدَةَ،  مَ- يَقْرَأُ فِ الُجمُعَةِ فِ صَلَاةِ الفَجْرِ بز ٱ  ٻ  ٻ       بر السَّ وَسَلَّ
وَبز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   بر« رواه البخاري برقم )891( ، 

ومسلم برقم )879(.
وهذا دليل على فضل هاتين السورتين.

ُ عَنْهُ-عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ  ومنها أيضًا ما جاء عند أبي يعلى -رَضَِ اللَّ
كُلَّ  »يَقْرَأُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  رَسُولُ اللَّ كَانَ  قَالَتْ:  عَنْهَا-   ُ اللَّ
مَرَ« أخرجه أبو يعلى برقم )4643( ، وقال  جْدَةِ، وَالزُّ لَيْلَةٍ تَنْزِيلَ السَّ

الحافظ ابن حجر في الإتحاف: هذا إسناد رواته ثقات.
ومنها أيضًا ما جاء في فضل سورة المنافقين والجمعة ، كما جاء عند 
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عَلَيْهِ  الُله  بيَِّ -صَلَّ  النَّ أَنَّ   «  - عَنْهُمَ   ُ اللَّ عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْنِ  عَنِ  مسلم 
بز ٱ  ٻ  ٻ       بر   مُعَةِ:  الُْ يَوْمَ  الْفَجْرِ،  فِ صَلَةِ  يَقْرَأُ  كَانَ  مَ-  وَسَلَّ
بيَِّ -صَلَّ  جْدَةِ، وَبزۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    بر، وَأَنَّ النَّ السَّ
مُعَةِ، وَالُْنَافِقِيَن «  مُعَةِ سُورَةَ الُْ مَ- كَانَ يَقْرَأُ فِ صَلَةِ الُْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

رواه مسلم برقم )879(. 
وهكذا كان يقرأ الغاشية وبز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر كما جاء عند 
الُله  »كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  قَالَ:  بَشِيٍر،  بْنِ  عْمَنِ  النُّ عَنِ  الإمام مسلم 
مُعَةِ بـِ  بز ں  ڻ  ڻ  ڻ    بر،  مَ- يَقْرَأُ فِ الْعِيدَيْنِ، وَفِ الُْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مُعَةُ،  وَبز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  بر«، قَالَ: »وَإذَِا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالُْ
«. رواه مسلم برقم )878(. لَتَيِْ فِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِمَِ أَيْضًا فِ الصَّ
ٻ      ٻ   ٱ   بز  سورة  فضائل  في  أحاديث  جاءت  أيضًا  وهكذا 
ُ عَنْهُ-  نن عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ ٻ    بر ، فقد جاء عند أهل السُّ
مَ- قَالَ: » إنَِّ سُورَةً فِ الْقُرْآنِ ثَلَثُونَ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنِ النَّ
آيَةً شَفَعَتْ لصَِاحِبهَِا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ    بر « رواه 
ماجه  وابن   ،  )2891( برقم  والترمذي   ،  )11548( برقم  النسائي 

برقم )3786( وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه.
ُ عَنْهُ- ، قَالَ: » يُؤْتَى  وجاء عند الحاكم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ-رَضَِ اللَّ
جُلُ فِ قَبِْهِ فَتُؤْتَى رِجْلَهُ فَتَقُولُ رِجْلَهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَ مَا قِبَلِ سَبيِلٌ  الرَّ
كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِ سُورَةَ الُْلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنهِِ، 
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فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَ مَا قِبَلِ سَبيِلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِ سُورَةَ الُْلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى 
الُْلْكِ،  يَقْرَأُ بِ سُورَةَ  كَانَ  سَبيِلٌ  قِبَلِ  مَا  عَلَ  لَكُمْ  لَيْسَ  فَيَقُولُ:  رَأْسُهُ 
الُْلْكِ،  سُورَةُ  وْرَاةِ  التَّ فِ  وَهِيَ  الْقَبِْ  عَذَابِ  مِنْ  تَْنَعُ  الْاَنعَِةُ  فَهِيَ  قَالَ: 
وَمَنْ قَرَأَهَا فِ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيبَ«. اخرجه الحاكم برقم )3839( ، 

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ، والترهيب برقم )1475(.
وقد جاء هذا الحديث مختصًرا عند الإمام النسائي ، وهكذا جاءت 
أحاديث في فضل سورة الملك وقد ورد أن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان يرغب في 

قراءتها. 
وهكذا جاءت أحاديث كثيرة في فضائل بعض السور منها ما جاء 
 ُ اللَّ -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  وغيره  الترمذي  رواه  الذي  الحديث  في 
مَ-:بز ٹ  ڤبر  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمَ- 
تَعْدِلُ نصِْفَ القُرْآنِ، وَبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، 
الترمذي  رواه  القُرْآنِ«  رُبُعَ  تَعْدِلُ  بر  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وَبز 
برقم )2894( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي بدون 

زيادة: »بز ٹ  ڤبر تَعْدِلُ نصِْفَ القُرْآنِ«.
بيِِّ  هِ ـ مِنْ أَصْحَابِ النَّ وهكذا أيضًا جاء عند أحمد  عَنْ رَجُلٍ ـ لَْ يُسَمِّ
بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  هُ سَمِعَ رَجُلً ـ يَعْنيِ النَّ مَ-، أَنَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَقَدْ  ا هَذَا  قَالَ: »أَمَّ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  بر،  يَقْرَأُ:  مَ- ـ  وَسَلَّ
كِ« ، وَسَمِعَ آخَرَ يَقْرَأُ: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر فَقَالَ:  ْ بَرِئَ مِنَ الشِّ
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ا هَذَا فَقَدْ غُفِرَ لَهُ« رواه أحمد برقم )16617( ، وصححه شعيب  »أَمَّ

الأرنؤوط في تحقيق المسند.
أحاديث  بر  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   فضائل  في  جاءت  وهكذا 
ُ عَنْهُ-   هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ أَبِ  كثيرة منها ما جاء عند الإمام مسلم عَنْ 
فَإنِِّ سَأَقْرَأُ  »احْشُدُوا،  مَ-:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ الُله  ثُمَّ خَرَجَ  مَنْ حَشَدَ،  فَحَشَدَ  الْقُرْآنِ«،  ثُلُثَ  عَلَيْكُمْ 
مَ- فَقَرَأَ: بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  ، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ  لبَِعْضٍ: إنِِّ أُرَى هَذَا خَبٌَ جَاءَهُ مِنَ السَّ
مَ-، فَقَالَ: »إنِِّ قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ  نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ« رواه مسلم برقم )812(. َ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَ إنَِّ
ُ عَنْهُ-  عَنِ  رْدَاءِ -رَضَِ اللَّ وجاء أيضًا عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ الدَّ
لَيْلَةٍ  يَقْرَأَ فِ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  »أَيَعْجِزُ  قَالَ:  مَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الُله  النَّ

ٻ   ٻ   ٱ   »بز  قَالَ:  الْقُرْآنِ؟  ثُلُثَ  يَقْرَأْ  وَكَيْفَ  قَالُوا:  الْقُرْآنِ؟«  ثُلُثَ 
ٻ  ٻ  بر تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ« رواه مسلم برقم )811(.

وقوله » ثُلُثَ الْقُرْآنِ « هذا دليل على فضلها وليس معنى هذا أنها 
كله، لا  القرآن  مقام  يقوم  ثلاثًا  قرأها  أو من  القرآن  ثلث  مقام  تقوم 

لكن هذه فضائل أودعها رب العالمين في هذه السورة.
عَنْهُ-    ُ اللَّ أَنَسٍ-رَضَِ  بْنِ  مُعَاذِ  عَنْ  أحمد  الإمام  عند  جاء  ولهذا 
-صَلَّ  بيِِّ  النَّ عَنِ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ صَاحِبِ  هَنيِِّ  الُْ
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حَتَّى  بر  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  قَرَأَ:  مَنْ   « قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ةِ « رواه الإمام أحمد برقم  نَّ ا فِ الَْ ُ لَهُ قَصًْ اتٍ، بَنَى اللَّ تمَِهَا عَشَْ مَرَّ يَْ

)15610( ، وحسنه الألباني في الصحيحة برقم )589(.
له  ، واللفظ  ، وأحمد  ، والترمذي  النسائي  أيضًا عند الإمام  وجاء 
مَ-  ُ عَنْهُ-  أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
سَمِعَ رَجُلً يَقْرَأُ: قُلْ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ : 
ةُ « قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  نَّ » وَجَبَتْ « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: » الَْ
رَسُولِ  مَعَ  الْغَدَاءَ  فَآثَرْتُ  هُ،  َ فَأُبَشِّ آتيَِهُ  أَنْ  فَأَرَدْتُ  عَنْهُ-:   ُ اللَّ -رَضَِ 
مَ-، وَفَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنيِ الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذَهَبَ.  قَدْ  فَوَجَدْتُهُ  جُلِ  الرَّ إلَِ  رَجَعْتُ  ثُمَّ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
رواه النسائي برقم )994( ، والترمذي برقم )2897( ، وأحمد برقم 

)10919( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي. 
وجاء في البخاري معلقًا وعند الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ 
مَ  قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّ هُمْ فِ مَسْجِدِ  يَؤُمُّ ُ عَنْهُ- ، كَانَ رَجُلٌ مِنَ الَأنْصَارِ  اللَّ

بز ٱ  ٻ  ٻ   افْتَتَحَ: بـِ  بهِِ  يَقْرَأُ  ا  مَِّ لَاةِ  مْ فِ الصَّ لَُ ا  بَِ يَقْرَأُ  افْتَتَحَ سُورَةً 
ٻ  ٻ  بر  حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ 
ورَةِ،  ذِهِ السُّ مَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إنَِّكَ تَفْتَتحُِ بَِ ذَلكَِ فِ كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّ
ا أَنْ تَدَعَهَا،  ا وَإمَِّ ا تَقْرَأُ بَِ زِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بأُِخْرَى، فَإمَِّ ا تُْ َ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّ
كُمْ بذَِلكَِ فَعَلْتُ،  وَتَقْرَأَ بأُِخْرَى فَقَالَ: مَا أَنَا بتَِارِكِهَا، إنِْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّ
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هُمْ  هُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّ وَإنِْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ
، فَقَالَ: »يَا  وهُ الَخبََ مَ- أَخْبَُ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ، فَلَمَّ أَتَاهُمُ النَّ غَيُْ
مِلُكَ عَلَ لُزُومِ  فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بهِِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَْ
اهَا أَدْخَلَكَ  كَ إيَِّ هَا، فَقَالَ: »حُبُّ ورَةِ فِ كُلِّ رَكْعَةٍ« فَقَالَ: إنِِّ أُحِبُّ هَذِهِ السُّ
الَجنَّةَ« رواه الترمذي برقم )2901( ، وقال الألباني في تصحيح سُنن 

الترمذي: حسن صحيح.
فالرسول  صلى الله عليه وسلم  أقره على حبه إياها ولم يقره على فعله هذا وقد جاءت 
أحاديث ضعيفة في فضلها ، منها ما جاء في الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
مَ-قَالَ: »مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ اللَّ بيِِّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ -رَضَِ اللَّ
سِيَن سَنَةً إلَِّ  ةٍ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر مُِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَْ مِائَتَيْ مَرَّ
أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ« ضعفه الإمام الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.

له  الله  مرة؛ غفر  مئة  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  قَرَأَ  )مَنْ   ومنها: 
والأموال،  الدماء،  أربعًا:  خصالً  اجتنب  ما  عامًا؛  خمسين  خطيئته 

والفروج، والأشربة( ضعفه الأمام الألباني في الضعيفة. 
وهكذا وردت فضائل لسورتي الفلق والناس ، فقد جاء عند الإمام 
ُ عَنْهُ-  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ اللَّ

، بز ٿ  ٿ   يْلَةَ لَْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ مَ-: »أَلَْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مسلم  رواه   » بر  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   وَبز   ، بر  ٹ   ٹ   ٹ  

برقم )814(.
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ُ عَنْهُ-  قَالَ: بَيْنَا  وجاء عند أبي داود عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضَِ اللَّ
بْوَاءِ،  حْفَةِ، وَالَْ مَ- بَيَْ الُْ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَا أَسِيُر مَعَ رَسُولِ اللَّ
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  فَجَعَلَ  شَدِيدَةٌ،  وَظُلْمَةٌ  رِيحٌ،  غَشِيَتْنَا  إذِْ 

ڍ   ڇ    ڇ   وَبز   ، بر  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز  بـِ  ذُ  يَتَعَوَّ مَ-  وَسَلَّ
بمِِثْلِهِمَ«  ذٌ  مُتَعَوِّ ذَ  تَعَوَّ فَمَ  بِمَِ  ذْ  تَعَوَّ عُقْبَةُ،  »يَا  وَيَقُولُ:   ، ڍ  ڌبر 
رواه أبو داود برقم )1463( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي 

داود.
ٻ   ٻ   ٱ   بز  السـور  الثـلاث  فضائـل  في  أحاديث  جاءت  وقد 
ڍ   ڇ    ڇ   بز  و  بر    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   وبز  بر  ٻ   ٻ  

ڍ  ڌ  بر.
ُ عَنْهَا - :  منها ما جاء عند الإمام البخاري عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
عَ  مَ- كَانَ إذَِا أَوَى إلَِ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جََ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »أَنَّ النَّ

يْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَ فَقَرَأَ فِيهِمَ: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر وَبز ٿ  ٿ   كَفَّ
ٹ  ٹ  ٹ  بر  وَبز ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  بر ثُمَّ يَمْسَحُ بِمَِ مَا 
جَسَدِهِ  مِنْ  أَقْبَلَ  وَمَا  وَوَجْهِهِ  رَأْسِهِ  عَلَ  بِمَِ  يَبْدَأُ  جَسَدِهِ،  مِنْ  اسْتَطَاعَ 

اتٍ « رواه البخاري برقم )5017(.  يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ
كان ينفث ثم يقرأ ويمسح سائر جسده وكان إذا كان مريضًا  قرأ ثم 

نفث ومسح سائر جسده.
عَنْهُ-    ُ عَامِرٍ-رَضَِ اللَّ بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  هكذا أيضًا جاء عند أبي داود 
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ذَاتِ  الُْعَوِّ أَقْرَأَ  أَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  »أَمَرَنِ  قَالَ: 
ابو داود برقم )1336( ، وصححه الألباني في  رواه  دُبُرَ كُلِّ صَلَةٍ« 

تصحيح سُنن أبي داود.
دلالة على فضل هذه السور.

 ُ وجاء عند الإمام النسائي ، والترمذي عَنْ أُبَِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ اللَّ
كْعَةِ  الرَّ يَقْرَأُ فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللَّ عَنْهُ-  

بز ٱ   بـِـ  انيَِةِ  الثَّ وَفِ   ، بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر  بـِ  الْوِتْرِ  مِنَ  ولَ  الُْ
الثَِةِ بـِ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر«  ٻ  ٻ  ٻ  بر ، وَفِ الثَّ
وصححه   ،  )463( برقم  والترمذي   ،  )1700( برقم  النسائي  رواه 

الألباني في تصحيح سُنن النسائي. 
أَنَّ   « عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ  مسلم  عند  أيضًا  وهكذا 

بز ٱ  ٻ   الْفَجْرِ:  قَرَأَ فِ رَكْعَتَيِ  مَ-  رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٻ  ٻ  بر ، وَبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  « رواه مسلم برقم 

)726(.  أي: في سُنَّة الفجر.
وجاء في صحيح مسلم في صفه  عن جابر في صفة ججة النبي  صلى الله عليه وسلم  

أنه كان يقرأ في ركعتي المقام بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر وَبز ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  بر «. رواه مسلم برقم )1218(.

وبين النبي  صلى الله عليه وسلم  فضل قراءة القرآن في الصلاة فقد جاء عند الإمام 
ُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ اللَّ
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كُلَّ  يَغْدُوَ  أَنْ  يُِبُّ  كُمْ  »أَيُّ فَقَالَ:  ةِ،  فَّ الصُّ فِ  وَنَحْنُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
يَوْمٍ إلَِ بُطْحَانَ، أَوْ إلَِ الْعَقِيقِ، فَيَأْتَِ مِنْهُ بنَِاقَتَيِْ كَوْمَاوَيْنِ فِ غَيِْ إثِْمٍ، 
يَغْدُو  »أَفَلَ  قَالَ:  ذَلكَِ،  نُحِبُّ  يَا رَسُولَ اللهِ  فَقُلْنَا:  قَطْعِ رَحِمٍ؟«،  وَلَ 
، خَيٌْ  أَحَدُكُمْ إلَِ الْسَْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيِْ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
، وَثَلَثٌ خَيٌْ لَهُ مِنْ ثَلَثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيٌْ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ  لَهُ مِنْ نَاقَتَيِْ

أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الِْبلِِ« رواه مسلم برقم )803(. 
هذا دليل على فضل قراءة القرآن في الصلاة.

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ-رَضَِ  وجاء أيضًا عند أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّ
قَامَ  »مَنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   - عَنْهُما   ُ اللَّ
بعَِشِْ آيَاتٍ لَْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِيَن، وَمَنْ قَامَ بمِِئَةِ آيَةٍ كُتبَِ مِنَ القَانتِيَِن، 
وَمَنْ قَامَ بأَِلْفِ آيَةٍ كُتبَِ مِنَ الُمقَنْطِرِينَ« رواه أبو داود برقم )1398( ، 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود .
�س / ما هي الأ�سباب المعينة على حفظ القر�آن؟

الأ�سباب المعينة على حفظ القر�آن تنق�سم �إلى ق�سمين معنوية 
وح�سية فالأ�سباب المعنوية هي:

1 ـ أن المؤمن يخلص العمل لله رب العالمين وينوي بحفظ القرآن 
وتلاوته أن يتقرب إلى الله-عز وجل- ، وأن ينفع نفسه وينفع غيره 
قربة إلى الله-عز وجل- ، واستسلامًا وانقيادًا لشرع الله ، فالإخلاص 

هذا من أهم الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم .
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نَّة على فضائل القرآن ، فعند أن  2 ـ النظر في الأدلة من الكتاب والسُّ
يعلم المؤمن فضل عمله وعلو الدرجة التي تتحقق بتطبيق هذا العمل 
وفعله ينشط للعمل وتقوى عزيمته في طلب هذا العمل ، فالنظر في 
نَّة من الأسباب المعينة على  الأدلة على فضائل القرآن من الكتاب والسُّ

حفظ القرآن الكريم .
3 ـ العمل بالقرآن هذا من أهم الأسباب المعينة على حفظ القرآن 
وجل-على  الله-عز  يعينه  الكريم  بالقرآن  يعمل  الذي  لأن  الكريم 

یی   ئى   ئىئى   چئې    وجل-:  -عز  الله  قال  وقد  حفظه 
ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ ] البقرة: ٢٨٢ [.

وقال الله -عز وجل-: چچ  چ ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

ک   ک  چ ] الأنفال: ٢٩ [.

فالمطلوب من المؤمن أن يعمل بالقرآن وأن يتقي بالقرآن ما حرم الله 
- سبحانه وتعالى - ويعمل بما شرع الله - سبحانه وتعالى - فالعمل 

بالقرآن من الأسباب المعنوية المعينة على حفظ القرآن الكريم .
4 ـ كثرة تلاوة القرآن فكثرة تلاوة القرآن ترسخه بإذن الله في قلب 
صاحبه ، لأن الشخص إذا تعود على شيء رسخ في قلبه ، وكما قيل ما 

تكرر تقرر.
5 ـ تلاوة القرآن في صلاة الليل أي القيام بالقرآن في الليل ، والله 
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   الكريم:  كتابه  في  وجل-يقول  -عز 
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ  

ڱ   ں  ں  چ ] السجدة: ١٥ - ١٦[.
فالمؤمن يقرأ القرآن في الليل لأن الليل يكون الجو فيه صافيًا فيدخل 
وجل-:  -عز  الله  قال  ولهذا   ، الذهن  في  ويرسخ  القلب  في  القرآن 

چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ] المزمل: ١ - ٦[.
يقرأ  ، وأن  الليل  القرآن في  بما حفظه من  يقوم  أن  المؤمن  فيحاول 
القرآن في  تثبت  التي  الأسباب  أهم  من  هذا  فإن   ، القرآن في صلاته 

قلب العبد بإذن الله - سبحانه وتعالى - .
6 ـ تدارس القرآن مع من يحفظه وتلقيه من أفواه المشايخ ، فنحن 
أيدي  وبين   ، المشايخ  أيدي  بين  يتربعون  الذين  الطلاب  أن  نلاحظ 
حملة القرآن ، تكون عندهم همة قوية لحفظ القرآن الكريم ، فأنصح أن 

الطالب يحفظ القرآن على أيدي أهله وحملته.
7 ـ أن يتعين الشخص الوقت المناسب الذي ليس فيه تشويش على 
الأجواء  ، ومن  القرآن  المعينة على حفظ  الأمور  فإن هذا من   ، ذهنه 

الصافية بعد صلاة الفجر مباشرة.
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ولهذا يجد القرآن سبيلً إلى قلب من يحفظه في هذا الوقت ويكون 
حفظه يسيًرا بإذن الله ، وهكذا من استطاع أن يقرأ القرآن في الثلث 
ينام فهذه من  الليل فهو وقت مناسب ، وكذلك قبل أن  الأخير من 
يتوخى  أن  المؤمن  فيحاول   ، الكريم  القرآن  لحفظ  المعينة  الأوقات 

الأوقات المناسبة التي يكون فيها الذهن صافيًا من المشوشات. 
الدنيا ومشاكلها  يبتعد الإنسان عما يشوش ذهنه من أمور  ـ أن   8

وشهواتها.
9 ـ الإكثار من العبادة والطاعة ، فإن العبادة تصفي الذهن وتنشطه 
 ، والمعاصي  الذنوب  جراء  من  القلب  على  المترسب  الظلام  وتزيل 
ويحاول المؤمن أن يبتعد عن جميع الذنوب لأن الذنوب تظلم القلوب 
العبد  ترك  إذا  فلهذا   ، إليها  القرآن  دخول  قل  القلوب  أظلمت  فإذا 
المؤمن الذنوب وأقبل على الطاعات صفى قلبه ، كما عند مسلم عن 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  حُذَيْفَةَ 
صِيِر عُودًا عُودًا، فَأَيُّ  مَ- يَقُولُ: »تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَ الْقُلُوبِ كَالَْ وَسَلَّ
ا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ  بََ قَلْبٍ أُشِْ
فِتْنَةٌ  هُ  فَا فَلَ تَضُُّ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّ ، عَلَ  قَلْبَيِْ بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيَر عَلَ 
يًا لَ  خِّ ا كَالْكُوزِ، مَُ رْضُ، وَالْخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّ مَوَاتُ وَالَْ مَا دَامَتِ السَّ
رواه مسلم  بَ مِنْ هَوَاهُ«  مَا أُشِْ مُنْكَرًا، إلَِّ  يُنْكِرُ  يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَ 

برقم )144(.
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المعاصي  وترك  العبادة  على  والإقبال  الطاعة  أن  على  دليل  هذا 
القلوب  تظلم  الذنوب  أن  كما  الله  بإذن  القلوب  يصفي  والذنوب 
سبيلً  يجد  لا  القرآن  فإن  أظلم  وإذا  القرآن  دخله  القلب  صفى  فإذا 

إلى القلب المظلم والله-عز وجل-يقول في كتابه الكريم :   چٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ] الزمر: ٢٣ [.
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:   -عز  الله  قال  وقد 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ  

ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ  

چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ   چ ] المزمل: ٢٠ [.

هذا إرشاد من ربنا أننا نقرأ القرآن في صلاتنا في الليل ، وأننا نرتل 
الآيات في الليل ، فالمطلوب من المؤمن أنه يكثر من العبادة ، ويكثر من 
الطاعة فإن العبادة تصفي القلب وتثبت القرآن في القلب ، والمعاصي 

تحرم العبد من حفظ القرآن الكريم 
10 ـ الإكثار من الصيام لأن المعدة إذا خلت من الطعام كان سببًا 
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لقوة الذاكرة بإذن الله- سبحانه وتعالى -لأن الإكثار من الطعام يجلب 
الغفلة على القلب ويجلب الغمة على القلب وأما الأسباب الحسية فهي 
تتلخص في الإكثار من أكل الأشياء الحلوة ، لأن الأشياء الحلوة تقوي 
الطيبة  المأكولات  استعمال  أيضًا  وهكذا   ، العسل  وخاصة  الذاكرة 
وعدم الإكثار منها ،  وترك المواد الحافظة لأنها تسبب ضعف الذاكرة 

وهكذا مضغ اللبان .
أنه كان يكثر من مضغ  ـ  النسائي ـ رحمه الله   فقد ذكر عن الإمام 
اللبان من أجل الذاكرة  ،وبعضهم كان يترك أكل التفاح لأنهم يقولون 
إنه يضعف الذاكرة ،  وعلى كل حال أهم شيء الأمور المعنوية فإننا إذا 
عملنا بها أعاننا ربنا - سبحانه وتعالى - على حفظ القرآن ، وقد قال 
چ  چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ   ۀ   الله -عز وجل-: 

]القمر: ١٧ [. 

في  راسخًا  القرآن  يجعل  وأن   ، القرآن  حفظ  يرزقنا  أن  الله  نسـأل 
عقولنا.

�س / نريد ذكر بع�ض الآداب التي ينبغي �أن يت�أدب بها 
قارئ القر�آن ؟

سنذكر بعون الله - سبحانه وتعالى - بعض الآداب التي ينبغي أن 
يتأدب بها قارئ القرآن.

الأمر الأول: الإخلاص لأن قراءة القرآن عبادة لله رب العالمين 
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رب  لله  صاحبها  فيها  يخلص  أن  يجب  والعبادة   - وتعالى  سبحانه   -

العالمين لأنها لا تقبل إلا بالإخلاص ، ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: 
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ ] البينة: ٥ [.
وقال الله-عز وجل-:    چڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
ہ   ہ  ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ      ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ہچ ] الزمر: ٣ [.
وقال الله -عز وجل-:     چچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ] الزمر: ٢ [.
العبادات  أفضل  من  القرآن  وقراءة  الإخلاص  فيها  فالعبادة يجب 

وأشرف العبادات ، لأن الله-عز وجل-تعبدنا بتلاوته.
-رَضَِ  حُصَيٍْ  بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ  وأحمد   ، الترمذي  عند  جاء  ولهذا 
جَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ  هُ مَرَّ عَلَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَْ ُ عَنْهُ- أَنَّ اللَّ
 َ مَ-يَقُولُ: »مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ- صَلَّ اللَّ رَسُولَ اللَّ
هُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بهِِ النَّاسَ« رواه الترمذي  بهِِ، فَإنَِّ
برقم )2917( ، وأحمد برقم )19885( ، وحسنه الألباني في تصحيح 

سُنن الترمذي.
فهذا الحديث يدل على أنه يجب أن تكون تلاوة القرآن لله تعالى.
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عَنْهُ-   ُ اللَّ شِبْلٍ-رَضَِ  بْنِ  نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  عَنْ  أحمد  الإمام  عند  وجاء 
وَلَ  الْقُرْآنَ،  »اقْرَءُوا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 
فُوا عَنْهُ، وَلَ تَغْلُوا فِيهِ« رواه أحمد  تَأْكُلُوا بهِِ، وَلَ تَسْتَكْثرُِوا بهِِ، وَلَ تَْ

برقم )15529( ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )260(.
الدنيا ولا  مالً في  به  تأكلوا  أي: لا    » بهِِ  تَأْكُلُوا  وَلَ   « قوله:  فهنا 
تأخذوا عليه أجرًا في هذه الدنيا ،والله-عز وجل-يقول لنبيه ـصلى الله عليه وسلم ـ:  
چ  ی    ی   ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې   ئې   ئۈ   چئۈ  

]الأنعام: ٩٠ [. 

أي: على هذا القرآن بل جاء عند بعض أهل السنن عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 
مَ-: »مَنْ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ -رَضَِ اللَّ
مُهُ إلَِّ ليُِصِيبَ بهِِ عَرَضًا  ِ عَزَّ وَجَلَّ لَ يَتَعَلَّ مَ عِلْمً مَِّا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ اللَّ تَعَلَّ
يَعْنيِ رِيَحهَا. رواه أبو داود  الْقِيَامَةِ«  يَوْمَ  ةِ  نَّ لَْ يَِدْ عَرْفَ الَْ نْيَا،  مِنَ الدُّ
في  الألباني  وصححه   ،  )252( برقم  ماجه  ،وابن   )3664( برقم 

تصحيح سُنن أبي داود. 
ةِ «  أي: ريحها. نَّ وقوله: » عَرْفَ الَْ

رب  لله  خالصة  القراءة  تكون  أن  يجب  أنه  على  تدل  الأدلة  فهذه 
العالمين - سبحانه وتعالى - وأن التالي للقرآن يجب أن يراعي جانب 

الإخلاص وهو شرطٌ من شروط صحة العمل.
القرآن أن يفرغ قلبه  القرآن الذي يرتل  الأمر الثاني: على قارئ 
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وجل- الله-عز  لأن  ويتدبره  يقول  ما  يستوعب  وأن  القرآن  لقراءة 
يقول في كتابه الكريم :   چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  چ ]محمد: ٢٤ [.
يستحضر  وأن  أحكامه  يتدبر  أن  القرآن  يقرأ  الذي  من  فالمطلوب 
معانيه في قلبه وألَّ يكون قلبه منصرفًا عنه بل ينبغي أن يتحرى هذا 
فقد جاء  المستمع  نفس  ويؤثر في  القارئ  نفس  يؤثر في  القرآن  فتدبر 
ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لِ  بْنِ مَسْعُودٍ-رَضَِ اللَّ  ِ في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّ
ِ، آقْرَأُ  «، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ مَ-: »اقْرَأْ عَلََّ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
أَتَيْتُ  حَتَّى  النِّسَاءِ  سُورَةَ  فَقَرَأْتُ  »نَعَمْ«  قَالَ:  أُنْزِلَ،  وَعَلَيْكَ  عَلَيْكَ، 

إلَِ هَذِهِ الآيَةِ: بز ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  
عَيْنَاهُ  فَإذَِا  إلَِيْهِ،  فَالْتَفَتُّ  »حَسْبُكَ الآنَ«  ک  گ  گ  بر ، قَالَ: 
تَذْرِفَانِ. رواه البخاري برقم )5050( ، ومسلم برقم )800( ، وهذا 

لفظ البخاري.
 فالتدبر يؤثر على القلب أما إذا قرأه الإنسان وهو منصرف القلب 

فهذا لا يؤثر ولا يكمُل له الأجر عند تلاوته.
الأمر الثالث:  تحسين الصوت عند تلاوته، فقد جاء في الصحيحين 
مَ-  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ سَمِعَ النَّ ُ عَنْهُ-  أَنَّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
هَرُ بهِِ«  وْتِ باِلقُرْآنِ يَْ ءٍ مَا أَذِنَ لنَِبيٍِّ حَسَنِ الصَّ ُ لشَِْ يَقُولُ: »مَا أَذِنَ اللَّ

رواه البخاري برقم )7544( ، ومسلم برقم )792(.
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وتحسين  القرآن  ترتيل  يحب  وجل-  -عز  الله  أن  على  دليل  وهذا 

الصوت بالقرآن الكريم.
اءِ بْنِ عَازِبٍ  وقد جاء عند النسائي ، وأبي داود ، وابن ماجه عَنِ الْبََ
نُوا  مَ-: »زَيِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ -رَضَِ اللَّ
برقم  داود  وأبي   ، برقم )1015(   النسائي  رواه  بأَِصْوَاتكُِمْ«  الْقُرْآنَ 
)1468( ، وابن ماجه برقم )1342( ، وصححه الألباني في تصحيح 

سُنن النسائي.   
وْتَ  أي: حسنوا أصواتكم في التلاوة وعند الحاكم زيادة : » فَإنَِّ الصَّ
برقم  الصحيحة  في  الألباني  وصححه   ، حُسْنًا«  الْقُرْآنَ  يَزِيدُ  سَنَ  الَْ

 .)771(
نعم وهذا معلوم من خلال سماعنا للقرآن فإن الذي يرتل القرآن 
ترتيلً حسنًا وهو يجيد قراءته يؤثر على نفوس السامعين ويحبب إليهم 
القرآن  القرآن ونزين تلاوة  أننا نحسن تلاوة  القرآن فالمطلوب  سماع 
ذلك  كان  حسنًا  الصوت  كان  وكلما  الحسَنَة  القراءة  فنقرأه  بأصواتنا 

أجود.
بيِِّ  ُ عَنْهُ- ، عَنِ النَّ ولهذا جاء عند البخاري عَنْ أَبِ مُوسَى-رَضَِ اللَّ
مَ- قَالَ لَهُ: »يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتيِتَ مِزْمَارًا مِنْ  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ« رواه البخاري برقم )5048(.
ُ عَنْهُ- وفي رواية عند البيهقي في الكبرى عَنْ أَبِ مُوسَى -رَضَِ اللَّ
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وَأَنَا  رَأَيْتَنيِ  لَوْ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  لِ  قَالَ  قَالَ: 
أَسْمَعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتيِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ « فَقَالَ: 
الكبرى، وصححه  البيهقي في  أخرجه  بيًِرا.  تَْ لَكَ  تُهُ  ْ بَّ لََ عَلِمْتُ  لَوْ 

الألباني في الصحيحة برقم )3532(. 
أُوتيِتَ  لَقَدْ   «   : الرسول صلى الله عليه وسلم  أكثر وأكثر فقول  لزينت صوتي  أي: 
مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ «  أي: أن الله-عز وجل-أعطاه صوتًا من 
أحسن  كان  والسلام  الصلاة  عليه  داود  أن  وذلك  داود  آل  أصوات 
الناس قراءة وكان أحسن الناس في زمانه صوتًا عليه الصلاة والسلام 

فهذا دليل على تحسين القراءة وعلى مشروعية تحسين الصوت.   
ُ عَنْهُ- ، قَالَ: سَمِعْتُ  اء-رَضَِ اللَّ وقد جاء في الصحيحين عن البََ
يْتُونِ فِ العِشَاءِ، وَمَا  مَ- » يَقْرَأُ: وَالتِّيِن وَالزَّ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً « رواه البخاري برقم )769(، 

ومسلم برقم )464(. 
ُ عَنْهُ- )وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ(  هكذا يقول -رَضَِ اللَّ
هذا دليل أيضًا على مشروعية تحسين الصوت في تلاوة القرآن الكريم.
 ُ اللَّ مُطْعِمٍ -رَضَِ  بْنِ  جُبَيِْ  عَنْ  البخاري  وهكذا جاء عند الإمام 
مَ- يَقْرَأُ فِ المغَْرِبِ  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- ، قَالَ: » سَمِعْتُ النَّ

ورِ، فَلَمَّ بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: بز ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   باِلطُّ
ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
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برقم  البخاري  «. رواه  يَطِيَر  أَنْ  قَلْبيِ  كَادَ  قَالَ:   « ڍ  ڍ     بر 

  .)4854(
فالمطلوب تحسين الصوت في تلاوة القرآن الكريم وهذا من آداب 
يقرأ  أن  فالأولى   ، نائم  وبجواره  يقرأ  كان  وإذا  الكريم  القرآن  قراءة 
يشغل  أن  ينبغي لأحد  يشغل غيره لأنه لا  نفسه ولا  يسمع  ما  بقدر 
غيره بالتلاوة ، وكذلك إذا كان بجواره أحد يقرأ القرآن فلا ينبغي أن 

يشغل بعضهم بعضًا.   
ِ -صَلَّ  ُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّ جاء عند أحمد عَنِ الْبَيَاضِِّ -رَضَِ اللَّ
مْ  ونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُُ مَ- خَرَجَ عَلَ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
يُنَاجِيهِ،  مَا  فَلْيَنْظُرْ   ، وَجَلَّ عَزَّ  هُ  رَبَّ يُنَاجِي  الُْصَلِّ  »إنَِّ  فَقَالَ:  باِلْقِرَاءَةِ، 
 ، برقم )19022(  باِلْقُرْآنِ« رواه أحمد  بَعْضٍ  عَلَ  بَعْضُكُمْ  هَرْ  يَْ وَلَ 

وصححه الألباني في الصحيحة برقم )1603(.
وهكذا إن خشي على نفسه العجب أو الرياء فالأولى ألا يرفع صوته 
فقد جاء عند النسائي ، وأبي داود ، والترمذي ، وأحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ 
قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-   ُ اللَّ عَامِرٍ-رَضَِ 
دَقَةِ«  باِلصَّ كَالُْسِِّ  باِلْقُرْآنِ  وَالُْسُِّ  دَقَةِ،  باِلصَّ اهِرِ  كَالَْ باِلْقُرْآنِ  اهِرُ  »الَْ
روه النسائي برقم )2561( ، وأبو داود برقم )1333( ، والترمذي 
برقم )2919(،وأحمد برقم )17368( ، وصححه الألباني في تصحيح 

سُنن النسائي. 
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وهذا الحديث يدل على فضل قراءة القرآن سًرا لكن إذا كان يستطيع 
أن يجهر وليس فيه أذى لأحد ولا يخاف على نفسه العجب فالأولى أن 

يقرأ بصوت مرتفع.
بيَِّ -صَلَّ  ُ عَنْهُ- أَنَّ النَّ جاء عند أبي داود عَنْ أَبِ قَتَادَةَ، -رَضَِ اللَّ
ُ عَنْهُ- يُصَلِّ  مَ- خَرَجَ لَيْلَةً، فَإذَِا هُوَ بأَِبِ بَكْرٍ -رَضَِ اللَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ُ عَنْهُ-، وَهُوَ  ابِ -رَضَِ اللَّ طَّ فِضُ مِنْ صَوْتهِِ، قَالَ: وَمَرَّ بعُِمَرَ بْنِ الَْ يَْ
مَ،  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يُصَلِّ رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّ اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّ
قَدْ  قَالَ:  فِضُ صَوْتَكَ«،  تَْ وَأَنْتَ تُصَلِّ  بكَِ  مَرَرْتُ  بَكْرٍ،  أَبَا  »يَا  قَالَ: 
بكَِ،  »مَرَرْتُ  لعُِمَرَ:  وَقَالَ  قَالَ:   ،ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  نَاجَيْتُ  مَنْ  أَسْمَعْتُ 
ِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ،  وَأَنْتَ تُصَلِّ رَافِعًا صَوْتَكَ«، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ
بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  سَنُ فِ حَدِيثهِِ: - فَقَالَ النَّ يْطَانَ - زَادَ الَْ وَأَطْرُدُ الشَّ
»اخْفِضْ  لعُِمَرَ:  وَقَالَ  شَيْئًا«،  صَوْتكَِ  مِنْ  ارْفَعْ  بَكْرٍ  أَبَا  »يَا  مَ-:  وَسَلَّ
مِنْ صَوْتكَِ شَيْئًا« رواه أبو داود برقم )1329( ، وصححه الألباني في 

تصحيح سُنن أبي داود.
عَنْهُ-   ُ اللَّ قَيْسٍ-رَضَِ  أَبِ  بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  عَنْ  الترمذي  وقد جاء عند 
- صَلَّ  بيِِّ ُ عَنْهَا- كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
هَرُ؟ ، فَقَالَتْ: »كُلُّ  يْلِ؟ ، أَكَانَ يُسُِّ باِلْقِرَاءَةِ أَمْ يَْ مَ-باِللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
 ِ مْدُ لَِّ مَ جَهَرَ«، فَقُلْتُ: الَْ مَ أَسََّ باِلْقِرَاءَةِ، وَرُبَّ ذَلكَِ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّ
وصححه   ،  )449( برقم  الترمذي  رواه  سَعَةً.  مْرِ  الَْ فِ  جَعَلَ  الَّذِي 
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الإمام الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.

الصلاة لأن  كان خارج  إذا  المصحف  يقرأ من  أن  الرابع:  الأمر 
أجره مضاعف كما جاءت الأدلة في ذلك فقد ذكر الإمام النووي في 
الإنسان  لأن   ، أجرًا  أعظم  المصحف  من  القراءة  أن  الأذكار  كتاب 
 ، بالقراءة  فلسانه مشغول   ، في تلاوته من المصحف يشغل جوارحه 
وبصره مشغول بالنظر ، وعقله مشغول بالفكر والتدبر ، ويداه تحملان 
المصحف ، فتكون  الحواس مجموعة في تلاوة القرآن فتكون التلاوة 

من المصحف أعظم أجرًا بإذن الله سبحانه وتعالى.
الأمر الخام�س: - أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في ابتداء 

ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   چڱ   وجل-:   -عز  الله  لقول  قراءته 
ڻ  ۀ  ۀ  چ  ]النحل: ٩٨ [.

الأمر ال�ساد�س:   الإنصات إلى القراءة والإستماع لها لقول الله-عز 
وجل-:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  چ ]الأعراف: ٢٠٤ [.
وإذا كان في مجلس لغط لا يُستمع فيه للقرءان فالأولى ألا يقرأ في 

هذا المجلس بل يقرأه إما سًرا أو يبتعد عن هذا المجلس.
بالقرآن  اللائقة  الحسَنَة  الطيبة  الأماكن  يتخير  أن  ال�سابع:  الأمر 
لتلاوة  محلً  ليست  فإنها   ، المستقذرة  الأماكن  في  يقرأ  فلا   ، الكريم 

القرآن الكريم.
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أن يقرأ المؤمن على طهارة من الحدثين الأصغر ،  الأمر الثامن: 
والأكبر ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، واستدلوا بما جاء عند 
ُ عَنْهُمَ- أَنَّ رَسُولَ  الطبراني في الكبير ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
مَ- قَالَ: »لَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَِّ طَاهِرٌ« أخرجه  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
صحيح  في  الألباني  وصححه   ،  )13217( برقم  الكبير  في  الطبراني 

الجامع برقم )7780(. 
الوجه  وعلى  المطلوب  الوجه  على  القرآن  يقرأ  أن  التا�سع:  الأمر 
عَلَ  جُلُوسًا  ا  كُنَّ قَالَ:  عُلَيْمٍ،  عَنْ  الصحيح فقد جاء عند الإمام أحمد 
قَالَ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ أَصْحَابِ  مِنْ  رَجُلٌ  مَعَنَا  سَطْحٍ 
اعُونِ، فَقَالَ  رُجُونَ فِ الطَّ ، وَالنَّاسُ يَْ يَزِيدُ: لَ أَعْلَمُهُ إلَِّ عَبْسًا الْغِفَارِيَّ
عَبَسٌ: يَا طَاعُونُ خُذْنِ، ثَلَثًا يَقُولَُا، فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لَِ تَقُولُ هَذَا؟ أَلَْ 
هُ  مَ-: »لَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْوَْتَ فَإنَِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُلْ رَسُولُ اللَّ
 ِ اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  إنِِّ  فَقَالَ:  فَيُسْتَعْتَبَ«  يُرَدُّ  وَلَ  عَمَلِهِ،  انْقِطَاعِ  عِنْدَ 
فَهَاءِ،  السُّ إمِْرَةَ  سِتًّا:  باِلْوَْتِ  بَادِرُوا   « يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
حِمِ، وَنَشْوًا  مِ، وَقَطِيعَةَ الرَّ كْمِ، وَاسْتخِْفَافًا باِلدَّ طِ، وَبَيْعَ الُْ َ وَكَثْرَةَ الشُّ
يهِمْ، وَإنِْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا « رواه  مُونَهُ يُغَنِّ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيَر يُقَدِّ
الإمام أحمد برقم )16040( ، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة 

برقم )979(.   
فالنبي ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  بين أنهم اتخذوه للهو والطرب لا للتدبر والخشوع 
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والتأثر بأحكامه وإنما كسماع الآخرين لآلات الطرب وللأغاني عياذًا 
بالله ، وهذا أمر فيه خطر كون الإنسان يتخذ القرآن من أجل أن يطرب 
مُونَهُ يُغَنِّيهِمْ،  بصوت القارئ ، لا من أجل أن يتأثر ، ولهذا قال  : » يُقَدِّ

وَإنِْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا « .
السلف  كان  فقد  المؤثرة  المطلوبة  القراءة  نقرأ  أننا  منا  فالمطلوب 
يقرؤون القرآن فيتأثرون به فكم كانوا يبكون عند سماع القرآن وكم 
الصوت  بحسن  العبرة  فليست   ، القرآن  سماع  عند  يخشعون  كانوا 
وبأداء الألحان في قراءة القرآن ، وإنما العبرة أن الإنسان يراعي أحكام 
التجويد المطلوبة ، ثم يقرأ القراءة الخاشعة التي تبعث في نفس السامع 

الخشوع ، والرقة لأن الله -عز وجل-يقول في كتابه الكريم: چٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ]الزمر: ٢٣ [.
ڤ   ٹ   چٹ   القلوب:  على  القرآن  أثر  وجل-يبين  فالله-عز 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ         ڤ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ چ  ]الزمر: ٢٣ [.
 فينبغي على القارئ أن يكون متأثرًا بالقرآن وعلى السامع أن يكون 
متأثرًا بالقرآن ، هذا هو المطلوب وليس المطلوب أن يكون الصوت 
كصوت الموسيقى يبعث في نفس السامع والقارئ الطرب ، ولا يبعث 
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فيه الخشوع والرقة نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المؤمنين.  
�صلاة  في  ل��لإم��ام  يجوز  ه��ل  خ�يرًا  الله  ج��زاك��م   / ���س 

التراويح �أن يقر�أ من الم�صحف؟
المصحف  من  الإمام  قراءة  مسألة  العلم في  أهل  اختلف  الجواب: 
والذي يظهر  لي  الجواز ، لأن عائشة ـ ل ـ كان لها غلام وكانت 
يتلو من المصحف ، وقد أجاز  تأمره أن يؤمها من المصحف ، فكان 
هذا عدد كبير من الصحابة وغيرهم من أهل العلم كابن سيرين وابن 
الله  -رحمهم  ومالك  أحمد  الإمام  أيضًا  هذا  وأجاز   ، وعطاء  المسيب 
جميعًا-  لكن يكون هذا لمن لم يحفظ من القرآن ما يكفي ، وأما من كان 

حافظًا فالأولى والأفضل أن يقرأ من حفظه .
 وقد سئل الحسن البصري ـ رحمه الله ـ عن رجل يقرأ ما يقوم به 

ليله ؟ .
له -  فلهذا نقول إن كان حافظًا  : ما هو حافظ  يردد -أي   : قال 
فالأفضل أن يقرأ  من حفظه ، وإذا لم يكن عنده من القرآن إلا القليل 
ولا يوجد من يحفظ القرآن ، فلا بأس إن شاء الله أن يقرأ من المصحف،  

لأن عددًا كبيًرا من السلف قد أجازوا هذا.
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ال�رتاوي��ح  �صلاة  في  الم�صلين  بع�ض  �أن  نلاحظ  ���س/ 
هذا  فهل  الإم��ام  ق��راءة  ويتابعون  الم�صاحف  يفتحون 

م�شروع ؟
أن  وأشهد   ، له  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  ألا  وأشهد  لله  الحمد 

محمدًا عبده ورسوله  -صلى الله عليه وسلم- ،  أما بعد: 
فهذا الفعل فيه مخالفاتٌ عده: 

المخالفة الأولى: أن هذا مخالف لهدي السلف الصالح ـ يـ  
ومن بعدهم فلم نعلم أن أحدهم كان يأخذ المصحف ويتابع الإمام 

في القراءة.
المخالفة الثانية: أنه يعتبر مخالفًا لسُنَّة الضم فالمصلي مطالب أن 
يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فالضم وإن كان قد اختلف 
العلماء في وجوبه واستحبابه لكنه مشروع ، والمصلي مطالب أن يتأسى 
بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ، فقد جاء عند الإمام البخاري 
ُ عَنْهُ- قَالَ: »كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ اللَّ
لَا  حَازِمٍ  أَبُو  قَالَ  لَاةِ«  الصَّ فِ  ى  اليُسَْ ذِرَاعِهِ  عَلَ  اليُمْنَى  اليَدَ  جُلُ  الرَّ
مَ-. رواه البخاري  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَعْلَمُهُ إلَِّ يَنْمِي ذَلكَِ إلَِ النَّ

برقم )740(.
 ومن المعلوم أن الآمر لهم هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فالمصلي مطالب أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فالذي 
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نَّة وهي الضم. يمسك المصحف ويعطل هذه السُّ

الفعل يؤدي إلى ذهاب الخشوع لأنه  أن هذا  المخالفة الثالثة: 
يبقى مشغولً بمتابعة الإمام  ، ومن المعلوم أن الخشوع لب الصلاة 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   والله-عز وجل-يقول:  
پ  ڀ   چ ]المؤمنون: ١ -٢ [.

المخالفة الرابعة: هذا الفعل يؤدي إلى حركة وهذه الحركة هي 
أن الذي يحمل المصحف يحتاج عند أن يركع الإمام أن يضع المصحف 
في مكان ربما وضعه في جيبه أو في ثوبه ، أو في أي مكان ، وهذه الحركة 
ليست في مصلحة الصلاة ، وليست حركة ضرورية للمصلي مضطر 
 ، للسُنَّة  مخالف  أمر  وهذا  فيها  للمصلى  حاجه  لا  حركة  فهي   ، إليها 
كذلك ربما بعضهم أخذ المصحف وجعله في يده وربما ركع وسجد 
التي فيها المصحف من الوضع  والمصحف في يده ، فلا  تتمكن يده 
الركوع  السجود، لأنه في حالة  أو في حالة  الركوع  الشرعي في حالة 
ينبغي أن تكون اليد على الركبة ، وأن تكون الأصابع مفرجة متجهة 
نحو القبلة -، وإذا كان آخذ للمصحف فإنه لا يستطيع أن يمكن يده 
نَّة والهيئة اللازمة ، وهكذا في حالة السجود هو مطالب  من هذه السُّ
أن يسجد على سبعه أعضاء ، كما في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ 
مَ-: »أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُمَ-، قَالَ: قَالَ النَّ اللَّ
 ، كْبَتَيِْ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَ الَجبْهَةِ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ عَلَ أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّ
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برقم  البخاري  رواه  عَرَ«  وَالشَّ يَابَ  الثِّ نَكْفِتَ  وَلَا  القَدَمَيِْ  وَأَطْرَافِ 

)812( ، ومسلم برقم )490(.
عَمْرٍو  بْنَ  عُقْبَةَ  أَتَيْنَا  قَالَ:  ادِ،  الْبََّ سَالٍِ  عَنْ  وكما جاء عند أبي داود 
ِ -صَلَّ  اللَّ رَسُولِ  صَلَةِ  عَنْ  ثْنَا  حَدِّ لَهُ:  فَقُلْنَا  مَسْعُودٍ،  أَبَا  نْصَارِيَّ  الَْ
، فَلَمَّ رَكَعَ وَضَعَ  َ مَ-، » فَقَامَ بَيَْ أَيْدِينَا فِ الْسَْجِدِ، فَكَبَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مِرْفَقَيْهِ  بَيَْ  وَجَافَ  ذَلكَِ،  مِنْ  أَسْفَلَ  أَصَابعَِهُ  وَجَعَلَ  رُكْبَتَيْهِ  عَلَ  يَدَيْهِ 
ُ لِنَْ حَِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ  ءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَْ
رْضِ، ثُمَّ جَافَ بَيَْ  يْهِ عَلَ الَْ َ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّ ءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّ كُلُّ شَْ
اسْتَقَرَّ  حَتَّى  فَجَلَسَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  مِنْهُ،  ءٍ  شَْ كُلُّ  اسْتَقَرَّ  حَتَّى  مِرْفَقَيْهِ 
ءٍ مِنْهُ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلكَِ أَيْضًا، ثُمَّ صَلَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ  كُلُّ شَْ
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  كْعَةِ فَصَلَّ صَلَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّ الرَّ
الألباني في  ، وصححه  برقم )863(  داود  أبو  رواه   » يُصَلِّ  مَ-  وَسَلَّ

تصحيح سُنن أبي داود.
بيَِّ  هُ » رَأَى النَّ ُ عَنْهُ- أَنَّ وجاء عند مسلم عَنْ وَائلِِ بْنِ حُجْرٍ -رَضَِ اللَّ
َ -وَصَفَ  لَةِ كَبَّ مَ- رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَن دَخَلَ فِ الصَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ى،  امٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بثَِوْبهِِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَ الْيُسَْ هََّ
َ فَرَكَعَ، فَلَمَّ  فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَ، ثُمَّ كَبَّ
يْهِ « رواه  كَفَّ بَيَْ  سَجَدَ  سَجَدَ   ، فَلَمَّ يَدَيْهِ  رَفَعَ  حَِدَهُ  لِنَْ  الُله  سَمِعَ  قَالَ: 

مسلم برقم )401(.
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 ، وجوه  عدة  من  نَّة  للسُّ مخالفًا  الفعل  هذا  يعتبر  نقول  هذا  وعلى 
فالأولى تركه وإذا وجد القراء والحفاظ ، فهم الذين يتولون الرد على 

الإمام ،ومتابعة الإمام إذا أخطأ ،  والله أعلم. 
�س/ بارك الله فيكم ما حكم م�س القر�آن لمن به حدث 

�أ�صغر �أو �أكبر؟
قد ذكرت في الإجابة عن بعض الأسئلة أن من آداب تلاوة القرآن 
فالأولى  المصحف  من  يقرأ  كان  إذا  المؤمن وهو على طهارة  يقرأه  أن 
والأحسن أن لا يمس المصحف إلا على وضوء لما ذكرنا أن كثيًرا من 
القرآن إلا على طهارة لحديث  ينبغي أن يمس  العلم يقولون لا  أهل 
عمرو بن حزم المشهور ، وإن كان في سنده شيء من الضعف ولكنه 

أصبح معروفًا مشهورًا بين أهل العلم .
كانوا  أنهم  الصحابة  عن  آثارًا  العلم  أهل  بعض  ذكر  قد  وكذلك   
حق  في  وهذا   ، طهارة  على  إلا  القرآن  يمسوا  لا  أن  أبنائهم  يأمرون 
القرآن أكمل وأحسن وهذا أيضًا فيه تعظيم للقرآن الكريم ، فالأفضل 
ابن  الشيخ  ،  وقد كان  القرآن إلا على وضوء  الشخص لا يمس  أن 
الشوكاني  العلماء مثل  عثيمين -رحمه الله - من قبل يرى رأي بعض 
وبعض علماء أهل الظاهر أنه لا يلزم أولا يجب الطهارة في مس القرآن 

من باب قول الله -عز وجل-: چپ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ]الواقعة: ٧٩ -٨٠[.
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قالوا: الضمير عائد على الكتاب المكنون لقول الله-تعالى-: چٻ 

پ پ پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ ]الواقعة: ٧٨ - ٧٩ [.

قالوا الضمير عائد على الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ 
واستدلوا بقول الله -عز وجل-: چ چ    چ        چ       ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  چ ] عبس: ١١ - ١٥ [.
أي: أن الكتاب المكنون بأيدي الملائكة الذين لا يمسونه إلا وهم 
طاهرون -عليهم السلام- لكن معنى حديث عمرو بن حزم وبعض 
ألا  أبنائهم  يأمرون  كانوا  أنهم  ـ  ي  ـ  الصحابة   عن  وردت  آثار 
يمسوا القرآن إلا على طهارة وعلى وضوء فعلى هذا الأولى والأفضل 
أن الذي يريد أن يقرأ القرآن من المصحف ألا يقرأ إلا على وضوء فقد 
قال النبي ـ  صلى الله عليه وسلم ـ كما جاء عند الطبراني في الكبير عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 
»لَ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُمَ-   ُ اللَّ -رَضَِ 
يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَِّ طَاهِرٌ« أخرجه الطبراني في الكبير برقم )13217( ، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )7780( . 
ولهذا ذكر أهل العلم آثارًا كثيرة عن الصحابة ـ ي ـ أنهم كانوا 
يعلمون أبنائهم ألا يمسوا القرآن إلا على طهارة ، هذا من آداب تلاوة 
القرآن ، والتلاوة في هذه الحالة أكمل وأحسن ، وعندما يكون الإنسان 

على طهارة بالنسبة للوضوء.
فهذا   ، والتكبير  والتهليل  التسبيح  مثل  القرآن  بغير  الله  ذكر  وأما 
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جائز أو الدعاء وغير ذلك ، وليس يعني به تلاوة القرآن فهذا جائز 
قَالَتْ:  عَنْهَا-   ُ اللَّ -رَضَِ  عَائشَِةَ  عَنْ  صحيحه  في  مسلم  روى  فقد 
رواه  أَحْيَانهِِ«  كُلِّ  عَلَ  الَله  يَذْكُرُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيُِّ -صَلَّ  النَّ »كَانَ 

مسلم برقم )373(.
أي في كل أحواله يقرأ القرآن حتى وإن كان جنبًا؛ وكذلك إذا لم يكن 
نِ بْنِ عَوْفٍ  حَْ يْد بن عَبْدِ الرَّ على وضوء ، فقد جاء عند النسائي عن حَُ
مَ-  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ-  أَنَّ رَجُلً مِنْ أَصْحَابِ النَّ -رَضَِ اللَّ
 ِ مَ-: وَاللَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِ سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّ
مَ- لصَِلَةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ، فَلَمَّ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّ لََ
يْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ  ا مِنَ اللَّ صَلَّ صَلَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ، اضْطَجَعَ هَوِيًّ
فُقِ، فَقَالَ: » بز ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  بر ]آل عمران: 191[ ،  فَنَظَرَ فِ الُْ
رَسُولُ  أَهْوَى  ثُمَّ   ، ]آل عمران: 194[  بز  ئى  ئى  ی  ی     بر  بَلَغَ  حَتَّى 
مَ- إلَِ فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا، ثُمَّ أَفْرَغَ فِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّ قَدْرَ  قَدَحٍ مِنْ إدَِاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ
، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ  مَا نَامَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّ
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ةٍ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّ لَ مَرَّ كَمَ فَعَلَ أَوَّ
اتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ « رواه النسائي برقم )1626( ، وقال  مَ- ثَلَثَ مَرَّ وَسَلَّ

الألباني صحيح الإسناد في تصحيح سُنن النسائي.  
دل هذا على جواز تلاوة القرآن غيبًا لمن لم يكن على وضوء أما إذا 
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كان جنبًا ، ومسألة تلاوة القرآن لمن لم يكن على وضوء فيها خلاف 
بين أهل العلم ، والظاهر أن الجمهور أنهم يقولون لا بد من الوضوء، 
فعلى هذا من آداب تلاوة القرآن أن يكون القارئ على وضوء ، فهذا 
وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم فهو أكمل وأحسن لتلاوة القرآن 
الكريم، وهكذا أيضًا من آداب تلاوة القرآن الكريم عندما يتلو المؤمن 
كتاب الله -سبحانه وتعالى- ينبغي أن يتدبر الأحكام التي في القرآن 
الكريم يتدبر ألفاظ القرآن ويتدبر أحكام القرآن من أجل أن يعرف 
مراد الله -سبحانه وتعالى- فتدبر هذا القرآن كما مضى أمر مطلوب من 
آداب القرآن الكريم ، ويجوز للقارئ أنه إذا مر بآية تذكر العذاب أن 
يستعيذ بالله من عذابه ، وإذا مر بآية سؤال يسأل الله هذا لا بأس إذا 
فعل هذا ، فهذا أمر مطلوب يستعيذ بالله في حال الإستعاذة ، وكذلك 
الإنسان  أن  القرآن  تلاوة  آداب  ومن   ، السؤال  حالة  في  الله  يسأل 
يراعي ألفاظ القرآن ،  ويقرأ قراءة مترسلة كما قال الله -عز وجل-: 

چٿٿ    ٿ  ٿ  چ ]المزمل: ٤ [ .
فيقرأ قراءة مترسلة لا يكون مستعجلً فيها.

ُ عَنْهُ-  فقد جاء عند الإمام البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ اللَّ
 ،ِ اللَّ ببِسِْمِ  يَمُدُّ  ا  مَ-مَدًّ وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ صَلَّ   - بيِِّ النَّ قِرَاءَةُ  »كَانَتْ  قَالَ: 

حِيمِ« رواه البخاري برقم )6317( نِ، وَيَمُدُّ باِلرَّ حَْ وَيَمُدُّ باِلرَّ
 أي كان النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يراعي أحكام القراءة فكان يقرأ مترسلً.
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بيِِّ  النَّ مَعَ  يْتُ  صَلَّ قَالَ:   - عَنْهُ   ُ اللَّ -رَضَِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ  مسلم  وفي 
عِنْدَ  يَرْكَعُ  فَقُلْتُ:  الْبَقَرَةَ،  فَافْتَتَحَ  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
ا،  ا فِ رَكْعَةٍ، فَمَضَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بَِ الْاِئَةِ، ثُمَّ مَضَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّ بَِ
لً،  سِّ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتََ
ذَ،  ذٍ تَعَوَّ إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فِيهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ
َ الْعَظِيمِ«، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ  ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: »سُبْحَانَ رَبِّ
قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: »سَمِعَ الُله لِنَْ حَِدَهُ«، ثُمَّ قَامَ طَوِيلً قَرِيبًا مَِّا رَكَعَ، ثُمَّ 
قِيَامِهِ.  مِنْ  قَرِيبًا  سُجُودُهُ  فَكَانَ  عْلَ«،  الَْ  َ رَبِّ »سُبْحَانَ  فَقَالَ:  سَجَدَ، 

رواه مسلم برقم )772(.
أي كان يقف عند آخر كل آية هذه قراءة النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ لكن بالنسبة 
لقراءة الناس تختلف فالناس يختلفون في القراءة منهم من يكون سريعًا 
ولا  القرآن  أحرف  من  بحرف  يخل  ولا  الألفاظ  مراعات  مع  لكن 
ينصب ما كان مرفوعًا ولا يرفع ما كان منصوبًا يراعي هذا ويراعي 
فقد   ، بأس  إذا كان سريعًا لا  الواجبة  والمدود  منها  التي لابد  المدود 
كان الصحابة ـ ي ـ مختلفي القراءة فبعضهم كان سريعًا في قراءته 
إذا  فكانوا يختلفون ولهذا   ، أكثر  والبعض مترسلً  متوسطًا  والبعض 
كانت القراءة فيها شيء من السرعة ، فلا بأس لكن لا بد من مراعات 
الأحكام والأفضل أن يقرأ القارئ مثل قراءة النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يقف في 

آخر كل آية.
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وأيضًا من آداب تلاوة القرآن الكريم أنه إذا مر بسجدة وخاصة في 
السجدات التي ثبتت عن النبي  ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ  أنه سجد في أربعة مواضع من 
القرآن ثبت عنه ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أنه سجد في سورة )ص( ، وسجد في سورة 
)النجم( ، وسجد في سورة )الإنشقاق( ، وسجد في سورة )العلق(، 
كان  ومن  يسجد  أن  القرآن  آداب  من  السجدات  هذه  بمثل  مر  فإذا 
حوله إذا كانوا يستمعون له ، فينبغي أن يتأسوا به فقد كان الصحابة  
ـ ي ـ  إذا سجد النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ سجدوا معه ، كما جاء عند الإمام 
الُله  -صَلَّ  بيَِّ  النَّ »أَنَّ  عَنْهُمَ-:   ُ اللَّ -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  البخاري 
كُونَ وَالِجنُّ  مَ- سَجَدَ باِلنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الُمسْلِمُونَ وَالُمشِْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَالِإنْسُ« رواه البخاري برقم )1071(. 
وبالنسبة لسجود التلاوة إذا كان الشخص يقرأ من حفظه ولم يقرأ من 
المصحف ، اختلف أهل العلم هل لا بد من الوضوء في حالة السجود 
أم يسجد ولو لم يكن على وضوء ، والذي يظهر أنه يشرع السجود ولو 
سجد  عندما  ـيـ   الصحابة  لأن  وضوء،  على  الشخص  يكن  لم 
النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ في عدة سجدات وكانوا قعودًا عنده فسجدوا جميعًا، 
وقد يكون منهم من هو على وضوء ، ومنهم من قد يكون على غير 
وضوء ، ولم يسألهم النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ هل أنتم على وضوء أم لا بل وسجد 
الكفار ، فلهذا الأقرب أن الشخص إذا كان يقرأ من حفظه وهو على 

غير وضوء مثلً يجوز له أن يسجد ولو لم يكن على وضوء.
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أجل  من  القرآن  يقرأ  فلا  القرآن  يراعي  أن  المؤمن  على  وينبغي 
ينبغي  ، هذا لا يجوز  به غيره  يفاخر  أن  به غيره ومن أجل  أن يماري 
 ، خاشعًا  تلاوته  في  يكون  وأن   ، وجل-  الله-عز  أجل  من  يرتله  أن 
رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ جَابرٍِ-رَضَِ  عَنْ  ماجه  ابن  عند  فقد جاء 
باِلْقُرْآنِ،  صَوْتًا  النَّاسِ  أَحْسَنِ  مِنْ  »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
برقم  ماجه  ابن  رواه   »َ اللَّ شَى  يَْ حَسِبْتُمُوهُ  يَقْرَأُ،  سَمِعْتُمُوهُ  إذَِا  الَّذِي 

)1339(، وصححه الألباني -رحمه الله- . 
أي أن الذي تسمع تلاوته فتشعر أنه يخشى الله ، وأنه يريد أن يبكي من 
خشية الله-عز وجل-دل هذا على أن هذه القراءة من أفضل القراءات 
عند الله-عز وجل- ، نسأل الله أن يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء 

النهار وأن يرزقنا العمل به والإخلاص ، إنه هو أرحم الراحمين.
�أن  و�إياكم  الله  وفقني  تعرفون  فيكم  الله  بارك  �س/ 
�إما لعدم  الو�ضوء  البع�ض يكون في الأعمال ولا ي�ستطيع 
ليقر�أ  الم�صحف  يم�س  �أن  له  فهل  لان�شغاله  �أو  الماء  وجود 

القر�آن؟
لقول  الوضوء  دائمً محافظًا على  أن يكون  المؤمن  ينبغي على  �أولً: 
 ُ النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  كما جاء عند أبي داود ، وابن ماجه عَنْ ثَوْبَانَ -رَضَِ اللَّ
صُوا  مَ- قَالَ: »اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُْ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- عَنِ النَّ
مُؤْمِنٌ«  إلَِّ  الْوُضُوءِ  عَلَ  افِظُ  يَُ وَلَ  لَةُ  الصَّ دِينكُِمُ  خَيَْ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا 
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رواه ابن ماجه برقم )277( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن 

ماجه برقم )277(.
فالمحافظة على الوضوء من الإيمان فيحاول المؤمن أنه لا يخرج من 

بيته إلا على وضوء ، فإن هذا من كمال الإيمان.
الأمر الثاني: الذي ينتقض وضوءه وهو بعيد عن الماء ، مثلً إن 
كان متيسًرا له أن يتوضأ بماء ، فهذا هو المطلوب وهذا هو الأفضل ، 
وإذا لم يتيسر له وكان الماء بعيدًا عنه يشق عليه الوصول إليه ، فممكن 
لمس  وبالنسبة   ، به  ويتيمم  التراب  يستعمل  أن  الحالة  هذه  مثل  في 

المصحف ، قد مر معنا الكلام عليه ، فليرجع إليه .
في  �أط��ف��ال  يوجد  �أن��ه  تعرفون  فيكم  الله  ���س/ب��ارك 
الكتب  ي�أخذوا  �أن  عند  بالو�ضوء  ي�ؤمرون  فهل  المدار�س 

التي فيها القر�آن؟
يمسوا  ألا  أبناءهم  يأمرون  كانوا  الصحابة  بعض  أن  ذكرت  قد 
على  إلا  يخرجوا  ألا  أبناءنا  نعلم  أن  فينبغي   ، وضوء  على  إلا  القرآن 
وضوء ولا يمسوا المصاحف إلا متوضئين ، هذا إذا كانت المصاحف 
المدرسية  الكتب  أما   ، وجل-  الله-عز  كلام  إلا  فيها  ليست  خالصةً 
التي فيها بعض السور والآيات والكتب التي يتخللها بعض التفاسير 
 ، الحديثية  والكتب  الفقه  كتب  مثل   ، الآيات  بعض  تتخللها  التي 
فيجوز أن يمسها الإنسان ولو على غير وضوء ، كما أنه يجوز للجُنب 
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أيضًا أن يدعو ببعض الآيات القرآنية إذا كان لم يرد التلاوة ، كما قال 

-تعالى-: چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ېچ ] البقرة: ٢٠١ [.

چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  
ئى  چ ]آل عمران: ٨[.

وغيرها من الآيات التي فيها أدعية فيجوز للمؤمن أن يذكره حتى 
وإن كان جنبًا ، لأنه ما أراد التلاوة والله أعلم.

الحفظ  �أثناء  الآيات  تكرير  هل  فيكم  الله  بارك   / �س 
 ِ يدخل تحت قول النبي  صلى الله عليه وسلم : » مَنْ قَرَ�أَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّ

فَلَهُ بِهِ حَ�سَنَةٌ« ؟
قرأه حسَنَة والحسَنَة بعشر  له بكل حرف  الآيات  يكرر  الذي  نعم 
ُ عَنْهُ-  ِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ أمثالها كما جاء عند الترمذي عن عَبْدِ اللَّ
مَ-: »مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ اللَّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّ
وَلَكِنْ  حَرْفٌ،  الم  أَقُولُ  لَ  أَمْثَالَِا،  بعَِشِْ  وَالَحسَنَةُ  حَسَنَةٌ،  بهِِ  فَلَهُ   ِ اللَّ
أَلفٌِ حَرْفٌ وَلَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ« رواه الترمذي برقم )2910( ، 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
ِ« وسواء قرأه مرة  والرسول صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّ
أو أكثر من مرة فله بكل نطق به حسُنَّة وقد كان النبي  صلى الله عليه وسلم  ربّما ردّد 

بعض الآيات.
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بيُِّ  ُ عَنْهُ- قال: »قَامَ النَّ كما ورد عند ابن ماجه عن أبي ذر -رَضَِ اللَّ

دُهَا« وَالْيَةُ: بز ئو  ئۇ   مَ- بآِيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  بر ]المائدة: 118[. رواه 
ابن ماجه برقم )1350( ، وحسنه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه.

ولولم يكن مأجورًا بكل حرف لما فعل.
واحدة  بآية  أحدهم  قام  فربّما  السلف  من  كثير  عن  هذا  ثبت  وقد 

طوال ليله ، وفي صلاته كلها وهو يرددها.
احِبِ  �س / بارك الله فيكم الر�سول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ قال: » يُقَالُ لِ�صَ
نْيَا، فَ�إِنَّ  لُ فِ الدُّ لْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّ ، وَارْتَقِ، وَرَتِّ الْقُرْ�آنِ: اقْرَ�أْ
حافظ  �أن  هذا  معنى  تَقْرَ�ؤُهَا«هل  �آيَةٍ  �آخِرِ  عِنْدَ  مَنْزِلَكَ 
القر�آن له �ستة �آلاف ، و ثلاث مائة درجة �أم ما المراد بهذا 

الحديث؟
عَنْ  أولً: هذا الحديـث رواه الإمام أحمـد وأبـو داود والترمـذي 
ِ -صَلَّ الُله  ُ عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ بْنِ عَمْرٍو -رَضَِ اللَّ  ِ عَبْدِ اللَّ
مَ-: » يُقَالُ لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَ كُنْتَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
برقم  أحمد  رواه   » تَقْرَؤُهَا  آيَةٍ  آخِرِ  عِنْدَ  مَنْزِلَكَ  فَإنَِّ  نْيَا،  الدُّ فِ  تُرَتِّلُ 
)6799( وأبو داود برقم )1464(، والترمذي برقم )2914( ، وقال 

الألباني في تصحيح أبي داود: حسن صحيح. 
قال أهل العلم: هذا في حق من يحفظ القرآن غيبًا ويعمل به ، وليس 
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في حق من يقرؤه نظرًا دون أن يحفظه.

فِ  تُرَتِّلُ  كُنْتَ  كَمَ  وَرَتِّلْ  وَارْتَقِ،  اقْرَأْ،   « له:  يقال  القرآن  فحافظ 
نْيَا، فَإنَِّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ « ، لأنه يرتقي في درج الجنة بقدر ما  الدُّ
يحفظ من القرآن فإذا كان يحفظ القرآن كله وهو عامل به ، ارتقى إلى 

أعلى درج الجنة ، بإذن الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
القرآن  آي  بقدر  الجنة  درج  عدد  إن  العلماء:  بع�ض  قال  ولهذا 
يحفظ  الشخص  كان  فإذا    ، آية  آلاف  وستة  مائة  ثلاث  القرآن  وآي 
الله  بإذن  الجنة  درج  أعلى  إلى  يرتقي  فإنه   ، به  عامل  وهو  كله  القرآن 
-سبحانه وتعالى-  وإن كان حفظه أقل من ذلك وقف عند آخر آية 
يتلوها فيصعد في درج الجنة بقدر ما يحفظ من القرآن لكن قد يكون 
عنده أعمال أُخرى فيرفعه الله-عز وجل- ويرقّيه بها فإنه رب شخص 
لا يحفظ من القرآن إلا قليلً ، لكن عنده أعمال عظيمة أخرى من أعمال 
الخير،ومن أعمال البر مثل الذين يبنون المساجد والذين ينفقون أموالهم 
يشترون  الذين  أيضًا  وهكذا   ، العلم  وطلبة  والمساكين  الفقراء  على 
 ، للمسلمين  الآبار  يحفرون  والذين  ويوقفونها  والكتب  المصاحف 
والذين يعملون الأعمال الخيرة فهذه أيضًا أعمال قد ترفع العبد كما جاء 
بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ-   ُ اللَّ سَعْدٍ -رَضَِ  بْنِ  سَهْلِ  البخاري عن  الإمام  عند 
ةِ هَكَذَا« وَقَالَ  مَ- قَالَ: »أَنَا وَكَافِلُ اليَتيِمِ فِ الَجنَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ابَةِ وَالوُسْطَى. رواه البخاري برقم )6005(. بَّ بإِصِْبَعَيْهِ السَّ
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فهذا مثال على ما ذكرنا، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد 
أن يبين ما لحافظ القرآن من الدرجات في الآخرة ، إضافة إلى ما عنده 
من أعمال أخرى ، والمطلوب السباق على طريق الجنة ، نسأل الله أن 

يرزقنا العمل بالقرآن إنه أرحم الراحمين.  
يحفظ  من  يوجد  �أنه  فيكم  الله  بارك  تعرفون   / �س 
في  �أو  الم��دار���س  في  �إم��ا  الإختبار  �أج��ل  من  ال��ق��ر�آن  بع�ض 
ما  فين�سى  المراجعة  في  �أهمل  اختبر  �إذا  ثم  الجامعات 

حفظ من القر�آن فهل ي�أثم بفعله هذا ؟ 
 ، آله وصحبه  ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى  الحمد لله 
أما بعد: فقد تكلمنا على بعض آداب قراءة القرآن الكريم ، وذكرنا أن 
قراءة القرآن عبادة بل هي من أجلّ أنواع  العبادات والواجب على كل 
مؤمن يقرأ القرآن أو يحفظه أن يكون فعله خالصًا لوجه الله ولا يجوز 

له أن يتعلمه لمصالح دنيوية.
ُ عَنْهُ- قَالَ:  جاء عند أبي داود وابن ماجه عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
بهِِ  يُبْتَغَى  مَِّا  عِلْمً  مَ  تَعَلَّ مَ-: »مَنْ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  رَسُولُ اللَّ قَالَ 
نْيَا، لَْ يَِدْ  مُهُ إلَِّ ليُِصِيبَ بهِِ عَرَضًا مِنَ الدُّ - لَ يَتَعَلَّ ِ -عَزَّ وَجَلَّ وَجْهُ اللَّ
أبو داود برقم )3664(،  رِيَحهَا. رواه  يَعْنيِ  الْقِيَامَةِ«  يَوْمَ  ةِ  نَّ الَْ عَرْفَ 
وابن ماجه برقم )252(، وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.
فهذا الحديث يحمل في طياته وعيدًا شديدًا لمن تعلم علم الشريعة 
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لغير وجه الله -سبحانه وتعالى-.

المؤمنين  وجميع  والجامعات  المدارس  طلاب  يتعلم  أن  فالواجب 
القرآن ، وعلوم الشريعة ، وأن يبتغوا بذلك وجه الله -عز وجل-.

ولهذا حذر النبي  صلى الله عليه وسلم  من تعلم العلم ، والقرآن لغير وجه الله فقد 
ُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ  جاء عند الإمام مسلم  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
لَ النَّاسِ يُقْضَ يَوْمَ  مَ- يَقُولُ: » إنَِّ أَوَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ عَمِلْتَ  الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتَِ بهِِ فَعَرَّ
فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ 
نْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ  لَِ
فَهُ نعَِمَهُ  مَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتَِ بهِِ فَعَرَّ مَ الْعِلْمَ، وَعَلَّ ارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّ فِ النَّ
وَقَرَأْتُ  مْتُهُ  وَعَلَّ الْعِلْمَ،  مْتُ  تَعَلَّ قَالَ:  فِيهَا؟  عَمِلْتَ  فَمَ  قَالَ:  فَعَرَفَهَا، 
، وَقَرَأْتَ  مْتَ الْعِلْمَ ليُِقَالَ: عَالٌِ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّ
الْقُرْآنَ ليُِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى 
هِ،  كُلِّ الْاَلِ  أَصْنَافِ  مِنْ  وَأَعْطَاهُ  عَلَيْهِ،  الُله  عَ  وَسَّ وَرَجُلٌ  ارِ،  النَّ فِ  أُلْقِيَ 
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ  فَأُتَِ بهِِ فَعَرَّ
وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ،  قَالَ:  لَكَ،  فِيهَا  أَنْفَقْتُ  إلَِّ  فِيهَا  يُنْفَقَ  أَنْ  تُِبُّ  سَبيِلٍ 
ثُمَّ  وَجْهِهِ،  فَسُحِبَ عَلَ  بهِِ  أُمِرَ  ثُمَّ  قِيلَ،  فَقَدْ  هُوَ جَوَادٌ،  ليُِقَالَ:  فَعَلْتَ 

ارِ « رواه مسلم برقم )1905(. أُلْقِيَ فِ النَّ
والعلوم   ، نَّة  والسُّ الكتاب  تعلم  من  على  يجب  أنه  على  يدل  فهذا 
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الشرعية أن يتعلمها لوجه الله-عز وجل-، وألا يتعلمها من أجل أن 
هُ مَرَّ  ينال عرضًا دنيويًا روى الإمام الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ  أَنَّ
ِ- صَلَّ  جَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ عَلَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَْ
سَيَجِيءُ  هُ  فَإنَِّ بهِِ،   َ اللَّ فَلْيَسْأَلِ  القُرْآنَ  قَرَأَ  »مَنْ  مَ-يَقُولُ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ
أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بهِِ النَّاسَ« رواه الترمذي برقم )2917(، 

وحسنه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
ُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ  وهكذا جاء عند ابن ماجه عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ الْعِلْمَ ليُِبَاهِيَ بهِِ الْعُلَمَءَ،  مَ-:»مَنْ تَعَلَّ ِ-صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللَّ
مَ«  ُ جَهَنَّ فَ بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إلَِيْهِ،أَدْخَلَهُ اللَّ فَهَاءَ، وَيَصِْ ارِيَ بهِِ السُّ وَيَُ
ابن  سُنن  تصحيح  في  الألباني  برقم)260(،وحسنه  ماجه  ابن  رواه 

ماجه.
وعلى هذا نقول يجب على طلاب المدارس ،وعلى طلاب الجامعات 
نَّة من أجل الله ، وأن يتعلموا علم الشريعة  أن يتعلموا الكتاب والسُّ
من أجل الله ، ولا ما نع أن ينالوا الشهادات ما داموا يريدون وجه الله 
نَّة،  تعالى ، وعليهم أن يحافظوا على ما حفظوا من علم الكتاب والسُّ

لأن حفظ القرآن من أفضل الأعمال عند الله-عز وجل- .
بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  مُوسَى  أَبِ  عَنْ  الصحيحين  في  جاء 
بيَِدِهِ  نَفْسِ  فَوَالَّذِي  القُرْآنَ،  »تَعَاهَدُوا  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
البخاري برقم )5033( ،  عُقُلِهَا« رواه  فِ  الِإبلِِ  مِنَ  يًا  تَفَصِّ أَشَدُّ  وَ  لَُ
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ومسلم برقم )791(.

ُ عَنْهُمَ-: أَنَّ رَسُولَ  وجاء أيضًا في البخاري  عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
كَمَثَلِ  القُرْآنِ،  صَاحِبِ  مَثَلُ  مَ  »إنَِّ قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
ذَهَبَتْ«  أَطْلَقَهَا  وَإنِْ  أَمْسَكَهَا،  عَلَيْهَا  إنِْ عَاهَدَ  لَةِ،  الُمعَقَّ الِإبلِِ  صَاحِبِ 

رواه البخاري برقم )5031(.
فعلى هذا فالواجب عليهم أن يتعاهدوا القرآن ، وأن يحافظوا على 
ما حفظوا من القرآن الكريم ، والعلوم الشرعية ، ولا يجوز أن يهملوه 

فإذا أهملوه عمدًا كانوا آثمين.
وأما إذا تفلت القرآن بدون إرادة الشخص ، لكثرة أعماله ، وعدم 
قدرته وهو يتعاهده بقد استطاعته فقد لا يأثم إن شاء الله وحديث أن 
النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: »اطلعت على أعمال أمتي أو ذنوب أمتي كما رأيت 

أعظم من ذنب رجلً حفظ القرآن ثم نسيه« فالحديث هذا ضعيف.
لكن مع هذا إذا أهمل يكون آثمً ، وإذا فرط يكون آثمً ، وكونه يجعل 
حفظه للقرآن من أجل الشهادات فإذا نال الشهادة ترك مراجعة القرآن 
واكتفى بالشهادة فهذا يأثم من جانب لأنه ما حفظ القرآن من أجل 

الله وقد مضى القول في هذا ، والأمر الثاني أنه ترك مراجعته عمدًا.
الشرعية  العلوم  من  يحفظونه  بما  يهتموا  أن  الشباب  ننصح  ونحن 

فهي أبقى لهم وأنفع في الدنيا والآخرة.
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�س / رجل حفظ القر�آن ولم يكن والداه ال�سبب في ذلك 
حديث  في  يدخلان  فهل  للعلم  طلبه  في  حارباه  ربما  بل 

نْيَا « ؟ »وَيُكْ�سَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيِْ لَ تَقُومُ لَهُمَا الدُّ
الذي يحفظ القرآن ولم يكن حفظه للقرآن بدفع والديه له فإنهما لا 
ا إذا  ينالان هذه الجائزة لأنهما لم يكونا سببًا في حفظ الولد القرآن. أمَّ
حارباه على حفظ القرآن أي أنه حفظ القرآن بدون إرادتهما فقد يأثمان 

ولا يؤجران.
�أولً: يأثمان لأنهما فرطا في حق الولد ومن حقوق الأبناء على الآباء 
من  العلم  تعلم  لأن  الإسلامية  الشريعة  علوم  بتعليمهم  يهتموا  أن 

أوجب الواجبات.
ُ عَنْهُ-  فقد جاء عند ابن ماجه وغيره عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ اللَّ
فَرِيضَةٌ  الْعِلْمِ  »طَلَبُ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 
ابن ماجه برقم )224( ، وصححه الألباني في  مُسْلِمٍ« رواه  عَلَ كُلِّ 

تصحيح سُنن ابن ماجه.
الكتاب  أبنائهم  بتعليم  يهتموا  أن  والأمهات  الآباء  على  فالواجب 
إذا  فإنه  الشريعة  علم  تعلم  من  ويمنعه  ولده  يحارب  فالذي  نَّة  والسُّ
تعلم ولده لا يؤجر لأنه لم يكن سببًا في تعليم الولد ، ولم يكن معينًا 

للولد على العلم بل فرط في حقه فيكون آثمً.
نَّة لأن الذي يمنع  ثانيًا: يأثمان بسبب محاربتهما لتعلم الكتاب والسُّ
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نَّة يعتبر صادًا عن سبيل الله وصادًا عن  الكتاب والسُّ غيره من تعلم 
أعمال البر والتقوى ، فالأجر هنا  للولد لأنه هو الذي جد في هذا الأمر 

واجتهد ، ولا يؤجر أبوه بعمله كما أسلفنا.
�س / رجل مات والداه فقام �أحد �أقربائه بالنفقة عليه 
ليتعلم العلم فحفظ القر�آن فهل يلب�س هذا الرجل الحلة 

التي لا تقوم لها الدنيا ؟
مأجورًا  يكون  نَّة  والسُّ الكتاب  يتعلم  علم  طالب  على  ينفق  الذي 
كأجر الطالب لأنه السبب في تعليم هذا الطالب ، وقد جاء عند أبي 
جَاءَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  نْصَارِيِّ الَْ مَسْعُودٍ  أَبِ  عَنْ  وغيره  داود 
ِ، إنِِّ أُبْدِعَ  مَ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَجُلٌ إلَِ النَّ
هُ أَنْ  بِ فَاحِْلْنيِ، قَالَ: »لَ أَجِدُ مَا أَحِْلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ ائْتِ فُلَنًا فَلَعَلَّ
هُ،  مَ- فَأَخْبََ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِلَكَ« فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّ يَْ
مِثْلُ  فَلَهُ  »مَنْ دَلَّ عَلَ خَيٍْ  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ الُله  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
أَجْرِ فَاعِلِهِ« رواه أبو داود برقم )5129(، والترمذي برقم )2670( ، 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.
، وأيضًا بذل  أما هذا فقد دل  الدال فحسب  الثواب في حق  فهذا 

المجهود مع هذا الطالب وأنفق عليه فيكون مأجورًا أجرًا عظيمً.
ُ عَنْهُ- أَنَّ  هَنيِِّ -رَضَِ اللَّ وجاء في الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الُْ
 ِ زَ غَازِيًا فِ سَبيِلِ اللَّ مَ- قَالَ: »مَنْ جَهَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللَّ
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ِ بخَِيٍْ فَقَدْ غَزَا« رواه البخاري  فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِ سَبيِلِ اللَّ

برقم )2843( ، ومسلم برقم )1895(. 
زَ غَازِيًا« أي: من أنفق على مجاهدٍ في سبيل الله  فهنا قوله: »مَنْ جَهَّ
» فَقَدْ غَزَا«  أي: كأنما قام بالعمل بنفسه لأنه هو السبب في قيام هذا 

الغازي في سبيل الله بسبب النفقة عليه.
ِ بخَِيٍْ فَقَدْ غَزَا« أي أنفق على أهله  » وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِ سَبيِلِ اللَّ

»فَقَدْ غَزَا«  أي: يكون له كأجر الغازي.
فنستفيد من هذا الحديث أنه من جهز طالبًا لطلب العلم الشرعي 
ِ بْنَ  كان له من الأجر كأجره فيشمله ما جاء عند الترمذي عن عَبْدَ اللَّ
مَ-:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ- صَلَّ اللَّ ُ عَنْهُ- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ
ِ فَلَهُ بهِِ حَسَنَةٌ، وَالَحسَنَةُ بعَِشِْ أَمْثَالَِا، لَ أَقُولُ  »مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّ
الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلفٌِ حَرْفٌ وَلَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ« رواه الترمذي 

برقم )2910( ،  وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
فالطالب كلما قرأ قرآنًا كان الذي ينفق عليه مأجورًا كأجره وهكذا 

إذا عمل الطالب بالقرآن كان الذي ينفق عليه مأجورًا كأجره .
ُ عَنْهُ-  دْرِيِّ -رَضَِ اللَّ  وقد جاء عند الإمام مسلم  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُْ
يَانَ: »ليَِخْرُجْ مِنْ  مَ- بَعَثَ إلَِ بَنيِ لَْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ارِجَ فِ أَهْلِهِ وَمَالهِِ  كُمْ خَلَفَ الَْ كُلِّ رَجُلَيِْ رَجُلٌ«، ثُمَّ قَالَ للِْقَاعِدِ: »أَيُّ

ارِجِ« رواه مسلم برقم )1896(. بخَِيٍْ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نصِْفِ أَجْرِ الَْ
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الأجور  من  فله  عليه  وينفق  علم  الذي يجهز طالب  أن  يعني  فهذا 
كأجره لأنه هو الذي جهزه وهو الذي دفعه،وربما كان غير قادر على 
القيام بهذا العمل ، فكان هذا الرجل سببًا في طلب هذا الولد للعلم 
الشرعي فهو يؤجر كأجره من جميع الوجوه بإذن الله -سبحانه وتعالى-.
حتى  به  بالإهتمام  �أمه  فقامت  والده  توفي  رجل   / �س 
�شامل  الحديث  في  ورد  الذي  الف�ضل  فهل  القر�آن  حفظ 

لأبيه و�أمه �أم �أنه خا�ص ب�أمه ؟
 أما أمه التي قامت بتربيته ودفعته لحفظ القرآن الكريم وأعانته على 
ذلك فهي داخلة في هذا بإذن الله-سبحانه وتعالى-وأما والده فلم يكن 
الله -عز وجل-:   ،  لأن  مأجورًا  الأب  يكون  فقيل لا   ، هذا  سببًا في 

تم   تخ   تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج  ئي  ئى  چئم 
تى  تي  ثج  ثم  چ ] النجم: ٣٩ - ٤١  [.

وبعضهم قال الولد من كسب أبيه لكن الظاهر والله أعلم أن الأب 
إذا مات والولد مازال صغيًرا ، وكان أبوه عازمًا على تحفيظه للقرآن 
وعازمًا على تعليمه ، وربما أوصى أمه بأن تهتم بتعليمه، ففي هذه الحالة 

يكون مأجورًا بإذن الله.
أما إذا لم يكن ملتفتًا إلى هذا الأمر ولا مهتمً ، فلا نستطيع أن نقول 

إنه ينال الأجر المذكور في الحديث.
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�س / عند �سماع القر�آن عن طريق الأ�شرطة هل يجب 

ال�سماع له والإن�صات ؟
المطلوب من المؤمنين أنهم إذا سمعوا القرآن خاصة إذا كان بطلبهم 
القرآن  سماع  عن  يتشاغلوا  أن  ينبغي  ولا  ينصتوا  وأن  يستمعوا  أن 
القرآن  ينبغي أن يراعي   ، القرآن من الأشرطة  الكريم والذي يسمع 
بسمعه وقلبه ، ولا ينبغي أن يفتحه هكذا بدون أن يهتم به تأدبًا مع الله 

-عز وجل-ولهذا قال: چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  چ ] الأعراف: ٢٠٤ [.

وهذا عام سواءً كان الاستماع لشريط أو لقارئ موجود المطلوب إذا 
قرئ القرآن چۈ  ۇٴ  ۋ  چ هذا هو المطلوب وقد يُشغّل 
القرآن ليستمع له ثم يُشغل عنه بأمور مع عودته إليه ، فهذا لا بأس ، 
أمّا إذا كان يعلم أنه لا يستمع للقرآن وربما كان في  مجتمع لا يسمعون 
أنه يذكر الله-عز  ، فالأولى  دنيوية  أمور  للقرآن بل هم مشغولون في 
وجل-في نفسه ولا يفتح القرآن  ، أما إذا كان سيفتح القرآن عند قومٍ 
لا يريدون سماعه ، بل هم معرضون عنه وقد يسخرون منه فهذا لا 

يجوز لأن الله-عز وجل-يقول في كتابه الكريم: چې  ې  ى  
ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ     ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  

بج  بح  بخ  بم  بى   چ ]النساء: ١٤٠ [.
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مجتمع  أو  غافل  مجتمع  في  القرآن  يقرأ  أن  ينبغي  لا  نقول  فلهذا 
مستهزئ أما إذا كان الشخص وحده ، فلا ما نع أن يفتح القرآن ، وإن 
انشغل في بعض الوقت بشيء ما ، وهو يريد أن يرجع ويعود إلى سماع 

القرآن ، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
�أنها  بحجة  الج��دران  على  القر�آن  تعليق  حكم  ما   / �س 

تذكرهم قراءة القر�آن ؟
يفعله  يكن  ولم  السلف  هدي  من  ليس  الجدران  في  القرآن  تعليق 
سلفنا والخير فيما فعلوه وكانوا عليه جاء عند مسلم ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ 
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ُ عَنْهُمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ اللَّ
لَِا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا  تَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِ أَوَّ مَ-:  » وَإنَِّ أُمَّ وَسَلَّ

ا،...« رواه مسلم برقم )1844(. بَلَءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونََ
كانت  إن  حال  كل  وعلى  الأمة  هذه  سلف  عليه  كان  فيما  فالعافية 
هناك مصلحة شرعية راجحة في تعليق بعض الآيات في الجدار ، فلا 
بأس بهذا ، أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ، وإنما تتخذ من أجل 

الزينة أو التبرك أو غير ذلك ، فلا ينبغي هذا.
�س / من قر�أ يوم الجمعة ب�سورة ال�سجدة في الركعتين 

ة ؟ نَّ هل يكون موافقًا لل�سُ
نَّة بل هو مخالف للسُنَّة لأنه قد جاء في الصحيحين  لا ليس موافقًا للسُّ
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ »كَانَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ 
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جْدَةَ،  مَ- يَقْرَأُ فِ الُجمُعَةِ فِ صَلَاةِ الفَجْرِ بز ٱ  ٻ  ٻ       بر السَّ وَسَلَّ
وَبز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   بر« رواه البخاري برقم )891( ، 

ومسلم برقم )879(.
نَّة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة السجدة ، وأن  فالسُّ
نَّة أن  الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان وليس من السُّ يقرأ في الركعة 
فيها  يتخذ سورة  ربما  بعضهم  بل   ، الركعتين  السجدة في  يقرأ سورة 
سجدة ، فيقرأها في فجر يوم الجمعة من أجل أن يسجد ، وهذا ليس 
نَّة مع أنه لم يثبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه سجد في سورة السجدة مع  من السُّ
أنه كان يكرر قراءتها فجر يوم الجمعة ، وإن كان بعض العلماء قد قال 
بمشروعية السجود في السجدة ، إلا أننا لا نعلم دليلً من فعل النبي  

صلى الله عليه وسلم  على ذلك.
�س / ما حكم تعلم التجويد لمن يريدون قراءة القر�آن 

الكريم ؟
تعلم التجويد لطلاب العلم الذين يريدون أن يحفظوا القرآن هذا 
أمر طيب ، وهو واجب وجوبًا كفائيًا ، إن قام به من يكفي سقط الإثم 

عن الباقين ، هذا بالنسبة لتعلم الأحكام.
وأما قراءة القرآن فيجب أن تكون قراءة مجودة صحيحة على ما قرأ 
النبي  صلى الله عليه وسلم  ، لكن ينبغي ألا يشغل القارئ نفسه بأحكام التجويد حتى 

يذهب عن تدبر القرآن الكريم.
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يريدون  ال��ق��ر�آن  يقرئون  لمن  ن�صيحتك  هي  ما  ���س/ 
ب�أحكام  الإخ�الل  منهم  يح�صل  حتى  �أ�صواتهم  تح�سين 

التجويد المعروفة  ؟
تحسين الصوت في قراءة القرآن مطلوب لكن لا ينبغي أن يخرج عن 
حد الاعتدال ، فلا بد في تحسين الصوت من مراعاة أحكام التجويد 

من جانب ، ومراعاة التدبر من جانب آخر. 
رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   - عَنْهُ   ُ اللَّ جَابرٍِ-رَضَِ  عَنْ  ماجه  ابن  عند  جاء 
باِلْقُرْآنِ،  صَوْتًا  النَّاسِ  أَحْسَنِ  مِنْ  »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
برقم  ماجه  ابن  رواه   »َ اللَّ شَى  يَْ حَسِبْتُمُوهُ  يَقْرَأُ،  سَمِعْتُمُوهُ  إذَِا  الَّذِي 

)1339(، وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه.
القرآن  أحكام  بتدبر  ويهتم  بالخشوع  يهتم  الإنسان  أن  يعني  وهذا 
لأن العبد إذا تدبر أحكام القرآن وأمعن فيه النظر وفتح له قلبه دخل 
العباد  قلوب  تتأثر  أن  المطلوب  هو  وهذا   ، عليه  وأثر  القلب  القرآن 

بالقرآن الكريم .
وا الْقُرْآنَ هَذَّ  ذُّ ُ عَنْهُ - : » لَ تَُ بْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ  قَالَ عَبْدُ اللهِ 
كُوا بهِِ الْقُلُوبَ  قَلِ وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائبِهِِ، وَحَرِّ عْرِ، وَلَ تَنْثرُِوهُ نَثْرَ الدَّ الشِّ
السورة  القراءة حتى يصل إلى آخر  أنه يسرع في  « أي: لا يكون همه 

وهكذا أيضًا لا يهمه أن الناس يقولون صوته حسن.
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بع�ض  ف�ضائل  بذكر  التكرم  ف�ضيلتكم  من  نريد   / �س 

ال�سور من القر�آن الكريم ؟       
الكريم  القرآن  سور  بعض  فضائل  في  كثيرة  أحاديث  وردت  قد 
فلنذكر ما تيسر منها بعون الله - سبحانه وتعالى - فمن فضائل سورة 
ُ عَنْهُ -  امِتِ -رَضَِ اللَّ الفاتحة ما جاء في الصحيحين عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ةِ  مَ-  قَالَ:  »لَا صَلَاةَ لِنَْ لَْ يَقْرَأْ بفَِاتَِ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّ

الكِتَابِ« رواه البخاري برقم )756( ، ومسلم برقم )394(.
فإذا كان لا تصح صلاة أحد إلا بقراءتها فهذا يدل على فضلها وعلى 
عظم قدرها عند الله - سبحانه وتعالى -، إذ أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ جعل 

قراءتها ركنًا من أركان الصلاة تقرأ في كل ركعة.

ُ عَنْهُ - عَنِ  وجاء أيضًا عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
بأُِمِّ  فِيهَا  يَقْرَأْ  لَْ  صَلَةً  »مَنْ صَلَّ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيِِّ -صَلَّ  النَّ

الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ« ثَلَثًا غَيُْ تََامٍ. رواه مسلم برقم )395(.

أي: فصلاته خداج والخدج هنا هو ما يخرج من ولد الناقة أو البقرة 
أو الشاة قبل تمامه والغالب أن هذا الخدج يموت ولا يعيش فالنبي  

ـصلى الله عليه وسلم  ـ  يشبه صلاة من لم يقرأ الفاتحة بهذا.

 ُ امِتِ -رَضَِ اللَّ وقد جاء أيضًا عند الإمام أحمد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
بْحَ، فَثَقُلَتْ  مَ- الصُّ عَنْهُ -قَالَ: صَلَّ بنَِا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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مِنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  فَ  انْصََ فَلَمَّ  الْقِرَاءَةُ،  عَلَيْهِ 
رَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَِامِكُمْ  » إنِِّ لََ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَِجْهِهِ فَقَالَ:  صَلَتهِِ 
إذَِا جَهَرَ « . قَالَ: قُلْنَا أَجَلْ. وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا. قَالَ: » فَلَ تَفْعَلُوا 
ا « رواه أحمد برقم )22750(،  هُ لَ صَلَةَ لِنَْ لَْ يَقْرَأْ بَِ إلَِّ بأُِمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإنَِّ

وقال فيه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره. 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أنه يجب على المؤتم أن يقرأ سورة 
الفاتحة في الجهرية أو السرية لأن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ قال هذا في صلاة الفجر 
وبين أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فدل على أنه  لا بد من 
قراءة الفاتحة ولو كان في الصلاة الجهرية ، وهذا يرد على من يقول إن 

المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية. 

-رَضَِ  ومن فضائلها ما جاء عند البخاري عَنْ أَبِ سَعِيدِ بْنِ الُمعَلَّ
ِ -صَلَّ الُله  ُ عَنْهُ-  قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّ فِ المسَْجِدِ، فَدَعَانِ رَسُولُ اللَّ اللَّ
، فَقَالَ:  ِ، إنِِّ كُنْتُ أُصَلِّ مَ- فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
]الأنفال:  ۅبر  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   بز   :ُ اللَّ يَقُلِ  أَلَْ   «
قَبْلَ  القُرْآنِ،  فِ  وَرِ  السُّ أَعْظَمُ  هِيَ  سُورَةً  مَنَّكَ  عَلِّ »لَُ لِ:  قَالَ  ثُمَّ   .]24

رُجَ، قُلْتُ لَهُ: »أَلَْ  رُجَ مِنَ المسَْجِدِ«. ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِي، فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يَْ أَنْ تَْ
بز پ   قَالَ:  القُرْآنِ«،  فِ  سُورَةٍ  أَعْظَمُ  هِيَ  سُورَةً  مَنَّكَ  عَلِّ لَُ تَقُلْ 
بْعُ المثََانِ، وَالقُرْآنُ  پ  پ  پ  ڀ   بر ]الفاتحة: 2[ »هِيَ السَّ

العَظِيمُ الَّذِي أُوتيِتُهُ« رواه البخاري برقم )4474(. 
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قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  سَعِيدٍ  أَبِ  عَنْ  البخاري  في  جاء  ما  ومنها 
سَفْرَةٍ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ أَصْحَابِ  مِنْ  نَفَرٌ  انْطَلَقَ 
سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا 
ءٌ،  ءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَْ ، فَسَعَوْا لَهُ بكُِلِّ شَْ دُ ذَلكَِ الَحيِّ أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّ
هُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ  ذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّ هْطَ الَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّ
دَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ  هْطُ إنَِّ سَيِّ ا الرَّ َ ءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّ بَعْضِهِمْ شَْ

ءٍ؟ . ءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَْ بكُِلِّ شَْ

اسْتَضَفْنَاكُمْ  لَقَدِ   ِ وَاللَّ وَلَكِنْ  رْقِي،  لََ إنِِّ   ِ وَاللَّ نَعَمْ،  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ 
وهُمْ عَلَ  عَلُوا لَنَا جُعْلً، فَصَالَُ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَ أَنَا برَِاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَْ
مَ  ِ رَبِّ العَالَيَِن فَكَأَنَّ قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الَحمْدُ لَِّ
نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِ وَمَا بهِِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي 
تَفْعَلُوا  فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا  بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا،  فَقَالَ  وهُمْ عَلَيْهِ،  صَالَُ
فَنَنْظُرَ  كَانَ،  الَّذِي  لَهُ  فَنَذْكُرَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيَِّ -صَلَّ  النَّ نَأْتَِ  حَتَّى 
مَ- فَذَكَرُوا لَهُ،  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَ رَسُولِ اللَّ

ا رُقْيَةٌ«. َ فَقَالَ: »وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ

بُوا  وَاضِْ اقْسِمُوا،  أَصَبْتُمْ،  »قَدْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  قَالَ-صَلَّ  ثُمَّ   
رواه   . مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  فَضَحِكَ  سَهْمً«  مَعَكُمْ  لِ 

البخاري برقم )2276(.
ومن فضائل سورة البقرة ما جاء في صحيح الإمام مسلم عَنْ أَبِ 
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مَ-، قَالَ:  ُ عَنْهُ -  أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
فِيهِ  تُقْرَأُ  الَّذِي  الْبَيْتِ  مِنَ  يَنْفِرُ  يْطَانَ  الشَّ إنَِّ  مَقَابرَِ،  بُيُوتَكُمْ  عَلُوا  تَْ »لَ 

سُورَةُ الْبَقَرَةِ« رواه مسلم برقم )780(.
اسِ بْنِ سَمْعَانِ  الْكِلَبَِّ -رَضَِ  وفي صحيح مسلم أيضًا  عن النَّوَّ
»يُؤْتَى  يَقُولُ:  مَ-،  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ -قال: سَمِعْتُ النَّ اللَّ
ذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ،  باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّ
ثَلَثَةَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  مَ  لَُ بَ  وَضََ عِمْرَانَ«،  وَآلُ 
تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَ  مَ غَمَمَتَانِ، أَوْ ظُلَّ ُ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: »كَأَنَّ
انِ عَنْ صَاحِبهِِمَ« رواه  اجَّ ، تَُ مَ حِزْقَانِ مِنْ طَيٍْ صَوَافَّ ُ قٌ، أَوْ كَأَنَّ شَْ

مسلم برقم )805(. 

قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  الْبَاهِلِِّ  أُمَامَةَ  أَبي  عن  أيضًا  مسلم  وروى 
هُ  مَ-، يَقُولُ: »اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ  صْحَابهِِ، اقْرَءُوا الزَّ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَِ
أَوْ  غَيَايَتَانِ،  مَ  ُ كَأَنَّ أَوْ  غَمَمَتَانِ،  مَ  ُ كَأَنَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَأْتيَِانِ  مَ  ُ فَإنَِّ عِمْرَانَ، 
سُورَةَ  اقْرَءُوا  أَصْحَابِمَِ،  عَنْ  انِ  اجَّ تَُ  ، صَوَافَّ طَيٍْ  مِنْ  فِرْقَانِ  مَ  ُ كَأَنَّ
ةٌ، وَلَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ« رواه  الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسَْ

مسلم برقم )804(. قال بعض الرواة : أي السحرة.

ومن فضائل آية الكرسي ما جاء عند الإمام مسلم وغيره عَنْ أُبَِّ بْنِ 
مَ-:  ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَعْبٍ -رَضَِ اللَّ
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»يَا أَبَا الُْنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟« قَالَ: قُلْتُ: 
الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: »يَا أَبَا الُْنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ 
]البقرة: 255[.  بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ    بر  قُلْتُ:  قَالَ:  أَعْظَمُ؟« 
رواه  الُْنْذِرِ«  أَبَا  الْعِلْمُ  ليَِهْنكَِ  »وَاللهِ  وَقَالَ:  بَ فِ صَدْرِي،  فَضََ قَالَ: 

مسلم برقم )810(.
دِ بْنِ أُبَِّ  مَّ وجاء عند النسائي في الكبرى ، والطبراني في الكبير عن مَُ
ي جُرْنٌ مِنْ تَْرٍ، فَجَعَلَ يَِدُهُ  دِّ ُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ لَِ بْنِ كَعْبٍ- رَضَِ اللَّ
مَ  فَسَلَّ الُْحْتَلِمِ،  الْغُلَمِ  شِبْهُ  ةٍ  بدَِابَّ هُوَ  فَإذَِا  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  فَحَرَسَهُ  يَنْقُصُ 
بَلْ  قَالَ: لَ  إنِْسٌ؟ ،  أَمْ  أَجِنٌّ  أَنْتَ،  مَنْ  فَقَالَ:  لَمَ،  عَلَيْهِ السَّ فَرَدَّ  عَلَيْهِ 
، قَالَ: أَعْطِنيِ يَدَكَ، فَإذَِا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ  جِنٌّ
، مَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟  ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الِْنَّ الِْنِّ
دَقَةَ ، فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ،  قَالَ: أُنْبئِْتُ أَنَّكَ رَجُلٌ تُِبُّ الصَّ

تيِ فِ سُورَةِ الْبَقَـرَةِ  بز ڻ   قَالَ: مَا يُِيُرنَا مِنْكُمْ؟ ، قَالَ : هَذِهِ الْيَةُ الَّ
ا  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ    بر ]البقرة: 255[ إذَِا قُلْتَهَا حِيَن تُصْبحُِ أُجِرْتَ مِنَّ
ا إلَِ أَنْ تُصْبحَِ، فَغَدَا أُبٌَّ  ، وَإذَِا قُلْتَهَا حِيَن تُْسِ أُجِرْتَ مِنَّ إلَِ أَنْ تُْسَِ
بيِثُ«  هُ قَالَ: »صَدَقَ الَْ هُ خَبََ مَ- فَأَخْبََ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِ النَّ
رواه النسائي في الكبرى برقم )10731( ، والطبراني في الكبير برقم 

)541( ، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم )3245(.
قَالَ:   ، عَنْهُ-   ُ اللَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  عَنْ  الصحيح  وهكذا جاء في 



103
مَ- بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَنيِ رَسُولُ اللَّ وَكَّ
رْفَعَنَّكَ إلَِ رَسُولِ  ِ لََ عَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّ ثُو مِنَ الطَّ آتٍ فَجَعَلَ يَْ
حَاجَةٌ  وَلِ  عِيَالٌ  وَعَلََّ  تَاجٌ،  مُْ إنِِّ  قَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  اللَّ
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ فَقَالَ  فَأَصْبَحْتُ،  عَنْهُ،  يْتُ  فَخَلَّ قَالَ:  شَدِيدَةٌ، 
مَ-: »يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيُركَ البَارِحَةَ«، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ  وَسَلَّ
هُ  يْتُ سَبيِلَهُ، قَالَ: »أَمَا إنَِّ تُهُ، فَخَلَّ ِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالً، فَرَحِْ اللَّ
ِ -صَلَّ الُله  هُ سَيَعُودُ، لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ«، فَعَرَفْتُ أَنَّ
فَأَخَذْتُهُ،  عَامِ،  الطَّ مِنَ  ثُو  يَْ فَجَاءَ  فَرَصَدْتُهُ،  سَيَعُودُ،  هُ  إنَِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
مَ-، قَالَ: دَعْنيِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رْفَعَنَّكَ إلَِ رَسُولِ اللَّ فَقُلْتُ: لََ
يْتُ سَبيِلَهُ، فَأَصْبَحْتُ،  تُهُ، فَخَلَّ تَاجٌ وَعَلََّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ، فَرَحِْ فَإنِِّ مُْ
فَعَلَ  مَا  هُرَيْرَةَ،  أَبَا  »يَا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  لِ  فَقَالَ 
تُهُ،  فَرَحِْ وَعِيَالً،  شَدِيدَةً،  حَاجَةً  شَكَا   ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  أَسِيُركَ«، 
الثَِةَ،  الثَّ فَرَصَدْتُهُ  وَسَيَعُودُ«،  كَذَبَكَ  قَدْ  هُ  إنَِّ »أَمَا  قَالَ:  سَبيِلَهُ،  يْتُ  فَخَلَّ
ِ، وَهَذَا  رْفَعَنَّكَ إلَِ رَسُولِ اللَّ عَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لََ ثُو مِنَ الطَّ فَجَاءَ يَْ
مْكَ  أُعَلِّ دَعْنيِ  قَالَ:  تَعُودُ  ثُمَّ  تَعُودُ،  لَا  تَزْعُمُ  أَنَّكَ  اتٍ،  مَرَّ ثَلَاثِ  آخِرُ 
ا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِ فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ  ُ بَِ كَلِمَتٍ يَنْفَعُكَ اللَّ
حَتَّى   ،]255 ]البقرة:  بر   ہھ     ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   بز   : الكُرْسِِّ آيَةَ 
يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ  ِ حَافِظٌ، وَلَا  يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّ فَإنَِّكَ لَنْ  تمَِ الآيَةَ،  تَْ
ِ -صَلَّ الُله  يْتُ سَبيِلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِ رَسُولُ اللَّ حَتَّى تُصْبحَِ، فَخَلَّ



104
هُ  ِ، زَعَمَ أَنَّ مَ-: »مَا فَعَلَ أَسِيُركَ البَارِحَةَ«، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يْتُ سَبيِلَهُ، قَالَ: »مَا هِيَ«، قُلْتُ:  ا، فَخَلَّ ُ بَِ مُنيِ كَلِمَتٍ يَنْفَعُنيِ اللَّ يُعَلِّ
تمَِ  تَْ حَتَّى  لَِا  أَوَّ مِنْ  الكُرْسِِّ  آيَةَ  فَاقْرَأْ  فِرَاشِكَ  إلَِ  أَوَيْتَ  إذَِا  لِ:  قَالَ 
لَنْ  لِ:  وَقَالَ   ،]255 ]البقرة:  بر   ہھ     ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   بز  الآيَةَ: 
ِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ - وَكَانُوا  يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّ
»أَمَا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيُِّ -صَلَّ  النَّ فَقَالَ  الَخيِْ -  عَلَ  ءٍ  أَحْرَصَ شَْ
أَبَا  يَا  لَيَالٍ  ثَلَاثِ  مُنْذُ  اطِبُ  تَُ مَنْ  تَعْلَمُ  كَذُوبٌ،  وَهُوَ  صَدَقَكَ  قَدْ  هُ  إنَِّ

هُرَيْرَةَ«، قَالَ: لَا، قَالَ: »ذَاكَ شَيْطَانٌ« رواه البخاري برقم )2311(. 
ُ عَنْهُ-  وجاء عند الإمام النسائي في الكبرى عَنْ أَبِ أُمَامَةَ- رَضَِ اللَّ
مَ-: »مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِِّ فِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
رواه  يَمُوتَ«  أَنْ  إلَِّ  ةِ  نَّ الَْ دُخُولِ  مِنْ  يَمْنَعْهُ  لَْ  مَكْتُوبَةٍ  كُلِّ صَلَةٍ  دُبُرِ 
في  الألباني  الإمام  وصححه   ،  )9848( برقم  الكبرى  في  النسائي 
الصحيحة برقم )972(.  وسائر الفضائل التي ذُكرت في سورة البقرة 

فإنها تشمل آية الكرسي. 
منها ومن  آيتين  آخر  ما ورد في فضائل  البقرة  ومن فضائل سورة 
ُ عَنْهُ- ،  -رَضَِ اللَّ ذلك ما جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ
مَ-: »الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
 ،  )4008( برقم  البخاري  رواه  كَفَتَاهُ«  لَيْلَةٍ  فِ  ا  قَرَأَهَُ مَنْ  البَقَرَةِ، 

ومسلم برقم )807(.
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عَنْهُمَ-   ُ اللَّ -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  مسلم  الإمام  عند  أيضًا  وجاء 
مَ-، سَمِعَ نَقِيضًا  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: بَيْنَمَ جِبِْيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّ
مَءِ فُتحَِ الْيَوْمَ لَْ يُفْتَحْ  مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: » هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ
رْضِ لَْ يَنْزِلْ  قَطُّ إلَِّ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إلَِ الَْ
مَ نَبيٌِّ قَبْلَكَ:  مَ، وَقَالَ: أَبْشِْ بنُِورَيْنِ أُوتيِتَهُمَ لَْ يُؤْتَُ قَطُّ إلَِّ الْيَوْمَ، فَسَلَّ
ةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْهُمَ إلَِّ أُعْطِيتَهُ«  فَاتَِ

رواه مسلم برقم )806(.
بل لقد قال النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ كما جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ 
مَ-:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ-   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ -رَضَِ اللَّ البَدْرِيِّ
ا فِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ« رواه البخاري  »الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَُ

برقم )4008( ، ومسلم برقم )807(.
ومن ف�ضائل �سورة �آل عمران:

اسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَبِِّ -رَضَِ   ما جاء عند الإمام مسلم عن النَّوَّ
»يُؤْتَى  يَقُولُ:  مَ-،  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قال: سَمِعْتُ النَّ اللَّ
ذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ،  باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّ
ثَلَثَةَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  مَ  لَُ بَ  وَضََ عِمْرَانَ«،  وَآلُ 
تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَ  مَ غَمَمَتَانِ، أَوْ ظُلَّ ُ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: »كَأَنَّ
انِ عَنْ صَاحِبهِِمَ« رواه  اجَّ ، تَُ مَ حِزْقَانِ مِنْ طَيٍْ صَوَافَّ ُ قٌ، أَوْ كَأَنَّ شَْ

مسلم برقم )805(. 
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ُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ  وجاء عند مسلم عن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِِّ -رَضَِ اللَّ
هُ يَأْتِ يَوْمَ  مَ-، يَقُولُ: »اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ،  صْحَابهِِ، اقْرَءُوا الزَّ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَِ
مَ  ُ كَأَنَّ أَوْ  غَيَايَتَانِ،  مَ  ُ كَأَنَّ أَوْ  غَمَمَتَانِ،  مَ  ُ كَأَنَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَأْتيَِانِ  مَ  ُ فَإنَِّ
الْبَقَرَةِ،  اقْرَءُوا سُورَةَ  أَصْحَابِمَِ،  عَنْ  انِ  اجَّ تَُ  ، طَيٍْ صَوَافَّ مِنْ  فِرْقَانِ 
الْبَطَلَةُ« رواه مسلم  تَسْتَطِيعُهَا  وَلَ  ةٌ،  وَتَرْكَهَا حَسَْ بَرَكَةٌ،  أَخْذَهَا  فَإنَِّ 

برقم )804(.

بَاتَ  هُ  أَنَّ عَنْهُمَ-   ُ اللَّ -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  الصحيحين  وجاء في 
خَالَتُهُ  وَهِيَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ زَوْجِ  مَيْمُونَةَ  عِنْدَ  لَيْلَةً 
الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  وَاضْطَجَعَ   « الوِسَادَةِ  عَرْضِ  فِ  فَاضْطَجَعْتُ 
مَ-،  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- وَأَهْلُهُ فِ طُولَِا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بقَِلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بقَِلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ  حَتَّى إذَِا انْتَصَفَ اللَّ
وْمَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ، ثُمَّ  مَ-، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
قَةٍ،  قَرَأَ العَشَْ الآيَاتِ الَخوَاتمَِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلَِ شَنٍّ مُعَلَّ

. أَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ فَتَوَضَّ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلَِ 
جَنْبهِِ، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَ رَأْسِ، وَأَخَذَ بأُِذُنِ اليُمْنَى يَفْتلُِهَا، فَصَلَّ 
 ، ، ثُمَّ رَكْعَتَيِْ ، ثُمَّ رَكْعَتَيِْ ، ثُمَّ رَكْعَتَيِْ ، ثُمَّ رَكْعَتَيِْ ، ثُمَّ رَكْعَتَيِْ رَكْعَتَيِْ
 ، نُ، فَقَامَ فَصَلَّ رَكْعَتَيِْ خَفِيفَتَيِْ أَتَاهُ الُمؤَذِّ ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى 
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بْحَ « رواه البخاري برقم )183( ، ومسلم برقم  ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّ الصُّ

)256( ، واللفظ للبخاري.

أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيٍْ،  وجاء عند ابن حبان عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلْتُ 
عَلَ عَائشَِةَ فَقَالَتْ لعُِبَيْدِ بْنِ عُمَيٍْ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا، فقَالَ: أَقُولُ يَا 
ا، قَالَ:فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطَانَتكُِمْ  ا تَزْدَدْ حُبًّ لُ: زُرْ غِبًّ وَّ هْ كَمَ قَالَ الَْ أُمَّ
ِ-صَلَّ  ءٍ رَأَيْتهِِ مِنْ  رَسُولِ اللَّ هَذِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَيٍْ:أَخْبِِينَا بأَِعْجَبِ شَْ
يَالِ، قَالَ: »يَا  مَ-قَالَ: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لََّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
حِبُّ قُرْبَكَ، وَأُحِبُّ  ِ إنِِّ لَُ « قُلْتُ: وَاللَّ يْلَةَ لرَِبِّ دُ اللَّ عَائشَِةُ ذَرِينيِ أَتَعَبَّ
، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى  رَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ كَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّ مَا سََّ
ثُمَّ  قَالَتْ:  يَتَهُ،  لِْ بَلَّ  يَبْكِي حَتَّى  يَزَلْ  فَلَمْ  بَكَى  ثُمَّ  قَالَتْ:  بَلَّ حِجْرَهُ، 
لَةِ، فَلَمَّ  رْضَ، فَجَاءَ بلَِلٌ يُؤْذِنُهُ باِلصَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الَْ
مَ وَمَا  ُ لَكَ مَا تَقَدَّ لَِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّ  ،ِ رَآهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ
يْلَةَ آيَةٌ، وَيْلٌ  رَ؟، قَالَ: »أَفَلَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلََّ اللَّ تَأَخَّ

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   بز  فِيهَا  رْ  يَتَفَكَّ وَلَْ  قَرَأَهَا  لِنَْ 
]آل عمران: 190[.  هَا  كُلَّ الْيَةَ   » ک  ک  ک     گ  گ  گ  بر  
رواه ابن حبان برقم )620( ، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة 

برقم )68(. 

وقد كان النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ غالبًا يقرأ في قيام الليل سورة البقرة وآل 
جاء  وقد  الكبار  السور  هذه  من  يقرأ  ما  كثيًرا  وكان  والنساء  عمران 
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بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ُ عَنْهَا- أَنَّ النَّ عند الإمام أحمد عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
وَلَ فَهُوَ حَبٌْ « رواه الإمام أحمد برقم  بْعَ الُْ مَ- قَالَ: » مَنْ أَخَذَ السَّ وَسَلَّ

)24443( ، وحسنه الألباني في الصحيحة برقم )2305(. 

والأنعام  والمائدة  والنساء  عمران  وآل  البقرة  سورة  حفظ  من  أي 
على  يدل  وهذا  عالم  أي:  حبر  فهو   ، التوبة  مع  والأنفال  والأعراف 

فضل هذه السور.

بيِِّ  يْتُ مَعَ النَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: صَلَّ وجاء عند مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضَِ اللَّ
عِنْدَ  يَرْكَعُ  فَقُلْتُ:  الْبَقَرَةَ،  فَافْتَتَحَ  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
ا،  ا فِ رَكْعَةٍ، فَمَضَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بَِ الْاِئَةِ، ثُمَّ مَضَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّ بَِ
لً،  سِّ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتََ
ذَ،  ذٍ تَعَوَّ إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فِيهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ
َ الْعَظِيمِ«، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ  ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: »سُبْحَانَ رَبِّ
قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: »سَمِعَ الُله لِنَْ حَِدَهُ«، ثُمَّ قَامَ طَوِيلً قَرِيبًا مَِّا رَكَعَ، ثُمَّ 
قِيَامِهِ.  مِنْ  قَرِيبًا  سُجُودُهُ  فَكَانَ  عْلَ«،  الَْ  َ رَبِّ »سُبْحَانَ  فَقَالَ:  سَجَدَ، 
نَا لَكَ  يَادَةِ، فَقَالَ: »سَمِعَ الُله لِنَْ حَِدَهُ رَبَّ قَالَ: وَفِ حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّ

مْدُ« رواه مسلم برقم )772(.  الَْ

فضائل  وردت  وقد  السور  هذه  فضائل  في  كثيرة  أحاديث  وهناك 
 ُ أيضًا لسور أخرى ، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
مَ-لَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بَنيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ اللَّ بيُِّ عَنْهَا- قَالَتْ: »كَانَ النَّ
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مَرَ« رواه الترمذي برقم )2920( ، وصححه الألباني في  ائيِلَ وَالزُّ إسَِْ

تصحيح سُنن الترمذي.

الكهف ومن ذلك ما جاء في الصحيحين  ورويت فضائل لسورة 
سُورَةَ  يَقْرَأُ  رَجُلٌ  كَانَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  عَازِبٍ  بْنِ  اءِ  البََ عَنِ 
تْهُ سَحَابَةٌ،، فَجَعَلَتْ  الكَهْفِ، وَإلَِ جَانبِهِِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بشَِطَنَيِْ فَتَغَشَّ
بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى النَّ يَنْفِرُ،  فَرَسُهُ  تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ 
رواه  باِلقُرْآنِ«  لَتْ  تَنَزَّ كِينَةُ  السَّ »تلِْكَ  فَقَالَ:  لَهُ  ذَلكَِ  فَذَكَرَ  مَ-  وَسَلَّ

البخاري برقم )5011( ، ومسلم برقم )795(.

فهذا يدل على ف�ضل �سورة الكهف :

دْرِيِّ  الُْ أَبِ سَعِيدٍ  عَنْ  وهكذا أيضًا جاء عند النسائي في الكبرى 
أَدْرَكَ  ثُمَّ  أُنْزِلَتْ،  كَمَ  الْكَهْفِ  سُورَةَ  قَرَأَ  »مَنْ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ 
طْ عَلَيْهِ، أَوْ لَْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبيِلٌ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ  الَ لَْ يُسَلَّ جَّ الدَّ
ةَ« رواه النسائي في الكبرى  كَانَ لَهُ نُورًا مِنْ حَيْثُ قَرَأَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيَْ مَكَّ
والترهيب:  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وقال   ،  )10724( برقم 

»صحيح لغيره « برقم )1473(.

واختلف أهل العلم  في وقف الحديث ورفعه وحتى لو حكم بوقفه 
فحكمه حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يُقال من قِبل الرأي. 

ُ عَنْهُ- أَنَّ  رْدَاءِ -رَضَِ اللَّ وجاء أيضًا عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ الدَّ
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لِ  أَوَّ مِنْ  آيَاتٍ  عَشَْ  حَفِظَ  »مَنْ  قَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيَِّ -صَلَّ  النَّ

الِ«. رواه مسلم برقم )809(. جَّ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّ
وجاء عند أبي داود، وأحمد واللفظ له عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ 
فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْنَا  قَالَ:   - عَنْهُمَ   ُ اللَّ
فَ رَسُولُ  كِيَن، فَلَمَّ انْصََ قَاعِ، فَأُصِيبَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الُْشِْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّ
مَ- قَافِلً، وَجَاءَ زَوْجُهَا وَكَانَ غَائبًِا، فَحَلَفَ  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-  دٍ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّ رِيقَ دَمًا فِ أَصْحَابِ مَُ أَنْ لَ يَنْتَهِيَ حَتَّى يُْ
بيُِّ -صَلَّ الُله  مَ-، فَنَزَلَ النَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّ
فَانْتَدَبَ  لَيْلَتَنَا هَذِهِ؟ «  يَكْلَؤُنَا  مَ- مَنْزِلً، فَقَالَ: » مَنْ رَجُلٌ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
نْصَارِ، فَقَالَ: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ،  رَجُلٌ مِنَ الُْهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الَْ

عْبِ« . قَالَ: » فَكُونُوا بفَِمِ الشِّ
إلَِ  جُلَنِ  الرَّ خَرَجَ  فَلَمَّ  الْوَادِي،  مِنَ  شِعْبٍ  إلَِ  نَزَلُوا  وَكَانُوا  قَالَ:   
أَنْ  إلَِيْكَ  أَحَبُّ  يْلِ  اللَّ أَيُّ   : للِْمُهَاجِرِيِّ نْصَارِيُّ  الَْ قَالَ  عْبِ،  الشِّ فَمِ 
لَهُ، فَاضْطَجَعَ الُْهَاجِرِيُّ فَنَامَ،  لَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: اكْفِنيِ أَوَّ أَكْفِيَكَهُ؟ أَوَّ
جُلِ عَرَفَ  جُلُ، فَلَمَّ رَأَى شَخْصَ الرَّ ، وَأَتَى الرَّ نْصَارِيُّ يُصَلِّ وَقَامَ الَْ
هُ رَبيِئَةُ الْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بسَِهْمٍ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائمًِ،  أَنَّ
ثُمَّ رَمَاهُ بسَِهْمٍ آخَرَ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائمًِ، ثُمَّ عَادَ لَهُ 
بثَِالثٍِ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ، 
جُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذَرُوا  ا الرَّ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ أُوتيِتَ، فَوَثَبَ، فَلَمَّ رَآهَُ
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مَاءِ، قَالَ: سُبْحَانَ  نْصَارِيِّ مِنَ الدِّ بهِِ فَهَرَبَ، فَلَمَّ رَأَى الُْهَاجِرِيُّ مَا باِلَْ
أَقْطَعَهَا  أَنْ  أُحِبَّ  فَلَمْ  أَقْرَؤُهَا،  سُورَةٍ  فِ  كُنْتُ  قَالَ:  أَهْبَبْتَنيِ  أَلَ  اللهِ، 
مْيَ رَكَعْتُ فَأُرِيتُكَ، وَايْمُ اللهِ، لَوْلَ أَنْ أُضَيِّعَ  حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّ تَابَعَ الرَّ
نَفْسِ  لَقَطَعَ  بحِِفْظِهِ،  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  أَمَرَنِ  ثَغْرًا 
قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا، أَوْ أُنْفِذَهَا. رواه أبو داود برقم )198( ، والإمام أحمد 

برقم )14704( ، وحسنه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.
السورة  لهذه  أيضًا  الصحابة  حب  وعلى  فضلها  على  يدل  فهذا 
العظيمة وهكذا جاءت أحاديث في فضائل بعض السور منها ما جاء 
ُ عَنْهُمَ- قال: قَالَ رَسُولُ  عند الترمذي ، وأحمد عن ابْنَ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
هُ  كَأَنَّ القِيَامَةِ  يَوْمِ  إلَِ  يَنْظُرَ  أَنْ  هُ  سََّ »مَنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ ِ -صَلَّ  اللَّ

ٻ    ٻ   ٱ   بز  وَ  بر   ٻٻ   ٻ   ٱ   بز   : فَلْيَقْرَأْ  عَيٍْ   رَأْيُ 
ٻ  بر،  و بز ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  بر « رواه الترمذي برقم )3333(، 

وأحمد برقم )4806( ، وصححه الألباني في تصحيح الترمذي 
قَالَ:  عَنْهُمَ-   ُ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ ابْنِ  عَنْ  أيضًا عند الترمذي  وجاء 
وَالوَاقِعَةُ،  هُودٌ،  بَتْنيِ  »شَيَّ قَالَ:  شِبْتَ،  قَدْ   ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  بَكْرٍ:  أَبُو  قَالَ 
وَالُمرْسَلَتُ، وبز ٱ  ٻ    ٻ  بر، وبز ٱ  ٻ  ٻٻ  بر« 
رواه الترمذي برقم )3297( ، وصححه الإمام الألباني تصحيح سُنن 

الترمذي.
قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  عَنْ  أيضًا في الصحيحين:  وجاء 
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الفَجْر  صَلَاةِ  فِ  الُجمُعَةِ  فِ  يَقْرَأُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ »كَانَ 
جْدَةَ، وَ بز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   بر«   بزِ ٱ  ٻ  ٻ       بر السَّ

رواه البخاري برقم )891( ، ومسلم برقم )879(. 
وهكذا أيضًا جاء عند الترومذي ، وابن ماجه عن عائشة -رَضَِ 
عَلَيْهِ   ُ ِ- صَلَّ اللَّ ءٍ كَانَ يُوترُِ رَسُولُ اللَّ ُ عَنْهُ- أنها سُئلت: بأَِيِّ شَْ اللَّ
مَ-؟ قَالَتْ: » كَانَ يَقْرَأُ فِ الُأولَ: بـِ بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر،  وَسَلَّ

الثَِةِ بـِ  بز ٱ  ٻ   انيَِةِ  بـِ  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  بر، وَفِ الثَّ وَفِ الثَّ
رواه الترمذي برقم )463( ، وابن   » ذَتَيِْ  وَالُمعَوِّ  ، ٻ  ٻ  ٻ  بر 

ماجه برقم )1173( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
وهذا يدل على ف�ضائل هذه ال�سور :

عَنْهُ-   ُ اللَّ بَشِيٍر-رَضَِ  بْنِ  عْمَنِ  النُّ عَنِ  مسلم  عند  أيضًا  جاء  وقد 
 ، الْعِيدَيْنِ  فِ  يَقْرَأُ  ـمَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  - صَلَّ  اللهِ  رَسُـولُ  »كَانَ  قَالَ: 

ٹ   ٿ   ٿ   وَبز   ، بر  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   بز  بـِ  مُعَةِ  الُْ وَفِ 
ٹ   ٹ  بر« رواه مسلم برقم )878(. 

السورتين في صلاة الجمعة مما يدل على  كان كثيًرا ما يصلى بهاتين 
فضل هاتين السورتين.

أَبِ  عَنْ  ، وابن ماجه  ، والترمذي  أيضًا جاء عند أبي داود  وهكذا 
مَ- قَالَ: » إنَِّ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ

بز ٱ   لَهُ:  غُفِرَ  آيَةً شَفَعَتْ لصَِاحِبهَِا حَتَّى  ثَلَثُونَ  الْقُرْآنِ  فِ  سُورَةً 
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ٻ  ٻ     ٻ     بر « .
وابن   ، برقم )2891(  ، والترمذي  برقم )1400(  داود  أبو  رواه 
ماجه برقم )3786( ، وأحمد برقم )7975( ، وصححه الألباني في 

تصحيح سُنن ابن ماجه. 
ُ عَنْهُ- قَالَ:  وجاء عند الحاكم ، والبيهقي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ
جُلُ فِ قَبِْهِ فَتُؤْتَى رِجْلَهُ فَتَقُولُ رِجْلَهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَ مَا  » يُؤْتَى الرَّ
هُ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الُْلْكِ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ:  قِبَلِ سَبيِلٌ إنَِّ
الُْلْكِ  سُورَةَ  يَقْرَأُ  كَانَ  هُ  إنَِّ سَبيِلٌ  قِبَلِ  مَا  عَلَ  لَكُمْ  لَيْسَ  فَيَقُولُ:  بَطْنهِِ 
كَانَ  هُ  إنَِّ سَبيِلٌ  قِبَلِ  مَا  عَلَ  لَكُمْ  لَيْسَ  فَيَقُولُ:  رَأْسِهِ  قِبَلِ  مِنْ  يُؤْتَى  ثُمَّ 
وْرَاةِ  التَّ فِ  وَهِيَ  الْقَبِْ  عَذَابِ  مِنْ  تَْنَعُ  الْاَنعَِةُ  فَهِيَ  الُْلْكِ،  سُورَةَ  يَقْرَأُ 
سُورَةُ الُْلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ « أخرجه الحاكم رقم 
صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،  )2279( برقم  والبيهقي   ،  )3839(

الترغيب والترهيب برقم )1475(. 
 - عَنْهُمَ   ُ اللَّ رَضَِ   -  ِ اللَّ عَبْدِ  بْنِ  جَابـِرِ  عَنْ  الترمـذي  عند  وجاء 
ـوَافِ  الطَّ رَكْعَتَيِ  فِ  قَـرَأَ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ ِ  - صَلَّ  اللَّ رَسُولَ  أَنَّ   «

بسُِورَتَِ الِْخْلَصِ  :   بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  بر ، و  بز ٱ  ٻ  
رواه الترمذي برقم )869( ، وصححه الألباني  ٻ  ٻ  ٻ  بر « 

في تصحيح سُنن الترمذي.
ُ عَنْهُ- »أَنَّ رَسُولَ اللهِ  وجاء عند مسلمٍ أيضًا عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  -رَضَِ اللَّ
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مَ- قَرَأَ فِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: بز ٱ  ٻ  ٻ   -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ٻ  بر، وبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر « رواه مسلم برقم )726(.
بيَِّ -صَلَّ الُله  ُ عَنْهُ- أَنَّ النَّ وجاء عند أبي داود عَنْ نَوْفَلٍ -رَضَِ اللَّ
مَ-، قَالَ لي: »اقْرَأْ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  بر  ثُمَّ نَمْ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ، برقم )5055(  أبو داود  رواه  كِ«  ْ الشِّ مِنَ  بَرَاءَةٌ  ا  َ فَإنَِّ خَاتَِتهَِا،  عَلَ 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود. 
أَبِ  عَنْ  مسلم  الإمام  عند  جاء  ما  الإخلاص  سورة  فضائل  ومن 
مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  رَسُولُ اللهِ-صَلَّ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:   ُ اللَّ هُرَيْرَةَ-رَضَِ 
ثُمَّ  حَشَدَ،  مَنْ  فَحَشَدَ   ، الْقُرْآنِ«  ثُلُثَ  عَلَيْكُمْ  سَأَقْرَأُ  فَإنِِّ  »احْشُدُوا، 
مَ-فَقَرَأَ: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻبر   خَرَجَ نَبيُِّ اللهِ-صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَءِ فَذَاكَ  ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لبَِعْضٍ: إنِِّ أُرَى هَذَا خَبٌَ جَاءَهُ مِنَ السَّ
»إنِِّ  فَقَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ  خَرَجَ  ثُمَّ  أَدْخَلَهُ،  الَّذِي 
ا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ« رواه  َ قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَ إنَِّ

مسلم برقم )812(.
ُ عَنْهُ- ،  -رَضَِ اللَّ وجاء أيضًا في الصحيحين عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ
صْحَابهِِ: »أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ  مَ- لَِ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ النَّ
ذَلكَِ  يُطِيقُ  نَا  أَيُّ وَقَالُوا:  عَلَيْهِمْ  ذَلكَِ  فَشَقَّ  لَيْلَةٍ؟«  القُرْآنِ فِ  ثُلُثَ  يَقْرَأَ 
مَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ« رواه البخاري  ُ الوَاحِدُ الصَّ ؟ِ فَقَالَ: »اللَّ يَا رَسُولَ اللَّ

برقم )5015( ، ومسلم برقم )811( ، واللفظ للبخاري.
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مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  البخاري تعليقًا وعند الترمذي  وقد جاء عند 
هُمْ فِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ  ُ عَنْهُ- ، كَانَ رَجُلٌ مِنَ الَأنْصَارِ يَؤُمُّ -رَضَِ اللَّ

ا يَقْرَأُ بهِِ افْتَتَحَ: بـِ بز ٱ  ٻ   لَاةِ مَِّ مْ فِ الصَّ ا لَُ مَ افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بَِ كُلَّ
ٻ  ٻ  ٻ  بر   حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ 
ذِهِ  بَِ تَفْتَتحُِ  إنَِّكَ  فَقَالُوا:  أَصْحَابُهُ،  مَهُ  فَكَلَّ رَكْعَةٍ،  كُلِّ  فِ  ذَلكَِ  يَصْنَعُ 
ا أَنْ  ا وَإمَِّ ا تَقْرَأُ بَِ زِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بأُِخْرَى، فَإمَِّ ا تُْ َ ورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّ السُّ
كُمْ بذَِلكَِ  تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بأُِخْرَى فَقَالَ: مَا أَنَا بتَِارِكِهَا، إنِْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّ
هُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ  فَعَلْتُ، وَإنِْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ
 ، وهُ الَخبََ مَ- أَخْبَُ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ، فَلَمَّ أَتَاهُمُ النَّ هُمْ غَيُْ يَؤُمَّ
مِلُكَ  فَقَالَ: »يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بهِِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَْ
كَ  »حُبُّ فَقَالَ:  هَا،  أُحِبُّ إنِِّ  فَقَالَ:  رَكْعَةٍ«  ورَةِ فِ كُلِّ  هَذِهِ السُّ لُزُومِ  عَلَ 
في  الألباني  وقال   )2901( برقم  الترمذي  رواه  الَجنَّةَ«  أَدْخَلَكَ  اهَا  إيَِّ

تصحيح سُنن الترمذي: حسن صحيح.
ُ عَنْهُ-  وهكذا جاء عند الترمذي ، وأحمد عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ-فَسَمِعَ رَجُلً يَقْرَأُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ- صَلَّ اللَّ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ
 ِ اللَّ رَسُولُ  فَقَالَ  بر   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
»الَجنَّةُ«  قَالَ:  مَا وَجَبَتْ؟  قُلْتُ:  »وَجَبَتْ«.  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ -صَلَّ اللَّ
رواه النسائي برقم )994( ، والترمذي برقم )2897( ، وأحمد برقم 

)8011( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن النسائي.
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فهذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة المباركة وهي بز ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  بر   .
بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  هَنيِِّ عَنِ النَّ وجاء عند أحمد عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الُْ
تمَِهَا عَشَْ  مَ- قَالَ: » مَنْ قَرَأَ: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر حَتَّى يَْ وَسَلَّ
ةِ « رواه أحمد برقم )15610( ، وحسنه  نَّ ا فِ الَْ اتٍ، بَنَى الُله لَهُ قَصًْ مَرَّ

الألباني في الصحيحة برقم )589(.
وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة المباركة وهي بز ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  بر     ولهذا سميت بسورة الإخلاص لأنها تحمل صفات 

الرب -سبحانه وتعالى-.
ومن ف�ضائلها مع ف�ضائل المعوذتين:

ُ عَنْهُ-  بْنِ عَامِرٍ -رَضَِ اللَّ عُقْبَةَ  ما جاء عند أبي داود ، وأحمد عَنْ 
ذَاتِ دُبُرَ  مَ- أَنْ أَقْرَأَ باِلُْعَوِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: »أَمَرَنِ رَسُولُ اللَّ
كُلِّ صَلَةٍ« رواه أبو داود برقم )1523( ، وأحمد برقم )17792( ، 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.
بيَِّ  ُ عَنْهَا- » أَنَّ النَّ وجاء عند الإمام البخاري عَنْ عَائشَِةَ-رَضَِ اللَّ
يْهِ، ثُمَّ  عَ كَفَّ مَ- كَانَ إذَِا أَوَى إلَِ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جََ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

نَفَثَ فِيهِمَ فَقَرَأَ فِيهِمَ: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر وَبز ٿ  ٿ  ٹ  
بِمَِ  يَمْسَحُ  ثُمَّ  وَبز ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  بر،  ٹ  ٹ  بر  
مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِمَِ عَلَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ 
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اتٍ « رواه البخاري برقم )5017(. يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ

 ُ وجاء عند النسائي ، وأبي داود ، وأحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ اللَّ
فَرِ،  مَ- فِ السَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-  قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ برَِسُولِ اللَّ
مُكَ خَيَْ  أُعَلِّ أَلَ  عُقْبَةُ،  »يَا  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ الُله  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

مَنيِ بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  بر ، وبز ڇ   سُورَتَيِْ قُرِئَتَا؟« فَعَلَّ
ا، فَلَمَّ نَزَلَ لصَِلَةِ  رْتُ بِمَِ جِدًّ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  بر  فَلَمْ يَرَنِ سُِ
ِ -صَلَّ الُله  بْحِ للِنَّاسِ، فَلَمَّ فَرَغَ رَسُولُ اللَّ بْحِ صَلَّ بِمَِ صَلَةَ الصُّ الصُّ
رَأَيْتَ؟«  عُقْبَةُ، كَيْفَ  »يَا  فَقَالَ:  إلََِّ  الْتَفَتَ  لَةِ،  مَ- مِنَ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رواه النسائي برقم )5436( ، وأبو داود برقم )1462( ، وأحمد برقم 

)17392( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن النسائي.
ُ عَنْهُ- قَالَ:  وقد جاء عند الإمام أحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ اللَّ
مَ- فَقَالَ لِ: »يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ،  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّ
نْ ظَلَمَكَ« قَالَ:ثُمَّ أَتَيْتُ  صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّ
أَمْلِكْ  بْنَ عَامِرٍ،  مَ-فَقَالَ لِ: »يَا عُقْبَةُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ الُله  رَسُولَ اللَّ
 ِ لسَِانَكَ، وَابْكِ عَلَ خَطِيئَتكَِ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ« قَالَ:ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّ
مُكَ سُوَرًا مَا  مَ-فَقَالَ لِ:»يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ،أَلَ أُعَلِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ، بُورِ وَلَ فِ الِْنْجِيلِ وَلَ فِ الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ وْرَاةِ وَلَ فِ الزَّ أُنْزِلَتْ فِ التَّ

نَّ فِيهَا:بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻبر   وَبزٿ   لَ يَأْتيََِّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إلَِّ قَرَأْتَُ
بر«  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   وَبز  بر   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
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أَدَعَهُنَّ  لَ  أَنْ  لِ  فِيهَا، وَحُقَّ  نَّ  قَرَأْتُُ إلَِّ  لَيْلَةٌ  عَلََّ  أَتَتْ  عُقْبَةُ: »فَمَ  قَالَ 
برقم  أحمد  رواه  مَ«  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  بِنَِّ  أَمَرَنِ  وَقَدْ 

)17452( ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )2861(.
فهذا يدل على فضل هذه السور المباركة.

ُ عَنْهُ- قَالَ: بَيْنَا أَنَا  وجاء عند أبي داود عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ اللَّ
بْوَاءِ،  وَالَْ حْفَةِ،  الُْ بَيَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولِ  مَعَ  أَسِيُر 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  فَجَعَلَ  شَدِيدَةٌ،  وَظُلْمَةٌ  رِيحٌ،  غَشِيَتْنَا  إذِْ 

وَبز  ڇ   ڍ    ، بز  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  بر  بِ  ذُ  يَتَعَوَّ مَ-  وَسَلَّ
ذٌ بمِِثْلِهِمَ«،  ذَ مُتَعَوِّ ذْ بِمَِ فَمَ تَعَوَّ ڍ  ڌ  بر، وَيَقُولُ: »يَا عُقْبَةُ، تَعَوَّ
 ، برقم )1463(  داود  أبو  رواه  لَةِ.  الصَّ فِ  بِمَِ  نَا  يَؤُمُّ وَسَمِعْتُهُ  قَالَ: 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.
نكتفي  القدر  وبهذا  السور  فضائل  في  كثيرة  أحاديث  وردت  وقد 

نَّة. ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بالكتاب والسُّ
القر�آن  يقر�أ  ورج��ل  ي�صلي  رجل  هناك  كان  �إذا   / �س 
ف�سمع الذي ي�صلي هذا القارئ وهو يلحن فهل يرد عليه 

وهو في ال�صلاة ؟ 
بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  لا يشرع له أن يرد عليه وهو في صلاته لأن النَّ
لَاةِ لَشُغْلً« رواه البخاري برقم )1216( عَنْ  مَ-: قَالَ »إنَِّ فِ الصَّ وَسَلَّ

ُ عَنْهُ-. ِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ عَبْدِ اللَّ
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أي بمعنى: أن المصلي يجب أن ينشغل بصلاته ولا يلتفت إلى غير 
ذلك فإذا انتهى من صلاته يمكن أن ينبهه ويقول له أنت أخطأت في 
حرف كذا أو في كلمة كذا ، مع أنه ينبغي على القارئ إذا كان بجانب 
المصلي ألا يرفع صوته حتى لا يشوش عليه لما روى الإمام أحمد عَنِ 
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  الْبَيَاضِِّ 
فَقَالَ:  باِلْقِرَاءَةِ،  مْ  أَصْوَاتُُ عَلَتْ  وَقَدْ  ونَ  يُصَلُّ وَهُمْ  النَّاسِ  عَلَ  خَرَجَ 
هَرْ بَعْضُكُمْ  ، فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ، وَلَ يَْ هُ عَزَّ وَجَلَّ »إنَِّ الُْصَلِّ يُنَاجِي رَبَّ
عَلَ بَعْضٍ باِلْقُرْآنِ« رواه أحمد برقم )19022( ، وصححه الألباني في 

الصحيحة برقم )1603(.
تعالى:  قوله  على  الوقف  في  الراجح  القول  هو  ما  �س/ 

چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  
ۉېچ  ] آل عمران: ٧[ ؟.   

ڭ   چڭ     : تعالى-   - قوله  في  الكريمة  الآية  هذه  في  الوقف 
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉېچ 

] آل عمران: ٧[ .

الجمهور بل عامة أهل العلم يقولون الوقف الشرعي عند قوله:
چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆچ  ] آل عمران: ٧[.   ويقولون بهذا.

وهذا هو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن مسعود 
 ، العلم  ، وعدد كبير من أهل  العزيز  بن عبد  وعائشة وعروة وعمر 
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وهذا الذي رجحه ابن جرير ونقله عن الإمام مالك.

ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   چڭ   قوله:  في  وغيره  مجاهد  عن  جاء  وما 
ۆ  ۈ  ۈچ ] آل عمران: ٧[ .   

والقول   ، نظر  إلى  فهذا يحتاج  يعلمونه  العلم  والراسخون في  أي: 
الأول أقرب.

وبعد ذلك تستأنف القراءة: چۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ       ۅ  ۉ  ۉېچ ] آل عمران: ٧[ .

�س/ ما المراد بالأحرف ال�سبعة في قول النبي  صلى الله عليه وسلم : »�إن 
القر�آن �أنزل على �سبعة �أحرف «  ؟

حديث ) أنزل القرآن على سبعة أحرف ( قد جاء من طرق كثيرة 
العلم  أهل  فقد ذكره كثير من   ، البخاري ومسلم وغيرهما  وأخرجه 
بألفاظ مختلفة ومعناها واحد ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عَنِ 
مَ-  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُمَ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
قَالَ: »أَقْرَأَنِ جِبِْيلُ عَلَ حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إلَِ سَبْعَةِ 

أَحْرُفٍ« رواه البخاري برقم )3219( ،ومسلم برقم )819(.
وهذا يعتبر من فضل الله-عز وجل-على عباده وأما مسألة ما معنى 
اختلافا  العلم  أهل  اختلف  فقد   ، أحرف  سبعة  على  أُنزل  القرآن  أن 

واسعًا.

العلماء  أن  حبان  ابن  عن  نقل  أنه  الحافظ  عن  السيوطي  نقل  فقد 



121
اختلفوا في ذلك نحو خمسة وثلاثين قولً في هذه المسألة.

 فالعلماء اختلفوا في هذا الأمر ثم بالنسبة للختلاف نحن نقول ما 
ثبت عن الصحابة ـ ي ـ  بالأسانيد الصحيحة فهذه هي القراءات 
والإختلاف   ، اختلفوا  قد  لأنهم  أحرف  سبعة  على  أنها  وردت  التي 
كان في بعض الكلمات ولهذا قد جاء عن عمر ا أنه سمع بعض 
الصحابة ي يقرأ على خلاف قراءته ، فجاء به إلى النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-وقال له : سمعته يقرا سورة كذا على خلاف ما 
أقرأتني فقال : اقرءوا فكلكم محسن ، ثم سمع من الصحابي وسمع 
من عمر ا،  فهذا هو المراد بالسبعة الأحرف ، وهي الأوجه التي 
يقع بها الإختلاف كالإختلاف في اللهجات ، والإختلاف في وجوه 

الإعراب ونحوها.
وأما القراءات العشر أو السبع  فهي ليست داخلة في هذا الحديث 
في قول النبي  صلى الله عليه وسلم : » أُمِرتُ أَنْ أَقْرأَ القُرَآن عَلَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ«  ومن 
أراد أن يطلع على هذه الأقوال التي ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان 
تَاجُ إلَِيْهِ فَأَقُولُ: اخْتُلِفَ فِ مَعْنَى  فقد قال: وَسَأَسُوقُ مِنْ رُوَاتِمِْ مَا يُْ

دِيثِ عَلَ نَحْوِ أَرْبَعِيَن قَوْلً: هَذَا الَْ
يَصْدُقُ  رْفَ  الَْ نَّ  لَْ مَعْنَاهُ  يُدْرَى  لَ  الَّذِي  الُْشْكِلِ  مِنِ  هُ  أَنَّ أَحَدُهَا: 
هَةِ قَالَهُ ابْنُ  لُغَةً عَلَ حَرْفِ الْجَِاءِ وَعَلَ الْكَلِمَةِ وَعَلَ الْعَْنَى وَعَلَ الِْ

. سَعْدَانَ النَّحْوِيُّ
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سْهِيلُ  يْسِيُر وَالتَّ بْعَةِ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ بَلِ الُْرَادُ التَّ هُ لَيْسَ الُْرَادُ باِلسَّ الثَّانِ: أَنَّ
يُطْلَقُ  كَمَ  الْحَادِ  فِ  الْكَثْرَةِ  إرَِادَةِ  عَلَ  يُطْلَقُ  بْعَةِ[  ]السَّ وَلَفْظُ  عَةُ  وَالسَّ
. وَإلَِ  ُ بْعُمِئَةِ فِ الْئِيَِن وَلَ يُرَادُ الْعَدَدُ الُْعَيَّ اتِ وَالسَّ بْعُونَ فِ الْعَشََ السَّ
-رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  فِ  مَا  هُ  وَيَرُدُّ تَبعَِهُ  وَمَنْ  عِيَاضُ  جَنَحَ  هَذَا 
مَ-قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ- صَلَّ اللَّ حِيحَيِْ أَنَّ رَسُولَ اللَّ ُ عَنْهُمَ- فِ الصَّ اللَّ
حَتَّى  وَيَزِيدُنِ  أَسْتَزِيدُهُ  أَزَلْ  فَلَمْ  فَرَاجَعْتُهُ  حَرْفٍ  عَلَ  جِبِْيلُ  »أَقْرَأَنِ 
أَرْسَلَ  رَبِّ  »إنَِّ  مُسْلِمِ:  عِنْدَ  أُبٍَّ  حَدِيثِ  أَحْرُفٍ«،وَفِ  سَبْعَةِ  إلَِ  انْتَهَى 
تيِ فَأَرْسَلَ  نْ عَلَ أُمَّ إلََِّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَ حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ: أَنْ هَوِّ
تيِ: فَأَرْسَلَ إلََِّ أَنِ  نْ عَلَ أُمَّ : أَنْ أَقْرَأَ عَلَ حَرْفَيِْ فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ: أَنْ هَوِّ إلََِّ

اقْرَأْهُ عَلَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ«.
: »إنَِّ جِبِْيلَ وَمِيكَائيِلَ أَتَيَانِ فَقَعَدَ جِبِْيلُ  وَفِ لَفْظٍ عَنْهُ عِنْدَ النَّسَائيِِّ
عَنْ يَمِينيِ وَمِيكَائيِلَ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبِْيلُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَ حَرْفٍ، 
أبي  ، وفي حديث  أَحْرُفٍ«  سَبْعَةَ  بَلَغَ  حَتَّى  اسْتَزِدْهُ...  مِيكَائيِلُ:  فَقَالَ 
ةُ«.  هُ قَدِ انْتَهَتِ الْعِدَّ بكرة عنه: »فَنَظَرْتُ إلَِ مِيكَائيِلَ فَسَكَتَ فَعَلِمْتُ أَنَّ

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَ إرَِادَةِ حَقِيقَةِ الْعَدَدِ وَانْحِصَارِهِ.
الْقُرْآنِ  هُ لَ يُوجَدُ فِ  بأَِنَّ بَ  وَتُعُقِّ قِرَاءَاتٍ  ا سَبْعُ  بَِ الُْرَادَ  الثُِ: أَنَّ  الثَّ
بز ڎ  ڈڈ بر   : مثل   ، إلاالقليـل  أوجه  تُقْرَأُ على سبعة  كَلِمَةٌ 

وبز ہ  ہ  ہ   ھ     بر.
ابعُِ: وَأُجِيبَ بأَِنَّ الُْرَادَ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ تُقْرَأُ بوَِجْهٍ أَوْ وَجْهَيِْ أَوْ ثَلَثَةٍ  الرَّ
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أَكْثَرَ  عَلَ  قُرِئَ  مَا  الْكَلِمَتِ  فِ  أَنَّ  هَذَا  عَلَ  وَيُشْكِلُ  سَبْعَةٍ  إلَِ  أَكْثَرَ  أَوْ 

وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَوْلً رَابعًِا.
قُتَيْبَةَ  غَايُرُ ذَكَرَهُ ابْنُ  تيِ يَقَعُ فيها التَّ وْجُهُ الَّ ا الَْ امِسُ: أَنَّ الُْرَادَ بَِ الَْ

ُ حَرَكَتُهُ وَلَ يزول معناه وصورته مثل: بز ئە    ئە   لَُا مَا يَتَغَيَّ قَالَ: فَأَوَّ
مِثْلُ:  باِلْفِعْلِ   ُ يَتَغَيَّ مَا  وَثَانيِهَا  فْعِ  وَالرَّ باِلْفَتْحِ  بر  ئۇئۇ      ئو   ئو         
قْطِ  ُ باِلنَّ لَبِ وَثَالثُِهَا مَا يَتَغَيَّ چبَاعَدَچ و چبَاعِدْچ بلَِفْظِ الْاَضِ وَالطَّ
حَرْفٍ  بإِبِْدَالِ   ُ يَتَغَيَّ مَا  وَرَابعُِهَا  هَاچ  چنَنْشُُ و  بر  ئې    بز  مثل: 
 ُ نْضُودٍچ وَ چطَلْعٍچ وَخَامِسُهَا مَا يَتَغَيَّ قَرِيبِ الْخَْرَجِ مثل: چطَلْحٍ مَّ
قِّ  أْخِيِر مِثْلُ: بز ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ    بر وَ چسَكْرَةُ الَْ قْدِيمِ وَالتَّ باِلتَّ

ڻ        ں   ں   بز  مِثْلَ:  نُقْصَانٍ  أَوْ  بزِِيَادَةٍ   ُ يَتَغَيَّ مَا  باِلْوَْتِچ.وَسَادِسُهَا 
كَلِمَةٍ  بإِبِْدَالِ   ُ يَتَغَيَّ مَا  وَسَابعُِهَا   ، نْثَىچ  وَالُْ الذكر  ڻ   ڻ   بر وچ 
الْنَْفُوشِ«.  وفِ  كَالصُّ وَ»  ڦبر  ڦ   بز     مِثْلُ:  بأُِخْرَى 
يَوْمَئذٍِ  وَأَكْثَرُهُمْ  وَقَعَتْ  خْصَةَ  الرُّ بأَِنَّ  ثَابتٍِ  بْنُ  قَاسِمُ  هَذَا  بَ  وَتَعَقَّ
ارِجَهَا.  وَمََ رُوفَ  الُْ يَعْرِفُونَ  كَانُوا  مَ  وَإنَِّ سْمَ  الرَّ يَعْرِفُ  وَلَ  يَكْتُبُ  لَ 
هُ لَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلكَِ تَوْهِيُن مَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ لَحْتمَِلِ أَنْ يَكُونَ  وَأُجِيبُ بأَِنَّ

لَعَ عَلَيْهِ باِلِسْتقِْرَاءِ. مَ اطَّ فَاقًا وَإنَِّ الَنْحِصَارُ الْذَْكُورُ فِ ذَلكَِ وَقَعَ اتِّ
رُجُ عَنْ  يُّ فِ اللوامح الْكَلَمُ لَ يَْ ازِّ ادِسُ: وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الرَّ السَّ
سْمَءِ مِنْ إفِْرَادٍ وَتَثْنيَِةٍ  لُ: اخْتلَِفُ الَْ وَّ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ: فِ الِخْتلَِفِ. الَْ
مَاضٍ  مِنْ  فْعَالِ  الَْ يفِ  تَصِْ اخْتلَِفُ  الثاني:  وتأنيث.  وتذكير  عٍ  وَجَْ
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يَادَةُ.  وَالزِّ النَّقْصُ  ابعُِ:  الرَّ الِْعْرَابِ.  وُجُوهُ  الثُِ:  الثَّ وَأَمْرٍ.  وَمُضَارِعٍ 
اخْتلَِفُ  ابعُِ:  السَّ الِْبْدَالُ.  ادِسُ:  السَّ أْخِيُر.  وَالتَّ قْدِيمُ  التَّ امِسُ:  الَْ
وَالِْظْهَارِ  وَالِْدْغَامِ  فْخِيمِ،  وَالتَّ قِيقِ  ْ وَالتَّ وَالِْمَالَةِ،  كَالْفَتْحِ  غَاتِ  اللُّ

ادِسُ. وَنَحْوِ ذَلكَِ. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ السَّ
إدِْغَامٍ  مِنْ  باِلتِّلَوَةِ  طْقِ  النُّ ةُ  كَيْفِيَّ ا  بَِ الُْرَادُ  بَعْضُهُمْ:  وَقَالَ  ابعُِ:  السَّ
وَإظِْهَارٍ وَتَفْخِيمٍ وَتَرْقِيقٍ وَإمَِالَةٍ وَإشِْبَاعٍ وَمَدٍّ وَقَصٍْ وتشديد وتخفيف 

ابعُِ.  وتليين وتحقيق. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ السَّ
هَا  وَشَاذَّ القراءة  صحيح  تَتَبَّعْتُ  قَدْ   : زَرِيِّ الَْ ابْنُ  وَقَالَ  امِنُ:  الثَّ
رُجُ  وَضَعِيفَهَا وَمُنْكَرَهَا فَإذَِا هِيَ يَرْجِعُ اخْتلَِفُهَا إلَِ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ لَ يَْ
نحو:  والصورة  الْعَْنَى  فِ   ٍ تَغَيُّ بـِـلَ  رَكَـاتِ  الَْ فِ  ا  إمَِّ وَذَلكَِ  عَنْهَا 
نَحْوَ:  فَقَطْ  الْعَْنَى  فِ   ٌ مُتَغَيِّ أَوْ  بوَِجْهَيِْ  سَبُ  وَيُْ بأَِرْبَعَةٍ  بر  بزیی   
 ِ بتَِغَيُّ رُوفِ  الُْ فِ  ا  وَإمَِّ بر  ئي  ئى   ئم          ئح   ئج   ی   بزی  
ورَةِ نحو: بز ہ  بر وَ: بز ئە  بر أَوْ عَكْسُ ذَلكَِ نَحْوُ:  الْعَْنَى لَ الصُّ
اطَ« أَوْ بتغيرهما نحو: بز ۇٴ  بر »  واسعوا «  َ بز تج  بر وَ: »السِّ
يَادَةِ  أْخِيِر نَحْوُ: بز ې   ې بر أَوْ فِ الزِّ قْدِيمِ وَالتَّ ا فِ التَّ وَإمَِّ
رُجُ الَخْتلَِفُ  چ وَ » أَوْصَ« فَهَذِهِ سَبْعَةٌ لَ يَْ قْصَانِ نَحْوُ: چوَصَّ وَالنُّ
والإشمام  وْمِ  وَالرَّ وَالِْدْغَامِ  الِْظْهَارِ  اخْتلَِفِ  نَحْوُ  ا  وَأَمَّ قَالَ:  عَنْهَا 
قْلِ وَالِْبْدَالِ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ الِخْتلَِفِ الذي  سْهِيلِ وَالنَّ والتحقيق وَالتَّ
رِجُهُ  عَةَ فِ أَدَائهِِ لَ تُْ فَاتِ الُْتَنَوِّ نَّ هَذِهِ الصِّ يتنوع فيه اللفظ أو المعنى لَْ
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امِنُ. عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا وَاحِدًا. انْتَهَى. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّ

مْهُورِ: بز ڍ               ڌ  ڌ  ڎ   أْخِيِر قِرَاءَةُ الُْ قْدِيمِ وَالتَّ وَمِنْ أَمْثلَِةِ التَّ
.»ٍ ڎ  ڈ  ڈ     ژ  بر ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: »عَلَ قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّ
نَحْوَ  تَلِفَةٍ  مُْ بأَِلْفَاظٍ  فِقَةِ  الُْتَّ الْعََانِ  أَوْجُهٍ مِنَ  الُْرَادَ سَبْعَةُ  اسِعُ: أَنَّ  التَّ
عْ وَإلَِ هَذَا ذَهَبَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ  لْ وَأَسِْ أَقْبلِْ وَتَعَالَ وَهَلُمَّ وَعَجِّ

جَرِيرٍ وَابْنُ وَهْبٍ وَخَلَئقُِ.
انُِّ  بََ دُ وَالطَّ كْثَرِ الْعُلَمَءِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحَْ وَنَسَبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَِّ لَِ
دُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَ حَرْفٍ  مَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ بَكْرَةَ » أَنَّ جِبِْيلَ قَالَ: يَا مَُ
قَالَ مِيكَائيِلُ: اسْتَزِدْهُ... حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافٍ كَافٍ 
وَأَقْبلِْ  تَعَالَ  قَوْلكَِ:  نَحْوُ  بعَِذَابٍ  ةٌ  رَحَْ أَوْ  ةٍ  برَِحَْ عَذَابٍ  آيَةُ  لم تختم  ما 

دَ وَإسِْنَادُهُ جَيِّدٌ. فْظُ رِوَايَةُ أَحَْ لْ«. هَذَا اللَّ عْ وَعَجِّ وَهَلُمَّ وَاذْهَبْ وَأَسِْ
ُ عَنْهُ- نَحْوَهُ  انُِّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ بََ دُ وَالطَّ وَأَخْرَجَ أَحَْ
لَطْ آيَةُ  : »قُلْتُ: سَمِيعًا عَلِيمً عَزِيزًا حَكِيمً مَا لَْ تُْ وَعِنْدَ أَبِ دَاوُدَ عَنْ أُبٍَّ

ةٍ بعَِذَابٍ«. ةٍ أَوْ آية رَحَْ عَذَابٍ برَِحَْ
ُ عَنْهُ- »أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَ  دَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ وَعِنْدَ أَحَْ
سَبْعَةِ أَحْرُفٍ عَلِيمً حَكِيمً غَفُورًا رَحِيمً « وَعِنْدَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ 
عَلْ مَغْفِرَةً عَذَابًا أَوْ  هُ صَوَابٌ مَا لَْ تَْ ُ عَنْهُ- : »أَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّ -رَضَِ اللَّ

عَذَابًا مَغْفِرَةً« أَسَانيِدُهَا جِيَادٌ.
تيِ نَزَلَ الْقُرْآنُ  بَ الْثََلِ للِْحُرُوفِ الَّ ذَا ضَْ مَ أَرَادَ بَِ : إنَِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِّ
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ءٍ مِنْهَا  تَلِفٌ مَسْمُوعُهَا لَ يَكُونُ فِ شَْ فِقٌ مَفْهُومُهَا مُْ ا مَعَانٍ مُتَّ َ عَلَيْهَا أَنَّ
ةِ  حَْ هُ كَالرَّ الفُِ مَعْنَى وَجْهٍ خِلَفًا يَنْفِيهِ وَيُضَادُّ هُ وَلَ وَجْهٌ يَُ مَعْنًى وَضِدُّ
كَانَ  هُ  أَنَّ كَعْبٍ  بْنِ  أُبَِّ  أَسْنَدَ عَنْ  ثُمَّ  هُ.  الْعَذَابِ وَضِدُّ تيِ هِيَ خِلَفُ  الَّ
وا فِيهِ« » سَعَوْا فِيهِ« وَكَانَ ابْنُ  يَقْرَأُ: بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  بر » مَرُّ

رُونَا. مَسْعُودٍ يَقْرَأُ: بز ڤ       ڦ  ڦ     بر أَمْهِلُونَا أَخِّ
ُ عَلَ كَثيٍِر مِنْهُمُ  مَ كَانَ ذَلكَِ رُخْصَةً لِاَ كَانَ يَتَعَسَّ : وَإنَِّ اوِيُّ حَّ قَالَ الطَّ
بْطِ وَإتِْقَانِ الِْفْظِ ثُمَّ  التِّلَوَةُ بلَِفْظٍ وَاحِدٍ لعَِدَمِ عِلْمِهِمْ باِلْكِتَابَةِ وَالضَّ
الْبَِّ  عَبْدِ  ابْنُ  قَالَ  وَكَذَا  وَالِْفْظِ.  الْكِتَابَةِ   ِ وَتَيَسُّ الْعُذْرِ  بزَِوَالِ  نُسِخَ 

نُِّ وَآخَرُونَ. وَالْبَاقِلَّ
مَسْعُودٍ  ابْنَ  أَنَّ   ِ اللَّ عَبْدِ  بْنِ  عَوْنِ  طَرِيقِ  مِنْ  عُبَيْدٍ  أَبِ  فَضَائلِِ  وَفِ 

ڦ   ڦ    ڦ        ڤ   ڤ   بز   : رجلًا   أقرأ  عَنْهُ-    ُ اللَّ -رَضَِ 
ا لسَِانُهُ  هَا فَلَمْ يَسْتَقِمْ بَِ جُلُ: »طَعَامُ الْيَتيِمِ« فَرَدَّ ڦ  ڄ  بر فَقَالَ الرَّ

فَقَالَ: أتسطيع أَنْ تَقُولَ: طَعَامُ الْفَاجِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَافْعَلْ.
وثعلب  عُبَيْدٍ  أَبُو  ذَهَبَ  هَذَا  وَإلَِ  لُغَاتٍ  سَبْعُ  الُْرَادَ  أَنَّ   : الْعَاشُِ
عَبِ.  حَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِ الشُّ ةَ وَصَحَّ والأزهري وَآخَرُونَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَطِيَّ
بَ بأَِنَّ لُغَاتِ الْعَرَبِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ وَأُجِيبَ بأَِنَّ الُْرَادَ أَفْصَحُهَا  وَتُعُقِّ
فَجَاءَ عَنْ أَبِ صَالحٍِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنِ عَلَ سَبْعِ لُغَاتٍ 
سٌ بلُِغَةِ الْعَجُزِ مِنْ هَوَازِنَ قَالَ وَالْعَجُزُ: سَعْدُ بْنُ بكر وجشم  مِنْهَا خَْ
مْ:  هُمْ مِنْ هَوَازِنَ وَيُقَالُ لَُ بن بَكْرٍ وَنَصُْ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَثَقِيفٌ وَهَؤُلَءِ كُلُّ
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عُلْيَا هَوَازِنَ وَلَِذَا قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَءِ: أَفْصَحُ الْعَرَبِ عُلْيَا هَوَازِنَ 

وَسُفْلَ تَيِمٍ - يَعْنيِ بَنيِ دَارِمٍ.
ُ عَنْهُمَ-  ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ  أَبُو  وَأَخْرَجَ 
قِيلَ:  خُزَاعَةَ  وَكَعْبِ  قُرَيْشٍ  كَعْبِ  الْكَعْبيِِّيَن:  بلُِغَةِ  الْقُرْآنِ  نَزَلَ  قَالَ: 
كَانُوا جِيَرانَ  أَنَّ خُزَاعَةَ  يَعْنيِ  وَاحِدَةٌ -  ارَ  الدَّ نَّ  لَْ قَالَ:  ذَاكَ؟  وَكَيْفَ 

قُرَيْشٍ فَسَهُلَتْ عَلَيْهِمْ لُغَتُهُمْ.
زْدِ  : نَزَلَ بلُِغَةِ قُرَيْشٍ وَهُذَيْلٍ وَتَيِمٍ وَالَْ جِسْتَانُِّ وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ السِّ
وَرَبيِعَةَ وَهَوَازِنَ وَسَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَاسْتَنْكَرَ ذَلكَِ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَالَ: لَْ يَنْزِلِ 

الْقُرْآنُ إلَِّ بلُِغَةِ قُرَيْشٍ وَاحْتَجَّ بقَِوْلهِِ تَعَالَ: بز ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
بْعُ فِ بُطُونِ  غَاتُ السَّ ڱ  ڱ  ڱ  ں بر فَعَلَ هَذَا تَكُونُ اللُّ

. هْوَازِيُّ قُرَيْشٍ وَبذَِلكَِ جَزَمَ أَبُو عَلٍِّ الَْ
بَلِ  لُغَاتٍ  سَبْعِ  عَلَ  تُقْرَأُ  كَلِمَةٍ  كُلَّ  أَنَّ  الُْرَادُ  لَيْسَ  عُبَيْدٍ:  أَبُو  وَقَالَ 
هُذَيْلٍ  بلُِغَةِ  وَبَعْضُهُ  قُرَيْشٍ  بلُِغَةِ  فَبَعْضُهُ  فِيهِ  قَةٌ  مُفَرَّ بْعُ  السَّ غَاتُ  اللُّ
وَبَعْضُهُ بلُِغَةِ هَوَازِنَ وَبَعْضُهُ بلُِغَةِ الْيَمَنِ وَغَيِْهِمْ قَالَ وَبَعْضُ اللغات 
ةً لقَِوْلِ  أسعد بها مِنْ بَعْضٍ وَأَكْثَرُ نَصِيبًا. وَقِيلَ: نَزَلَ بلُِغَةِ مُضََ خَاصَّ

. ُ عَنْهُ- : نَزَلَ الْقُرْآنُ بلُِغَةِ مُضََ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
مْ: هُذَيْلٌ  ُ بْعَ مِنْ مُضََ أَنَّ َ بَعْضُهُمْ فِيمَ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَِّ السَّ وَعَيَّ
بَابِ وَأَسَدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَقُرَيْشٌ فَهَذِهِ قَبَائلُِ  ةُ وَتَيْمُ الرِّ وَكِنَانَةُ وَقَيْسٌ وَضَبَّ

، تَسْتَوْعِبُ سَبْعَ لُغَاتٍ. مُضََ
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لً بلِِسَانِ  هُ قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ أَوَّ يُوخِ أَنَّ وَنَقَلَ أَبُو شَامَةَ عَنْ بَعْضِ الشُّ
قُرَيْشٍ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ ثُمَّ أُبيِحَ للِْعَرَبِ أَنْ يقرؤوه 
لْفَاظِ  الَْ فِ  اخْتلَِفِهِمْ  على  باِسْتعِْمَلَِا  مْ  عَادَتُُ جَرَتْ  تيِ  الَّ بلُِغَاتِمُِ 
أُخْرَى  لُغَةٍ  إلَِ  لُغَتهِِ  عَنْ  الِنْتقَِالُ  مِنْهُمْ  أحد  يكلف  وَلَْ  وَالِْعْرَابِ 

ةِ وَلطَِلَبِ تَسْهِيلِ فَهْمِ الُْرَادِ. مِيَّ ةِ وَلِاَ كَانَ فِيهِمْ مِنَ الَْ للِْمَشَقَّ
أَحَدٍ  كُلُّ   َ يُغَيِّ بأَِنْ  ي  باِلتَّشَهِّ تَقَعْ  لَْ  الْذَْكُورَةَ  الِْبَاحَةَ  أَنَّ  هُ  غَيُْ وَزَادَ 
 ُ بيِِّ -صَلَّ اللَّ مَعُ مِنَ النَّ الْكَلِمَةَ بمُِرَادِفِهَا فِ لُغَتهِِ بَلِ الْرَْعِيُّ فِ ذَلكَِ السَّ

مَ-. عَلَيْهِ وَسَلَّ
فْظِ  هُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ جِبِْيلَ كَانَ يَلْفِظُ باِللَّ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا بأَِنَّ

اتٍ! . الْوَاحِدِ سَبْعَ مَرَّ
لَفْظٍ  فِ  بْعَةُ  السَّ حْرُفُ  الَْ اجْتَمَعَتِ  لَوِ  هَذَا  يَلْزَمُ  إنما  هُ  بأَِنَّ وَأُجِيبَ 
تََّتْ  أَنْ  إلَِ  بحَِرْفٍ  عَرْضَةٍ  كُلِّ  فِ  يَأْتِ  جِبِْيلُ  كَانَ  قُلْنَا  وَنَحْنُ  وَاحِدٍ 

سَبْعَةً.
ُ عَنْهُ- ابِ -رَضَِ اللَّ طَّ هِ رد هذا الْقَوْلُ بأَِنَّ عُمَرَ بْنَ الَْ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّ
وَقَدِ  وَاحِدَةٍ ،  قُرَشٌِّ من لغة واحدة وقبيلة  ا  بْنَ حَكِيمٍ كِلَهَُ وَهِشَامَ 
الُْرَادَ  أَنَّ  عَلَ  فَدَلَّ  لُغَتَهُ  عُمَرُ  عَلَيْهِ  يُنْكِرَ  أَنْ  الٌ  وَمَُ مَ  قِرَاءَتُُ اخْتَلَفَتْ 

حْرُفِ السبعة غير اللغات. باِلَْ
هُ  تَرُدُّ ابقَِةُ  السَّ حَادِيثُ  وَالَْ أَصْنَافٍ  سَبْعَةُ  الُْرَادَ  أَنَّ   : عَشََ ادِي  الَْ
يٌ وَحَلَلٌ وَحَرَامٌ  بْعَةِ. فَقِيلَ: أَمْرٌ وَنَْ وَالْقَائلُِونَ بهِِ اخْتَلَفُوا فِ تَعْييِِن السَّ
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اكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ  وا بمَِ أَخْرَجَهُ الَْ كَمٌ وَمُتَشَابهٌِ وَأَمْثَالٌ وَاحْتَجُّ وَمُْ
مَ- قَالَ: »كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ اللَّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ
الْقُرْآنُ  وَنَزَلَ  وَاحِدٍ  حَرْفٍ  عَلَ  وَاحِدٍ  بَابٍ  مِنْ  يَنْزِلُ  لُ  وَّ الَْ الْكِتَابُ 
كَمٌ  مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَ سَبْعَةِ أحرف زاجر وآمر وحلال وَحَرَامٌ وَمُْ

دِيثَ. وَمُتَشَابهٌِ وَأَمْثَالٌ...« الَْ
مَ  تَقَدَّ تيِ  الَّ بْعَةِ  السَّ حْرُفِ  باِلَْ الُْرَادُ  لَيْسَ  هُ  بأَِنَّ قَوْمٌ  عَنْهُ  أَجَابَ  وَقَدْ 
لَهَا  حَْ يَأْبَى  حَادِيثِ  الَْ تلِْكَ  سِيَاقَ  نَّ  لَْ خْرَى  الُْ حَادِيثِ  الَْ فِ  ذِكْرُهَا 
عَلَ هَذَا بل هي ظَاهِرِهِ فِ أَنَّ الُْرَادَ أَنَّ الْكَلِمَةَ تُقْرَأُ عَلَ وَجْهَيِْ وَثَلَثَةٍ 
ءُ الْوَاحِدُ لَ يَكُونُ حَلَلً وَحَرَامًا فِ آيَةٍ  ْ وِينًا وَالشَّ إلَِ سَبْعَةٍ تَيْسِيًرا وَتَْ

وَاحِدَةٍ.
عَلَيْهَا  نَزَلَ  تيِ  الَّ نْوَاعُ  الَْ هُنَا  حْرُفِ  الَْ بْعَةِ  باِلسَّ الُْرَادُ   : الْبَيْهَقِيُّ قَالَ 
مِنْ  هُ:  غَيُْ وَقَالَ  ا.  بَِ يُقْرَأُ  تيِ  الَّ غَاتُ  اللُّ حَادِيثِ  الَْ تلِْكَ  فِ  ا  بَِ وَالُْرَادُ 
رْفُ مِنْهَا  الٌ أَنْ يَكُونَ الَْ هُ مَُ نَّ ذَا فَهُوَ فَاسِدٌ لَْ أول الأحرف السبعة بَِ
وزُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ  هُ لَ يَُ نَّ حَرَامًا لا ما سواه أو حلالا لا مَا سِوَاهُ وَلَْ

هُ. هُ أَوْ أَمْثَالٌ كُلُّ هُ أَوْ حَرَامٌ كُلُّ هُ حَلَلٌ كُلُّ يُقْرَأُ عَلَ أَنَّ
وْسِعَةَ  التَّ أَنَّ  عَلَ  اعَ  الِْجَْ نَّ  لَْ الْقَوْلُ ضَعِيفٌ  هَذَا  ةَ:  عَطِيَّ ابْنُ  وَقَالَ 
الْعََانِ  مِنَ  ءٍ  تَغْييِِر شَْ فِ  وَلَ  حَرَامٍ  لِيلِ  تَْ وَلَ  رِيمِ حَلَلٍ  تَْ فِ  تَقَعْ  لَْ 

الْذَْكُورَةِ.
مَ-أَشَارَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّهُ- صَلَّ اللَّ : هَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ لَْ وَقَالَ الْاَوَرْدِيُّ
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رُوفِ وَإبِْدَالِ حَرْفٍ بحَِرْفٍ وَقَدْ  الْقِرَاءَةِ بكُِلِّ وَاحِدٍ مِنَ الُْ إلَِ جَوَازِ 

رِيمِ إبِْدَالِ آيَةِ أَمْثَالٍ بآِيَةِ أَحْكَامٍ. عَ الُْسْلِمُونَ عَلَ تَْ أَجَْ
دِيثِ:  الَْ فِ  قَوْلُهُ  الهمذاني:  العلاء  وأبو  هْوَازِيُّ  الَْ عَلٍِّ  أَبُو  وَقَالَ 
»زَاجِرٌ وَآمِرٌ« إلَِخْ. اسْتئِْنَافُ كَلَمٍ آخَرَ أَيْ هُوَ زَاجِرٌ أَيِ الْقُرْآنُ وَلَْ يُرَدْ 
فَاقِ فِ الْعَدَدِ  مَ ذَلكَِ مِنْ جِهَةِ الَتِّ مَ تَوَهَّ بْعَةِ وَإنَِّ حْرُفِ السَّ بهِِ تَفْسِيُر الَْ
دُهُ أَنَّ فِ بَعْضِ طُرُقِهِ زَجْرًا وَأَمْرًا - باِلنَّصْبِ - أَيْ نَزَلَ عَلَ هَذِهِ  وَيُؤَيِّ
فْسِيُر  أَنْ يَكُونَ التَّ تَمَلُ  أَبُو شَامَةَ: يُْ بْعَةِ. وَقَالَ  بْوَابِ السَّ فَةِ فِ الَْ الصِّ
حْرُفِ أَيْ هِيَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْكَلَمِ  بْوَابِ لَ للَِْ الْذَْكُورُ للَِْ
صِنْفٍ  عَلَ  مِنْهَا  يَقْتَصِْ  لَْ  صْنَافِ  الَْ هَذِهِ  عَلَ   ُ اللَّ أَنْزَلَهُ  أَيْ  وَأَقْسَامِهِ 

وَاحِدٍ كَغَيِْهِ مِنَ الْكُتُبِ.
دُ وَالْعَامُّ والخاص والنص  ا الُْطْلَقُ وَالُْقَيَّ : وَقِيلَ: الُْرَادُ بَِ انِ عَشََ الثَّ
وَأَقْسَامُهُ  وَالَسْتثِْنَاءُ   ُ وَالُْفَسَّ وَالُْجْمَلُ  وَالْنَْسُوخُ  وَالنَّاسِخُ  والمؤول 

. حَكَاهُ شَيْذَلَةُ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِ عَشََ
أْخِيُر  وَالتَّ قْدِيمُ  وَالتَّ لَةُ  وَالصِّ ذْفُ  الَْ ا  بَِ الُْرَادُ  وَقِيلَ:   : عَشََ الثَِ  الثَّ
 ُ وَالُْفَسَّ وَالُْجْمَلُ  وَالْجََازُ  قِيقَةُ  وَالَْ وَالْكِنَايَةُ  كْرَارُ  وَالتَّ وَالَسْتعَِارَةُ 
. الثُِ عَشََ غَةِ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّ اهِرُ وَالْغَرِيبُ حَكَاهُ عَنْ أَهْلِ اللُّ وَالظَّ
زَاءُ  وَالَْ طُ  ْ وَالشَّ أْنيِثُ  وَالتَّ ذْكِيُر  التَّ ا  بَِ الُْرَادُ  وَقِيلَ:   : عَشََ ابعَِ  الرَّ
مْعُ وَالِْفْرَادُ وَالتَّصْغِيُر  ا وَالَْ قْسَامُ وَجَوَابَُ يفُ وَالِْعْرَابُ وَالَْ وَالتَّصِْ
. ابعَِ عَشََ حَاةِ وَهَذَا هُوَ الرَّ دَوَاتِ حَكَاهُ عَنِ النُّ عْظِيمُ وَاخْتلَِفُ الَْ وَالتَّ
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هْدُ  الزُّ الُْعَامَلَتِ  مِنَ  أَنْوَاعٍ  سَبْعَةُ  ا  بَِ الُْرَادُ  وَقِيلَ:   : عَشََ امِسَ  الَْ
مَعَ  ةُ  وَالْفُتُوَّ وَالْكَرَمِ  يَاءِ  الَْ مَعَ  وَالِْدْمَةُ  زْمِ  وَالَْ الْيَقِيِن  مَعَ  وَالْقَنَاعَةُ 
وَالِسْتغِْفَارُ  عِ  وَالتَّضَُّ جَاءِ  وَالرَّ وْفِ  الَْ مَعَ  وَالُْرَاقَبَةُ  وَالُْجَاهَدَةِ  الْفَقْرِ 
وْقُ مَعَ الُْشَاهَدَةِ.  ةِ وَالشَّ بُْ مَعَ الُْحَاسَبَةِ وَالْحََبَّ كْرِ وَالصَّ ضَا وَالشُّ مَعَ الرِّ

امِسَ عشر. ةِ وَهَذَا هُوَ الَْ وفِيَّ حَكَاهُ عَنِ الصُّ
 ، وَالِْيَجادِ  الِْنْشَاءِ  عِلْمُ  عُلُومٍ:  سَبْعَةُ  ا  بَِ الُْرَادَ  أَنَّ   : عَشََ ادِسَ  السَّ
اتِ، وَعَلَمُ صِفَاتِ الْفِعْلِ،   نْزِيهِ ، وَعِلْمُ صِفَاتِ الذَّ وْحِيدِ وَالتَّ وَعِلْمُ التَّ

اتِ. بُوَّ شِْ وَالِْسَابِ ، وَعَلَمُ النُّ وَعِلْمُ الْعَفْوِ وَالْعَذَابِ ، وَعَلَمُ الَْ
هُ بَلَغَ الَخْتلَِفُ فِ  انَ أَنَّ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ذَكَرَ الْقُرْطُبيُِّ عَنِ ابْنِ حِبَّ
سَةٍ وَثَلَثيَِن قَوْلً وَلَْ يَذْكُرِ الْقُرْطُبيُِّ مِنْهَا سِوَى  بْعَةِ إلَِ خَْ حْرُفِ السَّ الَْ

هُ. عِي مَظَانَّ انِ فِ هَذَا بَعْدَ تَتَبُّ سَةٍ وَلَْ أَقِفْ عَلَ كَلَمِ ابْنِ حَبَّ خَْ
فِ  َ مَةِ تَفْسِيِرهِ عَنْهُ بوَِاسِطَةِ الشَّ قِيبِ فِ مُقَدِّ قُلْتُ: قَدْ حَكَاهُ ابْنُ النَّ
حْرُفِ  انَ. اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ مَعْنَى الَْ الُْزَنِِّ الُْرْسِِّ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ حِبَّ

سَةٍ وَثَلَثيَِن قَوْلً. بْعَةِ عَلَ خَْ السَّ
وَمُتَشَابهٌِ  كَمٌ  وَمُْ وَحَرَامٌ  وَحَلَلٌ  وَأَمْرٌ  زَجْرٌ  هِيَ  قَالَ:  مَنْ  فَمِنْهُمْ 

وَأَمْثَالٌ.
بَعْدُ  كَائنٌِ  هُوَ  مَا  وَخَبَُ  وَزَجْرٌ  يٌ  وَنَْ وَأَمْرٌ  وَحَرَامٌ  حَلَلٌ  الثَّانِ: 

وَأَمْثَالٌ.
الثُِ: وَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَحَلَلٌ وَحَرَامٌ وَمَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ وَاحْتجَِاجٌ. الثَّ
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يٌ وَبشَِارَةٌ وَنذَِارَةٌ وَأَخْبَارٌ وَأَمْثَالٌ. ابعُِ: أَمْرٌ وَنَْ الرَّ

وَعُمُومٌ  وَخُصُوصٌ  وَمَنْسُوخٌ  وَنَاسِخٌ  وَمُتَشَابهٌِ  كَمٌ  مُْ امِسُ:  الَْ
وَقَصَصٌ.

ادِسُ: أَمْرٌ وَزَجْرٌ وَتَرْغِيبٌ وَتَرْهِيبٌ وَجَدَلٌ وَقَصَصٌ وَمَثَلٌ. السَّ
يٌ وَحَدٌّ وَعِلْمٌ وَسٌَّ وَظَهْرٌ وَبَطْنٌ. ابعُِ: أَمْرٌ وَنَْ السَّ

امِنُ: نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَرُغْمٌ وَتَأْدِيبٌ وَإنِْذَارٌ. الثَّ
التَّاسِعُ: حَلَلٌ وَحَرَامٌ وَافْتتَِاحٌ وَأَخْبَارٌ وَفَضَائلُِ وَعُقُوبَاتٌ.

: أَوَامِرُ وَزَوَاجِرُ وَأَمْثَالٌ وَأَنْبَاءٌ وَعَتَبٌ وَوَعْظٌ وَقَصَصٌ. الْعَاشُِ
: حَلَلٌ وَحَرَامٌ وَأَمْثَالٌ وَمَنْصُوصٌ وَقَصَصٌ وَإبَِاحَاتٌ. ادِي عَشََ الَْ
: ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَفَرْضٌ وَنَدْبٌ وَخُصُوصٌ وَعُمُومٌ وَأَمْثَالٌ. انِ عَشََ الثَّ

يٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَإبَِاحَةٌ وَإرِْشَادٌ وَاعْتبَِارٌ. : أَمْرٌ وَنَْ الثالث عَشََ
وَمُتَشَابهٌِ  وَمَوَاعِظَ  وَحُدُودٌ  وَفَرَائضُِ  رٌ  وَمُؤَخَّ مٌ  مُقَدَّ  : عَشََ ابعَِ  الرَّ

وَأَمْثَالٌ.
مَلٌ وَمَقْضٌِّ وَنَدْبٌ وَحَتْمٌ وَأَمْثَالٌ. ٌ وَمُْ : مُفَسَّ امِسَ عَشََ الَْ

يُ نَدْبٍ وَأَخْبَارٌ  يُ حَتْمٍ وَنَْ : أَمْرُ حَتْمٍ وَأَمَرُ نَدْبٍ وَنَْ ادِسَ عَشََ السَّ
وَإبَِاحَاتٌ.

يُ مُرْشِدٍ وَوَعْدٌ  يُ حَتْمٍ وَأَمْرُ نَدْبٍ وَنَْ : أَمْرُ فَرْضٍ وَنَْ ابعَِ عَشََ السَّ
وَوَعِيدٌ وَقَصَصٌ.

بهِِ  أُرِيدَ  خَاصٌّ  لَفْظٌ  الْكَلَمُ  اهَا  يَتَعَدَّ لَ  جِهَاتٍ  سَبْعُ   : عَشََ امِنَ  الثَّ
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وَلَفْظٌ  اصُّ  الَْ بهِِ  أُرِيدَ  عَامٌّ  وَلَفْظٌ  الْعَامٌّ  بهِِ  أُرِيدَ  عَامٌّ  وَلُفِظٌ  اصُّ  الَْ
خَاصٌّ أُرِيدَ بهِِ الْعَامُّ ولفظ ييستغنى بتَِنْزِيلِهِ عَنْ تَأْوِيلِهِ وَلَفْظٌ لَ يَعْلَمُ 

اسِخُونَ. فِقْهَهُ إلَِّ الْعُلَمَءُ وَلَفْظٌ لَ يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إلَِّ الرَّ
ةِ  لُوهِيَّ الُْ وَتَعْظِيمُ  ةِ  الْوَحْدَانيَِّ وَإثِْبَاتُ  ةِ  بُوبيَِّ الرُّ إظِْهَارُ   : عَشََ اسِعَ  التَّ
مِنَ  هِيبُ  ْ وَالتَّ وَابِ  الثَّ فِ  غِيبُ  ْ وَالتَّ اكِ  الِْشَْ انَبَةُ  وَمَُ  ِ لَِّ دُ  عَبُّ وَالتَّ

الْعِقَابِ.
سٌ مِنْ هَوَازِنَ وَاثْنَتَانِ لسَِائرِِ الْعَرَبِ. ونَ سَبْعُ لُغَاتٍ مِنْهَا خَْ الْعِشُْ

حَرْفٍ  كُلُّ  الْعَرَبِ  مِيعِ  لَِ قَةٍ  مُتَفَرِّ لُغَاتٍ  سَبْعُ  ونَ:  وَالْعِشُْ ادِيَ  الَْ
مِنْهَا لقَِبيِلَةٍ مَشْهُورَةٍ.

بَكْرٍ  بْنِ  سَعْدِ  هَوَازِنَ  لعَِجُزِ  أَرْبَعٌ  لُغَاتٍ  سَبْعُ  ونَ:  وَالْعِشُْ انِ  الثَّ
وجشم بن بكر ونصر بن مُعَاوِيَةَ وَثَلَثٌ لقُِرَيْشٍ.

رْهُمَ  ونَ: سَبْعُ لُغَاتٍ لُغَةُ قُرَيْشٍ وَلُغَةٌ للِْيَمَنِ وَلُغَةٌ لَُ الثُِ وَالْعِشُْ الثَّ
وَلُغَةٌ لَِوَازِنَ وَلُغَةٌ لقُِضَاعَةَ وَلُغَةٌ لتَِمِيمٍ وَلُغَةٌ لطيء.

مَ  ونَ: لُغَةُ الْكَعْبيِِّيَن كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو كعب بْنِ لُؤَيٍّ وَلَُ ابعُِ وَالْعِشُْ الرَّ
سَبْعُ لُغَاتٍ.

حْيَاءِ الْعَرَبِ فِ مَعْنًى وَاحِدٍ  غَاتُ الُْخْتَلِفَةُ لَِ ونَ: اللُّ امِسُ وَالْعِشُْ الَْ
مِثْلُ هَلُمَّ وَهَاتِ وَتَعَالَ وَأَقْبلِْ.

بَكْرٍ  أَبِ  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  لسَِبْعَةٍ  قِرَاءَاتٍ  سَبْعُ  ونَ:  وَالْعِشُْ ادِسُ  السَّ
وَعُمَرَ وَعُثْمَنَ وَعَلٍِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُبَِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ 
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ُ تعالى عَنْهُمْ- . اللَّ

. زٌ وَإمَِالَةٌ وَفَتْحٌ وَكَسٌْ وَتَفْخِيمٌ وَمَدٌّ وَقَصٌْ ونَ: هَْ ابعُِ وَالْعِشُْ السَّ
وَسَجْعٌ  وَغَرِيبٌ  وَعَرُوضٌ  وَمَصَادِرُ  يفٌ  تَصِْ ونَ:  وَالْعِشُْ امِنُ  الثَّ

ءٍ وَاحِدٍ. هَا فِ شَْ تَلِفَةٌ كُلُّ وَلُغَاتٌ مُْ
يَكُونَ  حَتَّى  أَوْجُهٍ  بسَِبْعَةِ  تُعْرَبُ  وَاحِدَةٌ  كَلِمَةٌ  ونَ:  وَالْعِشُْ اسِعُ  التَّ

الْعَْنَى وَاحِدًا وَإنِِ اختلف اللفظ فيه.
يُن  اءُ وَالسِّ الُ وَالرَّ لفُِ وَالْبَاءُ وَالِْيمُ وَالدَّ هَاتُ الْجَِاءِ الَْ الثَّلَثُونَ: أُمَّ

نَّ عَلَيْهَا تَدُورُ جَوَامِعُ كَلَمِ الْعَرَبِ. وَالْعَيُْ لَْ
مِيعِ  حِيمِ السَّ بِّ مِثْلُ الْغَفُورِ الرَّ ا فِ أَسْمَءِ الرَّ َ ادِي وَالثَّلَثُونَ: أَنَّ الَْ

كِيمِ. الْبَصِيِر الْعَلِيمِ الَْ
انِ وَالثَّلَثُونَ: هِيَ آيَةٌ فِ صِفَاتِ الذات آية تَفْسِيُرهَا فِ آيَةٍ أُخْرَى  الثَّ
فِ  وَآيَةٌ  سُلِ  وَالرُّ نْبيَِاءِ  الَْ ةِ  فِ قِصَّ وَآيَةٌ  حِيحَةِ  الصَّ ةِ  نَّ السُّ فِ  ا  بَيَانَُ وَآيَةٌ 

ارِ. ةِ وَآيَةٌ فِ وَصْفِ النَّ نَّ شْيَاءِ وَآيَةٌ فِ وَصْفِ الَْ خَلْقِ الَْ
ةِ  إثِْبَاتِ الْوَحْدَانيَِّ انعِِ وَآيَةٌ فِ  الثُِ وَالثَّلَثُونَ: آية فِ وَصْفِ الصَّ الثَّ
لَهُ وَآيَةٌ فِ إثِْبَاتِ صِفَاتهِِ وَآيَةٌ فِ إثِْبَاتِ رُسُلِهِ وَآيَةٌ فِ إثِْبَاتِ كُتُبهِِ وَآيَةٌ فِ 

إثِْبَاتِ الِْسْلَمِ وَآيَةٌ فِ نَفْيِ الْكُفْرِ.
يَقَعُ  لَ  تيِ  الَّ  ِ لَِّ اتِ  الذَّ صِفَاتِ  مِنْ  جِهَاتٍ  سَبْعُ  وَالثَّلَثُونَ:  ابعُِ  الرَّ

كْييِفُ. عَلَيْهَا التَّ
وَامِرِ  الَْ وَإثِْبَاتُ  كِ  ْ الشِّ وَمُبَايَنَةُ   ِ باِللَّ الِْيمَنُ  وَالثَّلَثُونَ:  امِسُ  الَْ
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وَطَاعَةُ   ُ اللَّ مَ  حَرَّ مَا  رِيمُ  وَتَْ الِْيمَنِ  عَلَ  بَاتُ  وَالثَّ وَاجِرِ  الزَّ انَبَةُ  وَمَُ

رَسُولهِِ.
فِ  غَةِ  وَاللُّ الْعِلْمِ  هْلِ  لَِ قَوْلً  وَثَلَثُونَ  سَةٌ  خَْ فَهَذِهِ  انَ:  حِبَّ ابْنُ  قَالَ 
مَعْنَى إنِْزَالِ الْقُرْآنِ عَلَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَهِيَ أَقَاوِيلُ يُشْبهُِ بَعْضُهَا بَعْضًا 

هَا. تَمِلُ غَيَْ تَمَلَةٌ وَتَْ هَا مُْ وَكُلُّ
: هَذِهِ الْوُجُوهُ أَكْثَرُهَا مُتَدَاخِلَةٌ وَلَ أَدْرِي مُسْتَنَدَهَا وَلَ  وَقَالَ الُْرْسُِّ
بْعَةَ  حْرُفَ السَّ نْ نُقِلَتْ وَلَ أَدْرِي لَِ خَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هَذِهِ الَْ عَمَّ
مَعْنَى التخصيص!  أَدْرِي  فَلَ  الْقُرْآنِ  مَوْجُودَةٌ فِ  هَا  كُلَّ أَنَّ  مَعَ  ذَكَرَ  بمَِ 
قِيقَةِ وَأَكْثَرُهَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ عُمَرَ  وفيها أشياء لَ أَفْهَمُ مَعْنَاهَا عَلَ الَْ
وَلَ  تَفْسِيِرهِ  فِ  تَلِفَا  يَْ لَْ  مَ  ُ فَإنَِّ حِيحِ  الَّذِي فِ الصَّ بْنِ حَكِيمٍ  هِشَامِ  مَعَ 
مَ اخْتَلَفَا فِ قِرَاءَةِ حُرُوفِهِ وَقَدْ ظَنَّ كَثيٌِر مِنَ الْعَوَامِّ أَنَّ الُْرَادَ  أَحْكَامِهِ إنَِّ

بها القراءات السبعة وهو جهل قبيح.أهـ الإتقان ) 1 / 309 (.
 �س / ما هو الجمع بين قوله تعالى: چی  ی  ی    ئج  ئح    
چپ   تعالى:  قوله  وبين  ؟   ]٣٩ ]الرحمن:  چ  بج   ئي   ئى   ئم  

پ   پ  پ  چ ]الرحمن: 92[ ؟ .
ذكر العلماء أكثر من قول لهذه المسألة منهم من قال في قوله سبحانه: 

چی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  چ ]الرحمن: ٣٩[.
 قال بعض أهل العلم: لا يسألون أي: لا يقال لهم هل عملتم كذا 
لأن الله-عز وجل-يعلم أنهم عملوا هذه الأعمال لكن يسألون لماذا 
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عملتم كذا ولماذا فعلتم كذا والله - سبحانه وتعالى - أعلم أنهم فعلوا 
هذه الأعمال ، وهو أعلم لماذا فعلوا أيضًا ، وبعضهم يقول: لا تسألهم 

الملائكة لأن الملائكة يعرفونهم واستدل بالآية بعدها: 
چی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  
چ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   بي    بى  

] الرحمن: ٩٣ - ١٤ [.

 فهم لا يحتاجون إلى سؤال للعلامات الظاهرة عليهم فهم يُعرفون 
النار  إلى  الملائكة  تأخذهم  ولهذا  القيامة  يوم  وبأحوالهم  بصورهم 
أن  أعلم  الراجح والله  القولين جائز ولكن  بصفاتهم وسيماهم وكلا 
المراد بقوله: چ ی  یچ أي: في بعض المواطن وقوله چ پچ 
أخرى  مواطن  وفي  يسئلون  مواطن  في  فهم  أخرى  مواطن  في  أي: 
يُتم  الأوقات  بعض  في  القيامة  يوم  الأحوال  هي  كما   ، يُسألون  لا 

وجل-:  -عز  الله  قال  كما  وأرجلهم  أيديهم  وتتكلم  أفواههم  على 
چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             

ھ  ھ  چ ] يس: ٦٥ [.
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   چں   وجل-:  -عز  الله  قال  وكما 

ہ  ہ  چ ] المرسلات: ٣٥ - ٣٦ [.
چ  چچ   چ   ڃ   ڃ   چڃ   وتعالى:  سبحانه  الله  قول  وفي 

ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ ] النبأ: ٣٨ [.
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فهناك مواطن لا يتكلمون فيها ولا ينطقون ومواطن يُسألون فيها 
كما قال الله -عز وجل-: چبحبخ  بم  بى  بي   چ ]الصافات: ٢٤ [.
ڑ   ژ   ژ   چڈ   وجل-:  -عز  الله  قال  وكما 

ڑ   ک  ک  چ ] الأعراف: ٦ [.
القيامة  ومواقف  مواطن  في  يُسألون  ولا  مواطن  في  يُسألون  فهم 
مواقف مختلفة ، وأحوال العباد يوم القيامة مختلفة ، وفي يوم القيامة 

يبقى الخلائق للحساب وقتًا طويلً وزمنًا طويلً.
 ُ اللَّ -رَضَِ  مَسْعُودٍ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  عن  الكبير  في  الطبراني  عند  جاء 
ليَِن  وَّ الَْ الُله  مَعُ  »يَْ قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ- 
وَالْخِرِينَ لِيِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ قِيَامًا أَرْبَعِيَن سَنَةً شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إلَِ 
مَءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ« ، قَالَ: » وَيَنْزِلُ الُله عَزَّ وَجَلَّ فِ ظُلَلٍ  السَّ
ا النَّاسُ: أَلَْ تَرْضَوْا  َ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَيُّ مِنَ الْغَمَمِ مِنَ الْعَرْشِ إلَِ الْكُرْسِِّ
بهِِ  كُوا  تُشِْ تَعْبُدُوهُ وَلَ  أَنْ  وَأَمَرَكُمْ  وَرَزَقَكُمْ  الَّذِي خَلَقَكُمْ  رَبِّكُمُ  مِنْ 
ينِ، أَلَيْسَ  وْنَ وَيَعْبُدُونَ فِ الدِّ َ كُلَّ نَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَتَوَلَّ شَيْئًا أَنْ يُوَلِّ

ذَلكَِ عَدْلً مِنْ رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَ« .
قَالَ:   ، نْيَا«  الدُّ فِ  يَعْبُدُونَ  كَانُوا  مَا  إلَِ  قَوْمٍ  كُلُّ  »فَلْيَنْطَلِقْ  قَالَ:   
يَنْطَلِقُ إلَِ  فَمِنْهُمْ مَنْ  يَعْبُدُونَ،  أَشْيَاءُ مَا كَانُوا  مْ  لَُ لُ  »فَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَثَّ
وْثَانِ مِنَ الِْجَارَةِ وَأَشْبَاهِ  مْسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إلَِ الْقَمَرِ، وَإلَِ الَْ الشَّ
لُ لِنَْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى،  مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ« ، قَالَ: »وَيُمَثَّ
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دٌ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  مَّ لُ لِنَْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ، وَيَبْقَى مَُ وَيُمَثَّ
بُّ -عَزَّ وَجَلَّ -  فَيَأَتيِهِمْ فَيَقُولُ:  لُ الرَّ تُهُ« ، قَالَ: » فَيَتَمَثَّ مَ- وَأُمَّ وَسَلَّ

مَا لَكُمْ لَ تَنْطَلِقُونَ كَمَ انْطَلَقَ النَّاسُ؟ « .
تَعْرِفُونَهُ إنِْ  فَيَقُولُ: هَلْ  بَعْدُ،  رَأَيْنَاهُ  لَنَا لَِلًَا مَا   قَالَ: »فَيَقُولُونَ إنَِّ 
قَالَ:  عَرَفْنَاهَا،  رَأَيْنَاهَا  إذَِا  عَلَمَةً  وَبَيْنَهُ  بَيْنَنَا  إنَِّ  فَيَقُولُونَ:  رَأَيْتُمُوهُ؟ 

فَيَقُولُ: مَا هِي؟، فَيَقُولُونَ: يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ« .
 قَالَ: » فَعِنْدَ ذَلكَِ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَخِرُّ كُلُّ مَنْ كَانَ بظَِهْرِهِ طَبَقٌ، 
جُودَ فَلَ يَسْتَطِيعُونَ،  وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَياصِِّ الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّ
جُودِ وَهُمْ سَالُِونَ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ،  وَقَدْ كَانَ يُدْعَوْنَ إلَِ السُّ
مَنْ  فَمِنْهُمْ  أَعْمَلِمِْ،  قَدْرِ  عَلَ  نُورَهُمْ  فَيُعْطِيهِمْ  رُءُوسَهُمْ  فَعُونَ  فَيَْ
بَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيَْ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ  يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الَْ
وَمِنْهُمْ  بيَِمِينهِِ،  خْلَةِ  النَّ مِثْلَ  نُورًا  يُعْطَى  مَنْ  وَمِنْهُمْ  ذَلكَِ،  مِنْ  أَصْغَرَ 
عَلَ  نُورَهُ  يُعْطَى  رَجُلً  يَكُونَ  حَتَّى  ذَلكَِ،  مِنْ  أَصْغَرَ  نُورًا  يُعْطَى  مَنْ 
وَإذَِا  فَمَشَى،  قَدَمَهُ  مَ  قَدَّ أَضَاءَ  فَإذَِا  ةً،  مَرَّ وَيَفِيءُ  ةً  مَرَّ قَدَمِهِ يُضِءُ  امِ  إبَِْ
فَيَبْقَى  ارِ  النَّ فِ  يَمُرَّ  حَتَّى  أَمَامَهُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  بُّ  »وَالرَّ قَالَ:  قَامَ«،  طُفِئَ 
ونَ عَلَ  وا، فَيَمُرُّ ةٍ« ، قَالَ: » وَيَقُولُ: مُرُّ يْفِ دَحْضُ مَزِلَّ أَثَرُهُ كَحَدِّ السَّ
قِ،  كَالْبَْ يَمُرُّ  مَنْ  وَمِنْهُمْ   ، الْعَيِْ كَطَرْفِ  يَمُرُّ  مَنْ  مِنْهُمْ  نُورِهِمْ،  قَدْرِ 
الْكَوْكَبِ،  كَانْقِضَاضِ  يَمُرُّ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  حَابِ،  كَالسَّ يَمُرُّ  مَنْ  وَمِنْهُمْ 
يحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّ
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عَلَ  بُو  يَْ قَدَمَيْهِ  امِ  إبَِْ عَلَ  نُورَهُ  أُعْطِيَ  الَّذِي  يَمُرَّ  حَتَّى  جُلِ،  الرَّ كَشَدِّ 
ارُ،  وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ تَِرُّ رِجْلُ، وَتَعْلَقُ رِجْلٌ، وَيُصِيبُ جَوَانبَِهُ النَّ
مْدُ  لُصَ، فَإذَِا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: الَْ فَلَ يَزَالُ كَذَلكَِ حَتَّى يَْ

انِ مِنْهَا بَعْدَ إذِْ رَأَيْتُهَا«. ِ لَقَدْ أَعْطَانِ الُله مَا لَْ يُعْطِ أَحَدًا أَنْ نَجَّ لَِّ
إلَِيْهِ  فَيَعُودُ  فَيَغْتَسِلُ  ةِ،  نَّ الَْ بَابِ  عِنْدَ  غَدِيرٍ  إلَِ  بهِِ  فَيُنْطَلَقُ   « قَالَ:   
فَيَقُولُ:  الْبَابِ  خِلَلِ  مِنْ  ةِ  نَّ الَْ فِ  مَا  ى  فَيََ مْ،  وَأَلْوَانُُ ةِ  نَّ الَْ أَهْلِ  رِيحُ 
يتُكَ مِنَ النَّارِ؟  ةَ، وَقَدْ نَجِّ نَّ ةَ، فَيَقُولُ الُله لَهُ: أَتَسْأَلُ الَْ نَّ رَبِّ أَدْخِلْنيِ الَْ
قَالَ:  حَسِيسَهَا«،  أَسْمَعُ  لَ  حِجَابًا  وَبَيْنَهَا  بَيْنيِ  اجْعَلْ  رَبِّ  فَيَقُولُ: 
مَ هُوَ  ى - أَوْ يُرْفَعُ لَهُ - مَنْزِلٌ أَمَامَ ذَلكَِ كَأَنَّ ةَ« ، قَالَ: » فَيََ نَّ »فَيَدْخُلُ الَْ
كَ إنِْ  فِيهِ إلَِيْهِ حُلْمٌ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْطِنيِ ذَلكَِ الْنَْزِلَ، فَيَقُولُ لَهُ: فَلَعَلَّ
هُ، فَيَقُولُ:  كَ إنِْ أَعْطَيْتُكَهُ تَسْأَلُ غَيَْ هُ، فَيَقُولُ: فَلَعَلَّ أَعْطَيْتُكَهُ تَسْأَلُ غَيَْ

هُ، وَأَيُّ مَنْزِلٍ يَكُونُ أَحْسَنَ مِنْهُ. تكَِ لَ أَسْأَلُكَ غَيَْ لَ وَعِزَّ
حُلْمٌ،  إلَِيْهِ  هُوَ  مَ  كَأَنَّ آخَرُ  مَنْزِلٌ  ذَلكَِ  أَمَامَ  لَهُ  يُرْفَعُ  أَوْ  وَيَرَى  قَالَ:   
كَ إنِْ أَعْطَيْتُكَهُ  فَيَقُولُ: أَعْطِنيِ ذَلكَِ الْنَْزِلَ، فَيَقُولُ الُله جَلَّ جَلَلُهُ: فَلَعَلَّ
أَحْسَنَ  يَكُونُ  مَنْزِلٍ  وَأَيُّ  هُ  غَيَْ أَسْأَلُ  لَ  تكَِ  وَعِزَّ لَ  قَالَ:  هُ،  غَيَْ تَسْأَلُ 
لَ  لَكَ  مَا   : وَجَلَّ عَزَّ  الُله  فَيَقُولُ  يَسْكُتُ  ثُمَّ  فَيَنْزِلَهُ  فَيُعْطَاهُ  قَالَ:  مِنْهُ، 
لَكَ  وَأَقْسَمْتُ  اسْتَحْيَيْتُكَ،  حَتَّى  سَأَلْتُكَ  لَقَدْ  رَبِّ  فَيَقُولُ:  تَسْأَلُ؟ 
نْيَا مُنْذُ  حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ، فَيَقُولُ الُله تَعَالَ: أَلَْ تَرْضَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِثْلَ الدُّ
أَتَسْتَهْزِئُ بِ، وَأَنْتَ  ةَ أَضْعَافِهِ؟ فَيَقُولُ:  أَفْنَيْتُهَا وَعَشََ يَوْمِ  خَلَقْتُهَا إلَِ 
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بُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْلهِِ » - قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ  ةِ، فَيَضْحَكُ الرَّ رَبُّ الْعِزَّ
دِيثِ ضَحِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:  بْنَ مَسْعُودٍ إذَِا بَلَغَ هَذَا الْكََانَ مِنْ هَذَا الَْ
بَلَغْتَ  مَ  مِرَارًا كُلَّ دِيثَ  ثُ هَذَا الَْ دِّ قَدْ سَمِعْتُكَ تَُ نِ،  حَْ عَبْدِ الرَّ أَبَا  يَا 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  إنِِّ  فَقَالَ:  ضَحِكْتَ،  الْكََانَ  هَذَا 
دِيثِ  مَ بَلَغَ هَذَا الْكََانَ مِنْ هَذَا الَْ دِيثَ مِرَارًا كُلَّ ثُ هَذَا الَْ دِّ مَ- يَُ وَسَلَّ

اسُهُ -  . ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُوَ أَضَْ
: وَلَكِنِّي عَلَ ذَلكَِ قَادِرٌ، سَلْ، فَيَقُولُ:  بُّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: » فَيَقُولُ الرَّ
ةِ حَتَّى  نَّ قِ النَّاسَ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلُ فِ الَْ أَلِْقْنيِ باِلنَّاسِ ، فَيَقُولُ: الَْ
فَيُقَالُ لَهُ: ارْفَعْ  ةٍ فَيَخِرُّ سَاجِدًا،  لَهُ قَصٌْ مِنْ دُرَّ إذَِا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ 
مَ  رَأْسَكَ مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَبِّ - أَوْ تَرَاءَى لِ رَبِّ - فَيُقَالُ لَهُ: إنَِّ
فَيُقَالُ  لَهُ  جُودِ  للِسُّ أُ  فَيَتَهَيَّ رَجُلً  يَلْقَى  ثُمَّ  قَالَ:  مَنَازِلكَِ،  مِنْ  مَنْزِلٌ  هُوَ 
مَ أَنَا  لَهُ: مَهْ، مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: رَأَيْتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ الْلََئكَِةِ، فَيَقُولُ: إنَِّ
تَ يَدِي أَلْفُ قَهْرَمَانٍ عَلَ مِثْلِ  انكَِ، عَبْدٌ مِنْ عَبيِدِكَ تَْ خَازِنٌ مِنْ خُزَّ
وَهُوَ   « قَالَ:   ،» الْقَصَْ لَهُ  يَفْتَحَ  حَتَّى  أَمَامَهُ  فَيَنْطَلِقُ  قَالَ:  عَلَيْهِ،  أَنَا  مَا 
ا، وَأَغْلَقُهَا، وَمَفَاتيِحُهَا مِنْهَا تَسْتَقْبلُِهُ  فَةٍ سَقَائفُِهَا، وَأَبْوَابَُ وَّ ةٍ، مَُ فِ دُرَّ
نَةٌ بحَِمْرَاءَ كُلُّ جَوْهَرَةٍ تُفْضِ إلَِ جَوْهَرَةٍ عَلَ غَيِْ  اءُ مُبَطَّ جَوْهَرَةٌ خَضَْ
رٌ وَأَزْوَاجٌ، وَوَصَائفُِ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ  خْرَى فِ كُلِّ جَوْهَرَةٍ سَُ لَوْنِ الُْ
ةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا، كَبدُِهَا مِرْآتُهُ  عَيْنَاءُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّ
ا، إذَِا أَعْرَضَ عَنْهَا إعِْرَاضَةً ازْدَادَتْ فِ عَيْنهِِ سَبْعِيَن ضِعْفًا  وَكَبدُِهُ مِرْآتَُ
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عَمَّ كَانَتْ قَبْلَ ذَلكَِ، وَإذَِا أَعْرَضَتْ عَنْهُ إعِْرَاضَةً ازْدَادَ فِ عَيْنهَِا سَبْعِيَن 
ضِعْفًا عَمَّ كَانَ قَبْلَ ذَلكَِ، فَيَقُولُ لََا: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتِ فِ عَيْنيِ سَبْعِيَن 
ضِعْفًا،  سَبْعِيَن  عَيْنيِ  فِ  ازْدَدْتَ  لَقَدِ  وَاللهِ  وَأَنْتَ  لَهُ:  وَتَقُولُ  ضِعْفًا، 
عَامٍ  مِائَةِ  مَسِيَرةُ  مُلْكُكَ  لَهُ:  فَيُقَالُ  فُ،  فَيُشِْ قَالَ:  فْ،  أَشِْ لَهُ:  فَيُقَالُ 
هُ « أخرجه الطبراني في الكبير برقم )9763( ، وصححه  بَصَُ يَنْفُذُهُ 

الألباني في صحيح الترغيب ، والترغيب برقم )3591(.
، لكن  يُناقشون كثيرة  يُسألون وعلى أنهم  الدالة على أنهم  والأدلة 

سؤال الله لهم وسؤال الملائكة .
أولً:- لإقامة الحجة عليهم .

ثانيًا:- تقريعًا وتوبيخًا لهم كما قال الله-عز وجل-في كتابه الكريم:
 چڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    ڍ  چ ]الأنعام: ٣٠ [.
ئې   ئې   ئې   چئۈ   الكريم:    كتابه  وجل-في  الله-عز  قال  وكما 
ئى  ئى  ئى           ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  
بحبخ  بم  بى  بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ ] الصافات: ٢٢ - ٢٥ [.

فهم يُسألون في مواطن ولا يُسألون في مواطن فليس هناك تعارض 
بين هذه الآية والتي بعدها :

أولً: يوم القيامة يوم طويل مقداره خمسون ألف سُنَّة .
 ثانيًا : أحوال العباد يوم القيامة مختلفة جدًا ، فنقول الأدلة تقتضي 
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أنهم يُسألون في بعض المواطن ، ولا يُسألون في بعضها. 

�س/ما هو الجمع بين قوله تعالى:  چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  
ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ]مريم: ٧١ [وبين قوله تعالى: چۉ  ۉ     ې  
ٻٻ   ٻ   ٱ   ئا    ئا   ى   ى   ې     ې   ې  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ]الأنبياء:١٠١ - ١٠٢ [.
الأمين  النبي  محمد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ ، أما بعد: 
فقول الله -عز وجل-: چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  

ڳ  ڱ  چ ] مريم: ٧١ [.
اختلف أهل العلم في هذه الآية فمنهم من يقول: چک  ک  گ   
گگ چ أي: سيرد النار إلا أن المؤمن لا تضره النار ولا تؤذيه، وأما 
العصاة والكفار فتحرقهم ،ومن أهل العلم من فسر الورود بالعبور 
على الصراط ، أي لا بد أن كل واحد يرد النار، إلا أن ورود المؤمنين 
الأتقياء الصالحين الذين حرم الله-عز وجل-عليهم النار هو العبور 
على الصراط ، لأن الصراط جسر ممدود على متن جهنم من شاطئ 
يلي  الذي  الآخر  الجانب  إلى  القيامة  العرصة عرصة  يلي  الذي  جهنم 
الجنة ، وليس للمؤمنين ، طريق يصلون به إلى الجنة إلا هذا الطريق فلا 
يُنصب إلا لهم، أما الكافرون فإنهم في النار قبل أن يُنصب الصراط كما 
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ُ عَنْهُ- أَنَّ نَاسًا فِ  دْرِيِّ -رَضَِ اللَّ جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُْ
مَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى  زَمَنِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-: »نَعَمْ« قَالَ:  نَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَبَّ
هِيَرةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟  مْسِ باِلظَّ ونَ فِ رُؤْيَةِ الشَّ »هَلْ تُضَارُّ
فِيهَا سَحَابٌ؟«  لَيْسَ  الْبَدْرِ صَحْوًا  لَيْلَةَ  الْقَمَرِ  ونَ فِ رُؤْيَةِ  وَهَلْ تُضَارُّ

قَالُوا: لَ يَا رَسُولَ اللهِ.
كَمَ  إلَِّ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَتَعَالَ  تَبَارَكَ  اللهِ  رُؤْيَةِ  فِ  ونَ  تُضَارُّ مَا   « قَالَ:   
ةٍ  بعِْ كُلُّ أُمَّ نٌ ليَِتَّ نَ مُؤَذِّ ا، إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّ ونَ فِ رُؤْيَةِ أَحَدِهَِ تُضَارُّ
صْنَامِ  مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيَْ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الَْ
يَعْبُدُ  كَانَ  مَنْ  إلَِّ  يَبْقَ  لَْ  إذَِا  حَتَّى  ارِ،  النَّ فِ  يَتَسَاقَطُونَ  إلَِّ  نْصَابِ  وَالَْ
مَا  مْ:  لَُ فَيُقَالُ  الْيَهُودُ،  فَيُدْعَى  الْكِتَابِ،  أَهْلِ   ِ وَغُبَّ وَفَاجِرٍ  بَرٍّ  مِنْ  الَله 
ذَ  َ ا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ ، مَا اتَّ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّ
نَا، فَاسْقِنَا،  الُله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَ وَلَدٍ، فَمَذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّ
طِمُ بَعْضُهَا  ابٌ يَْ ا سََ َ ارِ كَأَنَّ ونَ إلَِ النَّ فَيُشَارُ إلَِيْهِمْ أَلَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَُ

ارِ . بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِ النَّ
ا نَعْبُدُ  مْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّ  ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَُ
وَلَدٍ،  وَلَ  صَاحِبَةٍ  مِنْ  الُله  ذَ  َ اتَّ مَا  كَذَبْتُمْ  مْ،  لَُ فَيُقَالُ  اللهِ،  ابْنَ  الْسَِيحَ 
نَا، فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُشَارُ  مْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّ فَيُقَالُ لَُ
بَعْضُهَا  طِمُ  يَْ ابٌ  سََ ا  َ كَأَنَّ مَ  جَهَنَّ إلَِ  ونَ  فَيُحْشَُ تَرِدُونَ؟  أَلَ  إلَِيْهِمْ 
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ارِ حَتَّى إذَِا لَْ يَبْقَ إلَِّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَله تَعَالَ  بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِ النَّ
مِنَ  صُورَةٍ  أَدْنَى  فِ  وَتَعَالَ  سُبْحَانَهُ  الْعَالَيَِن  رَبُّ  أَتَاهُمْ  وَفَاجِرٍ  بَرٍّ  مِنْ 
ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا  تيِ رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ: فَمَ تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّ الَّ
ا إلَِيْهِمْ، وَلَْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ:  نْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّ نَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِ الدُّ رَبَّ
تَيِْ أَوْ ثَلَثًا،  كُ باِللهِ شَيْئًا مَرَّ كُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ باِللهِ مِنْكَ لَ نُشِْ أَنَا رَبُّ
حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ 
ِ مِنْ  ا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَِّ بَِ
قَاءً  اتِّ يَسْجُدُ  كَانَ  مَنْ  يَبْقَى  وَلَ  جُودِ،  باِلسُّ لَهُ  الُله  أَذِنَ  إلَِّ  نَفْسِهِ  تلِْقَاءِ 
عَلَ  خَرَّ  يَسْجُدَ  أَنْ  أَرَادَ  مَ  كُلَّ وَاحِدَةً،  طَبَقَةً  ظَهْرَهُ  الُله  جَعَلَ  إلَِّ  وَرِيَاءً 
لَ  أَوَّ فِيهَا  رَأَوْهُ  تيِ  الَّ لَ فِ صُورَتهِِ  وَّ تََ وَقَدْ  رُءُوسَهُمْ  يَرْفَعُونَ  ثُمَّ  قَفَاهُ، 
عَلَ  الِْسُْ  بُ  يُضَْ ثُمَّ  نَا،  رَبُّ أَنْتَ  فَيَقُولُونَ:  كُمْ،  رَبُّ أَنَا  فَقَالَ:  ةٍ،  مَرَّ

مْ « . مْ، سَلِّ فَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللهُمَّ سَلِّ مَ، وَتَِلُّ الشَّ جَهَنَّ
ةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ  ؟ قَالَ: » دَحْضٌ مَزِلَّ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الِْسُْ
فَيَمُرُّ  عْدَانُ،  السَّ لََا  يُقَالُ  شُوَيْكَةٌ  فِيهَا  بنَِجْدٍ  تَكُونُ  وَحَسَكٌ  وَكَلَليِبُ 
وَكَأَجَاوِيدِ  يِْ،  وَكَالطَّ يحِ،  وَكَالرِّ قِ،  وَكَالْبَْ  ، الْعَيِْ كَطَرْفِ  الُْؤْمِنُونَ 
نَارِ  فِ  وَمَكْدُوسٌ  مُرْسَلٌ،  دُوشٌ  وَمَْ مٌ،  مُسَلَّ فَنَاجٍ  كَابِ،  وَالرِّ يْلِ  الَْ
ارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، مَا مِنْكُمْ  مَ، حَتَّى إذَِا خَلَصَ الُْؤْمِنُونَ مِنَ النَّ جَهَنَّ
ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  قِّ مِنَ الُْؤْمِنيَِن لَِّ ِ فِ اسْتقِْصَاءِ الَْ مِنْ أَحَدٍ بأَِشَدَّ مُنَاشَدَةً لَِّ
ونَ  نَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّ ارِ، يَقُولُونَ: رَبَّ ذِينَ فِ النَّ لِِخْوَانِمُِ الَّ
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ارِ،  مُ صُوَرُهُمْ عَلَ النَّ مْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّ ونَ، فَيُقَالُ لَُ جُّ وَيَُ
ارُ إلَِ نصِْفِ سَاقَيْهِ، وَإلَِ رُكْبَتَيْهِ،  فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيًِرا قَدِ أَخَذَتِ النَّ
نَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مَِّنْ أَمَرْتَنَا بهِِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ  ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّ
وَجَدْتُمْ فِ قَلْبهِِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيٍْ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيًِرا، 
أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ  لَْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مَِّنْ  نَا  ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّ
وَجَدْتُمْ فِ قَلْبهِِ مِثْقَالَ نصِْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيٍْ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا 
نَا لَْ نَذَرْ فِيهَا مَِّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا  كَثيًِرا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّ
فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا  فَأَخْرِجُوهُ،  ةٍ مِنْ خَيٍْ  ذَرَّ مِثْقَالَ  قَلْبهِِ  فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِ 

ا«. نَا لَْ نَذَرْ فِيهَا خَيًْ كَثيًِرا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّ
قُونِ  تُصَدِّ لَْ  إنِْ  عَنْهُ-يَقُولُ:   ُ اللَّ دْرِيُّ -رَضَِ  الُْ سَعِيدٍ  أَبُو  وَكَانَ   

بز ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ   شِئْتُمْ:  إنِْ  فَاقْرَءُوا  دِيثِ  الَْ ذَا  بَِ
فَيَقُولُ الُله -عَزَّ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  بر ، 
ونَ، وَشَفَعَ الُْؤْمِنُونَ، وَلَْ يَبْقَ إلَِّ  بيُِّ -: شَفَعَتِ الْلََئكَِةُ، وَشَفَعَ النَّ وَجَلَّ
يَعْمَلُوا  لَْ  قَوْمًا  مِنْهَا  فَيُخْرِجُ  ارِ،  قَبْضَةً مِنَ النَّ فَيَقْبضُِ  احِِيَن،  أَرْحَمُ الرَّ
يَاةِ،  رُ الَْ ةِ يُقَالُ لَهُ: نََ نَّ رٍ فِ أَفْوَاهِ الَْ مً، فَيُلْقِيهِمْ فِ نََ ا قَطُّ قَدْ عَادُوا حَُ خَيًْ
جَرِ،  ا تَكُونُ إلَِ الَْ يْلِ، أَلَ تَرَوْنََ ةُ فِ حَِيلِ السَّ بَّ رُجُ الِْ فَيَخْرُجُونَ كَمَ تَْ
، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا  مْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضُِ جَرِ، مَا يَكُونُ إلَِ الشَّ أَوْ إلَِ الشَّ

لِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟« . إلَِ الظِّ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى باِلْبَادِيَةِ، قَالَ: » فَيَخْرُجُونَ 
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ذِينَ  ةِ هَؤُلَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّ نَّ وَاتمُِ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الَْ ؤْلُؤِ فِ رِقَابِمُِ الَْ كَاللُّ
مُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا  ةَ بغَِيِْ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَ خَيٍْ قَدَّ نَّ أَدْخَلَهُمُ الُله الَْ
أَحَدًا  تُعْطِ  لَْ  مَا  أَعْطَيْتَنَا  نَا،  رَبَّ فَيَقُولُونَ:  لَكُمْ،  فَهُوَ  رَأَيْتُمُوهُ  فَمَ  ةَ  نَّ الَْ
نَا، أَيُّ  مِنَ الْعَالَيَِن، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّ
ءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ، فَلَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا «.  شَْ
رواه البخاري برقم )4581( ، ومسلم برقم )183( ، واللفظ لمسلم. 
فالله-عز وجل-يعطي المؤمنين أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم 
انطفئت  الصراط  على  عبروا  فإذا  نورًا  المنافقين  ويعطي   ، الدنيا  في 
أنوار المنافقين ، ويمشي المؤمنون بأنوارهم فيعيا المنافقون ويتحيرون 
ينظر  الظلمة شديدة فعندما  السير، لأن  أن يواصلوا  ولا يستطيعون 

المنافقون وقد انطفأت أنوارهم والمؤمنون يمشون بالأنوار ينادونهم: 
چ  ڃ   ڃ   ڄ   چڄ    لهم:  فيُقال  چ  ڄ   ڦ   ڦ   چڦ  

پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   الله:  قال  كما 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
ہھ   ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں      ں   ڱ   ڱ     ڱ  
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ھ  ھ          ھ  چ ]الحديد: ١٢ - ١٥ [.
فالراجح أن قوله تعالى: چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  

ڳ  ڱ  چ ]مريم: ٧١ [.
حق  وفي   ، معلوم  هو  كما  الدخول  الكفار  حق  في  بالورود  المراد 

عصاة المسلمين دخول النار أيضًا لمن شاء الله منهم كما قال الله: چڻ  
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  چ ] النساء: ٤٨ [.
وأما الأتقياء والصالحون من الذين حرم الله عليهم النار فورودهم 
الراجح ولهذا جاء في  ، وهذا هو  الصراط  العبور على  النار هو  على 
بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ُ عَنْهُ-  عَنِ النَّ الصحيحين عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
ةَ  تَِلَّ إلَِّ  ارَ،  النَّ فَيَلِجَ  الوَلَدِ،  مِنَ  ثَلَاثَةٌ  لُِسْلِمٍ  يَمُوتُ  »لَا  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ

القَسَمِ« رواه البخاري برقم )1251( ، ومسلم برقم )2632(.
ةَ  تَِلَّ إلَِّ   « يقول:  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أن  حديث  من  أكثر  في  جاء  وقد 

القَسَمِ« ، والمراد بالقسم هو ما في قول الله -عز وجل-: چک  ک  
گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    

ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ ] مريم: ٧١ - ٧٢ [.
وقال سبحانه: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     
ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   چ] السجدة: ١٣[.
وأما قول الله -عز وجل-: چۉ ۉ     ې  ې  ې  ې    
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ى  ى  ئا  ئا    ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ   ڀ  ڀ  چ ] الأنبياء: ١٠٢[.
حسيس  يسمعون  لا  الجنة  دخلوا  إذا  الجنة  أهل  أنّ  بذلك  فالمراد 
النار أي: حركتها وأصواتها لأن النار لها حسيس ولها أصوات مخيفة، 
ومزعجة لا يعلم بها إلا الله - سبحانه وتعالى -  فأهل الجنة لا يسمعون 

من ذلك بشيء لأنهم في نعيم أبدي فهذا لا يتنافى  مع قوله: چک  
ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ ]مريم: ٧١ [. 

عَنْهَا-   ُ اللَّ حَفْصَةَ -رَضَِ  عَنْ  ، وأحمد  ماجه  ابن  ولهذا جاء عند 
يَدْخُلَ  أَلَّ  رْجُو  لََ »إنِِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ قَالَ  قَالَتْ: 
دَيْبيَِةَ« ، قَالَتْ: قُلْتُ:  ُ تَعَالَ مَِّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَالُْ ارَ أَحَدٌ، إنِْ شَاءَ اللَّ النَّ

چک  ک  گ   گگ  گ ڳ  ڳ        : ُ اللَّ قَالَ  قَدْ  أَلَيْسَ   ِ اللَّ رَسُولَ  يَا 
ڳ  ڳ  ڱچ ]مريم: ٧١ [ ، قَالَ: » أَلَْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: چڱ  ڱ  
ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ ]مريم: 72[ « رواه ابن ماجه 
برقم )4281(، وأحمد برقم )27042( ، وصححه الإمام الألباني في 

تصحيح سُنن ابن ماجه.
ا سَمِعَتِ  َ ُ عَنْهَا- أَنَّ ٍ -رَضَِ اللَّ وجاءت رواية عند مسلم عن أُمّ مُبَشِّ
ُ عَنْهَا- :  مَ-، يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ  -رَضَِ اللَّ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
ذِينَ بَايَعُوا  جَرَةِ أَحَدٌ، الَّ ارَ، إنِْ شَاءَ الُله، مِنْ أَصْحَابِ الشَّ »لَ يَدْخُلُ النَّ

تَهَا« قَالَتْ: بَلَ، يَا رَسُولَ اللهِ فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: چک  ک   تَْ
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مَ-: قَدْ قَالَ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ گ   گگ    چ ]مريم: ٧١ [ فَقَالَ النَّ
: چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ  الُله عَزَّ وَجَلَّ

]مريم: 72[. رواه مسلم برقم )2496(.

چک  ک  گ   گگ   فالرسول في هذا الحديث يبين أن قوله : 
گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ ]مريم: ٧١ [ . هو العبور على الصراط.
 وأما النار فلا تمس الصالحين الأتقياء ولا يدخلونها ، والأدلة التي 
تبين أن الله-عز وجل-حرم على النار أجسام الصالحين الأتقياء كثيرة 
ُ عَنْهَا-   مثل ما جاء عند الترمذي ، وابن ماجه عَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ  -رَضَِ اللَّ
هْرِ  مَ- : »مَنْ صَلَّ قَبْلَ الظُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ اللَّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
ُ عَلَ النَّارِ« رواه الترمذي برقم )427( ،  مَهُ اللَّ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّ
وابن ماجه برقم )1160( ، وصححه الألباني في تصحيح الترمذي. 
النار لا تمسه ولا تحرقه ولا تؤذيه ، وكما  فالتحريم هنا بمعنى أن 

قال ربنا في كتابه الكريم: چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  چچ   چ  
ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

]الزمر: ٦٠ - ٦١ [.

فقوله:    چڈ  ڈ  ژ  چ أي: لا يُمسون بأي سوء مما يحدث 
للعصاة في مراحل الآخرة فإذا كان لا يحدث لهم شيء لا في القبر ولا 
في ساحة الحساب فمن باب أولى عند العبور على الصراط إذن قول 
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الله -عز وجل-: چۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  

ئا  ئا   چ ] الأنبياء: ١٠١ [.
ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  الله  قول  وهي  بعدها  ما  يفسرها 
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ] الأنبياء: ١٠٢ [.
أي: حين يكونون في الجنة لا يسمعون حسيسها لأن أهل الجنة لا 
يسمعون ما يكرهون،ولا يرون ما يكرهون ، ولا يصيبهم ما يكرهون، 
، ولهذا لا  الله  بإذن  ينفك  ينقطع ولا  دائم لا  أبدي  نعيم  إنهم في  بل 
ما  النار ولا يحدث لهم  النار ولا يؤذيهم أصوات  حسيس  يسمعون 

يكرهون بإذن الله -سبحانه وتعالى-   لأن الله قال: چٱ  ٻ  
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ] الأنبياء: ١٠٢ [. 
أي: حين يكونون في الجنة لا يسمعون حسيسها ، وليس معنى هذا 

چٱ  ٻ   أنه يكون في العرصة لا وإنما حين يكونون في الجنة 
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ .

ئې   چئې   تعالى:  قوله  بين  الجمع  هو  ما    / �س 
ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی   ئى    ئى   ئى  
ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بيتج   چ] الأعراف: 

.]٥١

پ  ڀ   تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ   وبين قوله 
ڀ  ڀ  ڀ   چ ] طه: ٥٢ [. وقوله تعالى: چبح  بخ  بم    بى         بيتج  
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تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج      حم  خجچ  ] مريم: 
٦٤ ؟ [.

أما قول الله -عز وجل-: چئې  ئې  ئى  ئى  ئى   
بج    ئي   ئى    ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی  

بح  بخ  بم  بى  بي  تج   چ ] الأعراف: ٥١ [.
الذي  النسيان  معناه  وليس   ، والإهمال  الترك  هنا  بالنسيان  فالمراد 
شيئًا  يضل  ولا  شيء  عنه  يغيب  لا  العالمين  فَرَبُّ  الإنسان  يصيب 
-سبحانه وتعالى- ،  فالمعنى اليوم نعاملكم معاملة من ينساكم ، وهذا 

يعني أن الله -عز وجل- يهملهم ويتركهم في العذاب. 
ُ عَنْهُ - قَالَ:  ولهذا جاء عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
ونَ فِ  نَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: »هَلْ تُضَارُّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّ
»فَهَلْ  قَالُوا: لَ، قَالَ:  لَيْسَتْ فِ سَحَابَةٍ؟«  هِيَرةِ،  مْسِ فِ الظَّ رُؤْيَةِ الشَّ
ونَ فِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِ سَحَابَةٍ؟« قَالُوا: لَ، قَالَ:  تُضَارُّ
فِ  ونَ  تُضَارُّ كَمَ  إلَِّ  رَبِّكُمْ،  رُؤْيَةِ  فِ  ونَ  تُضَارُّ لَ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  فَوَالَّذِي   «
دْكَ،  ا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّ رُؤْيَةِ أَحَدِهَِ
يْلَ وَالِْبلَِ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ:  رْ لَكَ الَْ جْكَ، وَأُسَخِّ وَأُزَوِّ
؟ فَيَقُولُ: لَ، فَيَقُولُ: فَإنِِّ أَنْسَاكَ  بَلَ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَقِيَّ
دْكَ،  وَأُسَوِّ أُكْرِمْكَ،  أَلَْ  فُلْ  أَيْ  فَيَقُولُ:  انَِ  الثَّ يَلْقَى  ثُمَّ  نَسِيتَنيِ،  كَمَ 
يْلَ وَالِْبلَِ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ، وَتَرْبَعُ، فَيَقُولُ:  رْ لَكَ الَْ جْكَ، وَأُسَخِّ وَأُزَوِّ
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فَإنِِّ  فَيَقُولُ:  لَ،  فَيَقُولُ:  ؟  مُلَقِيَّ أَنَّكَ  أَفَظَنَنْتَ  فَيَقُولُ:  رَبِّ  أَيْ  بَلَ، 
يَا  فَيَقُولُ:  ذَلكَِ،  مِثْلَ  لَهُ  فَيَقُولُ  الثَِ،  الثَّ يَلْقَى  ثُمَّ  نَسِيتَنيِ،  كَمَ  أَنْسَاكَ 
قْتُ،  يْتُ، وَصُمْتُ، وَتَصَدَّ رَبِّ آمَنْتُ بكَِ، وَبكِِتَابكَِ، وَبرُِسُلِكَ، وَصَلَّ
وَيُثْنيِ بخَِيٍْ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إذًِا، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْنَ نَبْعَثُ 
فَيُخْتَمُ  ؟  عَلََّ يَشْهَدُ  الَّذِي  ذَا  مَنْ  نَفْسِهِ:  فِ  رُ  وَيَتَفَكَّ عَلَيْكَ،  شَاهِدَنَا 
مُهُ  وَلَْ فَخِذُهُ  فَتَنْطِقُ  انْطِقِي،  وَعِظَامِهِ:  مِهِ  وَلَْ لفَِخِذِهِ  وَيُقَالُ  فِيهِ،  عَلَ 
الَّذِي  وَذَلكَِ  الُْنَافِقُ  وَذَلكَِ  نَفْسِهِ،  مِنْ  ليُِعْذِرَ  وَذَلكَِ  بعَِمَلِهِ،  وَعِظَامُهُ 

يَسْخَطُ الُله عَلَيْهِ « رواه مسلم برقم )2968(.
ولهذا قال بعض المفسرين في قوله -تعالى- : چئج  ئح چ 

أي: ينساهم من رحمته  .
ومنهم من قال: أي أن الله-عز وجل-ينساهم من خيره ، أي لا 
يعطيهم شيئًا من الخير ولا يعطيهم شيئًا من الفضل فهذا هو المعنى. 

وأما قوله: چ ئم  ئى   ئي  بج   بح  چ .
فالمراد كما أنكم تناسيتم وأهملتم لقاء هذا اليوم ، ولم تعملوا الأعمال 
العالمين  اليوم ، ولم تذكروا رب  التي تقيكم من عذاب هذا  الصالحة 
أن  بعد  بشرعه  تعملوا  ولم  بأوامره  تقوموا  ولم   ، وتعالى-  -سبحانه 
المعاملة  أغفلكم  ومن  نسيكم  من  معاملة  نعاملكم  فاليوم   ، جاءكم 
التي هي الجزاء من جنس العمل ، فالنسيان بالنسيان ، فالمعنى أن الله 
-عز وجل-يتركهم في النار لا قيمة لهم ولا قدر لهم وليس المعنى أنهم 
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نسوا بعض العبادة وأن الله عذبهم بالنسيان الجبلي.

قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  الْغِفَارِيِّ  ذَرٍّ  أَبِ  عَنْ  ماجه  ابن  عند  جاء 
تيِ  أُمَّ عَنْ  اوَزَ  تََ قَدْ   َ اللَّ »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ 
طَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ« رواه ابن ماجه برقم )2043(،  الَْ

وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه.
في  جاء  ولهذا  شيئًا  نسي  إذا  العبد  يؤاخذ  وجل-لا  فالله-عز 
بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ الصحيحين عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ  فَإنَِّ صَوْمَهُ،  فَلْيُتمَِّ  بَ،  وَشَِ فَأَكَلَ  أحدكم  نَسَِ  »إذَِا  قَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ
ُ وَسَقَاهُ« رواه البخاري برقم )1933( ، واللفظ له ، ومسلم  أَطْعَمَهُ اللَّ

برقم )1155(. 
ُ عَنْهُ- قَالَ: لََّا نَزَلَتْ عَلَ  وجاء عند مسلم  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ

چڇ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   بز  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولِ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  بر  ]البقرة: 284[، قَالَ: 
فَأَتَوْا  مَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَلكَِ عَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله  فَاشْتَدَّ 
فَقَالُوا:  كَبِ،  الرُّ عَلَ  بَرَكُوا  ثُمَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ 
يَامَ وَالِْهَادَ  لَةَ وَالصِّ عْمَلِ مَا نُطِيقُ، الصَّ فْنَا مِنَ الَْ أَيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّ
اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  نُطِيقُهَا،  وَلَ  الْيَةُ  هَذِهِ  عَلَيْكَ  اُنْزِلَتْ  وَقَدِ  دَقَةَ،  وَالصَّ
الْكِتَابَيِْ  أَهْلُ  قَالَ  كَمَ  تَقُولُوا  أَنْ  أَتُرِيدُونَ   « مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ الُله 
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نَا  رَبَّ غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْنَا  سَمِعْنَا  قُولُوا:  بَلْ  وَعَصَيْنَا؟  سَمِعْنَا  قَبْلِكُمْ  مِنْ 
نَا وَإلَِيْكَ الْصَِيُر، فَلَمَّ  وَإلَِيْكَ الْصَِيُر«، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ

بز ڳ  ڳ   إثِْرِهَا:  الُله فِ  فَأَنْزَلَ  أَلْسِنَتُهُمْ،  ا  بَِ ذَلَّتْ  الْقَوْمُ،  أَهَا  اقْتََ
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  بر ]البقرة: 285[ .
ۇ   بز   : وَجَلَّ عَزَّ  الُله  فَأَنْزَلَ  تَعَالَ،  الُله  نَسَخَهَا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَلَمَّ   
ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
چئە  ئو   نَعَمْ«  قَالَ:   « ]البقرة: 286[  ې  ى    ى  ئا  ئائەبر 
 ] ]البقرة: ٢٨٦  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئېچ 
 »]  ٢٨٦ ]البقرة:  ئجچ  ی   ی   ی     ی   ئى   ئى    چئى    » نَعَمْ  قَالَ:   «

تج   بي   بى   بم   بحبخ    بج   ئي    ئى   چئم    » نَعَمْ  قَالَ: 
مسلم  رواه   » نَعَمْ  قَالَ:   «  ]  ٢٨٦ ]البقرة:  تمچ  تخ   تح  

برقم )125(.
والشاهد قوله تعالى: چې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  
ئى    ئى   ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ئۆ     ئۇ   ئۇ    ئو    ئو  
بى   بم   بحبخ    بج   ئي    ئى   ئم   ئجئح   ی   ی   ی     ی   ئى  

بي  تج  تح  تخ  تم   چ ]البقرة: ٢٨٦ [.
والعبادات لا؛  بما نسي من الأعمال  يؤاخذ  العبد  أن  يعني  فهذا لا 
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وإنما معناه أن الله يؤاخذ من تناسى عمدًا وترك العمل عمدًا ، فتعامل 
يعامله  ، فالرحمن  مع الأعمال الصالحة معاملة من نسيها وضل عنها 

بهذه المعاملة ولهذا قال الله-عز وجل-في كتابه الكريم: چۀ  
ھ   ھ    ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   
ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  چ ] التوبة: ٦٧ [.
يعني نسوا الله عمدًا أي تركوا العمل عمدًا ، وتركوا الإيمان عمدًا، 
عاملهم  أنه  وهو   ، يستحقون  بما  عاملهم  فالله   ، عمدًا  الخير  وتركوا 
معاملة من نسيهم وأغفلهم فهذا معنى النسيان ، وهكذا أيضًا قال الله 

چڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   وجل-:  -عز 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ ] المؤمنون: ١٠٩ - ١١٠ [.
 أي أنكم انشغلتم بأذى المؤمنين ومعاداة الأتقياء والصالحين حتى 
هو  فهذا   ، والذنوب  بالمعاصي  بانشغالكم  الصالحة  الأعمال  تركتم 
النسيان الذي وقع فيه الكفار ووقع فيه المنافقون ، ومن يستحق النار 
وهو أنهم تركوا العمل عمدًا ، وليس المعنى أنهم نسوه نسيانًا جبليًا 

بدون إرادتهم ، وإنما معناه أنهم أعرضوا عنه كما قال الله -عز وجل:  
ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    چئۆ  
ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح             بخ   بم   
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ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  چ ] طه: ١٢٤ - ١٢٦ [.

العالمين  رب  وأما  العذاب  في  وترمى  تهمل  اليوم  وكذلك  أي 
-سبحانه - فإنه كما قال عنه موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ عندما 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   سح    سج   خم       خح   خج   چحم   فرعون:  سأله 
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ ] طه: ٥١ - ٥٢ [.

فالرحمن لا يغفل عن شيء ولا ينسى شيئًا ، كيف وهو القائل في 
كتابه الكريم: چں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ] التوبة: ١١٥ [.

ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   چې    ويقول: 
ئۇ   ئۆ  چ ]الحجرات: ١٦ [.

ويقول: چتج     تح    تخ  تم  تى  تي   چ ] فصلت: ٥٤ [.
بل قد قال ربنا -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم: چئا  ئە  
ئى   ئى   ئېئى   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە  
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  

بي  تج          تح  تخ   چ ] الأنعام: ٥٩ [.
ولا  يراها  ـ  سبحانه  ـ  العالمين  رب  عند  معلومة  الحبة  كانت  فإذا 
تغيب عنه ، ولا يمكن أن تسقط الورقة من ورق الأشجار إلا بعلمه، 

-سبحانه وتعالى-  فكيف بغيرها.
ڳ   گ   گ      گ   گ      چک   الكريم:  كتابه  في  ربنا  قال  وكما 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  چ ] الرعد: ١٠[.
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أي فهذا عند الله-عز وجل-سواء فهو يرى من يعمل في ظلام الليل 
كما يرى من يعمل في النهار في وسط الصحراء،ويرى أيضًا ما يتساقط 
، فلا يخفى عليه شيء وهو ذلك قد  البحار وأجواف الجبال  في قعر 

أحصى كل شيء ويرى كل شيء ، قال الله -عز وجل-: چئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى   ی  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   چ ] مريم: ٩٣ - ٩٥ [.
فالرحمن يقول: چئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

ئم  ئى  ئي   چ ] مريم: ٩٤ - ٩٥ [.
وقال ربنا: چثي  جح           جم  حج  حم   چ ] الجن: ٢٨ [.

فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء قال ربنا في كتابه الكريم: 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  

ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ] هود: ٦ [.
  فالرحمن يقول:  چ ٻ  ٻ  ٻ  چ صغرت أو كبرت حتى النملة 
حتى الحشرة ، فإذا كان الله يرى كل شيء من خلقه حتى الحشرات 
بحساب  بمطالب  ليس  الذي  والخلق   ، والزواحف  النمل  وحتى 
بمن من  بالناس وكيف  ، فكيف  نعيم  له  وليس عليه عذاب وليس 

أجلهم خلق الله-عز وجل-الجنة والنار.
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وج��ل-�أن  ربنا-عز  �أخ�ربن��ا  خ�يرًا  الله  جزاكم   / �س 
مثل  البدو  من  يكونون  ولا  الح�ضر  من  يكونون  الأنبياء 

ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ   گ   چگ   تعالى:  قوله 
ہ   ہ          ۀ     ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ںں   ڱ  
چ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ  

]يوسف: ١٠٩ [.

ال�سلام قال لأبيه يعقوب:  �أن يو�سف عليه  ولكن نجد 
چۀ  ہ    ہ  ہ  چ فكيف الجمع ؟ .

أما قول الله ـ سبحانه وتعالى: چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  
ۀ     ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  
ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ         

ڭ  ڭ  چ ] يوسف: ١٠٩ [.
فقد ذكر المفسرون أن الله -سبحانه وتعالى-   يرسل الرسل من أهل 
القرى والمراد بالقرى هنا المدن وهي القرى الكبيرة وقد قال الله-عز 

وجل-في كتابه الكريم عن الكفار أنهم قالوا: )   ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ] الزخرف: ٣١ [.

ې   ې   ې   ۉ   چۉ   وجل-:  -عز  الله  وقال    
ې  ى      ى  ئا  چ ] الكهف: ٥٩[.

والحكمة من كون الأنبياء من القرى أن أهل القرى يكونون ألين 
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وأرفق وأرحم بخلاف أهل البوادي فتكون عندهم الغلظة ، جاء عند 
ُ عَنْهُمَ - عَنِ  النسائي ، وأبي داود ، وغيرهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
بَعَ  مَ- قَالَ: »مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
لْطَانَ افْتُتنَِ« رواه النسائي برقم )4309(،  يْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّ الصَّ
وصححه   ،  )2256( برقم  والترمذي   ،  )2859( برقم  داود  وأبو 

الألباني في تصحيح سُنن النسائي. 
وأمه  لأبيه  قال  أنه  يوسف  شأن  وجل-في  الله-عز  قول  وأما 
وإخوانه: چۀ  ہ    ہ  ہ  چ فيعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ 
سكن بعض البوادي في أرض فلسطين كما ذكر بعض المفسرين ، وكان 
صاحب غنم وصاحب إبل وماشية ولكن لا يلزم من هذا أنهم كانوا 
متأصلين هناك ، فقد كانوا يسكنون مصر من قبل ثم آل بهم الأمر إلى 

أن سكنوا البوادي والمراد من قوله ـ سبحانه وتعالى: چگ  گ  
ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڭ  چ ] يوسف: ١٠٩ [.
أي أن الرسول يكون من أهل القرى أي من أهل المدن ، ولا يمنع 
أنه يسكن بعد ذلك البدو ، فالظاهر والله أعلم أن هذا لا يتنافى مع هذا 
لأن الله-عز وجل-يرسل الرسل من المدن ولا يمنع بعد ذلك أنهم 
التي كان يعقوب  المنطقة  إنه لا يمنع أن تكون  ، ثم  البادية  يسكنون 
معلوم  كما هو  مصر  خرجوا من  ، لأنهم  المدن  من  قريبة  فيها  يعيش 
إلى قرية قريبة من بيت المقدس ، والظاهر أنه سكن وحده مع ذريته 
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كما ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ في البداية والنهاية ، بعد ان تربى التربية 
الإيمانية بالوحي ، ولم يكن مخالطًا للبدو الذين فيهم الجفا والغلظة ، 
وقد كان عددهم حين خرجوا ستين نفسًا ، ومنهم من قال يزيدون 
فعندما خرجوا في مصر في  أكثر  يقول  من  ومنهم   ، نفسًا  ثمانين  على 

زمان موسى كانوا أكثر من ستمائة ألف نفس ، والله أعلم.
ى   ې    ې   چ  تعالى:  قوله  بين  الجمع  هو  ما   / �س 
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى  

ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئي  چ ] النساء: ٧٨ [.
وبين قوله تعالى: چبج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   

تي  ثجثم  ثى  ثي   جحجم  حج  حم  خج  خح   چ ] النساء: ٧٩ ؟ [.
الأمين  النبي  محمد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أما بعد:
فليس هنا تعارض بين هاتين الآيتين فقول الله-عز وجل-چې  
ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  
ئۈئې  ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئي  چ 

] النساء: ٧٨ [.

رد فيها رب العالمين على هؤلاء الذين يتطيرون بالأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام ، وبيّ أن ما أصابهم فهو من الله -سبحانه 
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وتعالى-   وليس بسبب وجود هؤلاء الأنبياء أوالصالحين ، بل وجود 
الصالحين يكون أمانًا بإذن الله-عز وجل-فبين الله أن كل ما نزل من 
البلاء ومن الشر ومن المصائب ، فهو من عنده - سبحانه وتعالى - 

وليس من عند غيره وقول الله -عز وجل-: چبج  بح  بخ     بم   بى  
بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم   خح   چ ] النساء: ٧٩ [.

أي:  أن ما أصاب الناس من الخير فهو من الله-سبحانه وتعالى-   
من فضله وكرمه وإحسانه على عباده ، وأن ما أصابهم من الشر فسببه 
أفعال العباد وذنوبهم ، مع أن الكل من الله-سبحانه وتعالى-   فالله 
يعاقب  الذي  وهو  الصالح  العمل  على  يثيب  الذي  وجل-هو  -عز 

على السيئة ـ والكل من الله.  
ُ عَنْهُ - أن النبي     ولهذا جاء عند الإمام مسلم عن عمر  -رَضَِ اللَّ
هِ«  صلى الله عليه وسلم قال حين سُئل عن أركان الإيمان: » وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيِْهِ وَشَِّ

رواه مسلم برقم )8(.
أي أن الله-عز وجل-هو المقدر ، لكن الإنسان هو فاعل السبب، 
الصالح  هو  المؤمن،والإنسان  هو  والإنسان  الكافر  هو  فالإنسان 
والإنسان هو الفاسد ،والإنسان هو المحسن ، والإنسان هو المسيء، 
فبسبب الإساءة تنزل المصائب والبلايا والرزايا على العباد،ولهذا الله 

-تعالى-يقول في كتابه الكريم : چئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  یچ]الأعراف: ١٣٠ [.
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فيها  وقعوا  التي  الذنوب  وجل-بسبب  الله-عز  أخذهم  أي 

والمعاصي التي ارتكبوها ثم قال -سبحانه وتعالى-  : چٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   
ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  چ ] الأعراف: ١٣١ - ١٣٣ [.
فالله-عز وجل-بين أنه عاقبهم في الدنيا عقوبة من أجل أن يعودوا 
إلى الله ويرجعوا وليعلموا أن الله -سبحانه وتعالى-قادر على أن يسلط 
عليهم ما شاء وأن يبتليهم بما شاء وأنه وحده هو الذي يستحق العبادة 
يصاب  قد  المؤمن  أن  الأدلة  بينت  وقد  فهموا  ولا  عقلوا  ما   لكنهم 

ئج    ی   ی   چی   وجل-:  الله-عز  قال  ذنوبه  بسبب 
ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح          بخ  چ ] الشورى: ٣٠ [.

أحد:  غزوة  في  لهم  حدث  ما  عن  وجل-للصحابة  الله-عز  وقال 
بى   بم   بخ   بجبح    ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   چی  

بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ثى   چ ] آل عمران: ١٦٥ [. 
أي أنتم السبب وأنتم الذين فعلتم السبب المفضي إلى هذا التأديب 
وإلى نزول هذه المصيبة والبلية التي نزلت بكم وذلك أن الرماة خالفوا 
أمر أميرهم وخالفوا أِمر النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كما 
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لَقِينَا  قَالَ:   ، عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  اءِ  البََ عَنِ  البخاري  الإمام  عند  جاء 
مِنَ  جَيْشًا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ وَأَجْلَسَ  يَوْمَئذٍِ،  كِيَن  الُمشِْ
ظَهَرْنَا  رَأَيْتُمُونَا  إنِْ  حُوا،  تَبَْ »لَا  وَقَالَ:   ،ِ عَبْدَ اللَّ عَلَيْهِمْ  رَ  وَأَمَّ مَاةِ،  الرُّ
حُوا، وَإنِْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا« فَلَمَّ لَقِينَا  عَلَيْهِمْ فَلَا تَبَْ
قَدْ   ، سُوقِهِنَّ عَنْ  رَفَعْنَ  الَجبَلِ،  فِ  يَشْتَدِدْنَ  النِّسَاءَ  رَأَيْتُ  حَتَّى  هَرَبُوا 
 :ِ اللَّ عَبْدُ  فَقَالَ  الغَنيِمَةَ،  الغَنيِمَةَ  يَقُولُونَ:  فَأَخَذُوا   ، خَلَاخِلُهُنَّ بَدَتْ 
حُوا، فَأَبَوْا، فَلَمَّ أَبَوْا  مَ- أَنْ لَا تَبَْ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَهِدَ إلََِّ النَّ
فَقَالَ:  سُفْيَانَ  أَبُو  فَ  وَأَشَْ قَتيِلً،  سَبْعُونَ  فَأُصِيبَ  فَ وُجُوهُهُمْ،  صُِ
قُحَافَةَ؟  أَبِ  ابْنُ  القَوْمِ  أَفِ  فَقَالَ:  تُِيبُوهُ«  »لَا  فَقَالَ:  دٌ؟  مَّ مَُ القَوْمِ  أَفِ 

ابِ؟. قَالَ: »لَا تُِيبُوهُ« فَقَالَ: أَفِ القَوْمِ ابْنُ الَخطَّ
جَابُوا، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ   فَقَالَ: إنَِّ هَؤُلَاءِ قُتلُِوا، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لََ
أَبُو  قَالَ  زِيكَ،  يُْ مَا  عَلَيْكَ   ُ أَبْقَى اللَّ  ،ِ يَا عَدُوَّ اللَّ كَذَبْتَ  فَقَالَ:  نَفْسَهُ، 
مَ-: »أَجِيبُوهُ« قَالُوا:  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُفْيَانَ: اعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ النَّ
ى  ُ أَعْلَ وَأَجَلُّ « قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا العُزَّ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: » قُولُوا: اللَّ
مَ-: »أَجِيبُوهُ« قَالُوا:  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ى لَكُمْ، فَقَالَ النَّ وَلَا عُزَّ
ُ مَوْلَانَا، وَلَا مَوْلَ لَكُمْ« قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ  مَا نَقُولُ؟ قَالَ: »قُولُوا اللَّ
ا وَلَْ تَسُؤْنِ. رواه  بيَِوْمِ بَدْرٍ، وَالَحرْبُ سِجَالٌ، وَتَِدُونَ مُثْلَةً، لَْ آمُرْ بَِ

البخاري برقم )4043(. 
قال الله -عز  انتصارًا عظيمً كما  المسلمون  انتصر  المعركة  بدء  ففي 
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وجل-: چچ  چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڻڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  چ ] آل عمران: ١٥٢ [.

فقوله -تعالى : چ ڇ  ڇ  چأي إذ تقتلونهم بأمر رب العالمين  
ـ سبحانه ـ فعندما حصلت المخالفة من الرماة ، جاز الأدب الإلهي 
هذا  بعد  الخطأ  ذلك  يكرروا  ولم  يـ   ـ  الصحابة  به  أدب  الذي 
التأديب ولهذا تساءلوا عندما نزل بهم هذا البلاء ، قال الله -سبحانه 

بجبح      ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   چی    : وتعالى- 
ثى   چ ] آل عمران: ١٦٥ [.  أي ما سبب ذلك وما السبب في حصول 

هذا ، قال الله -عز وجل- : چبخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         
ثج  ثم  ثى   چ ]آل عمران: ١٦٥ [.

أي أنتم الذين سببتم نزول هذه العقوبة بمخالفتكم للرسول ـ صلى الله عليه وسلمـ 
مع أن المخالفين كانوا أربعين رجلً فقط وقد بقي أميرهم عبدالله مع 
عشرة معه فقد ذكرهم بوصية النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ ، فمن هنا نعلم أنه لا 
تنزل مصيبة على الناس إلا بسبب الذنوب والخطايا ، مع أن الحسَنَة 
من الله والمصيبة من الله ، ولكن الحسَنَة من الله ولها أسباب ، والمصيبة 
من الله ولها أسباب ، ومن أعظم أسبابها فعل العبد ، ولهذا يقول الله 
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ے    ے   ھ   ھ   چھ   الكريم:  كتابه  وجل-في  -عز 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

ې  ې              ى  ى   چ ] الأعراف: ١٦٣ [.
؛  العقوبة وهي الحرمان من الخير  يعني ذنوبهم ومعاصيهم وهذه 

ې   ې   چ   فيها:  وقعوا  التي  والمخالفات  الذنوب  بسبب 
پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   ى    ى   ې               ې  
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ          ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ   ڌ  چ ] الأعراف: ١٦٤ - ١٦٦ [.
وقال الله-عز وجل-في كتابه الكريم: چہ  ہ  ھ   ھھ  
ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    
چ  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ  

]الأعراف: ٥٥ - ٥٦ [.

الصالحة  الأعمال  يحسنون  الذين  المحسنين  من  قريبًا  يكون  فالخير 
پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   چٱ    الكريم:  كتابه  في  ربنا  قال  وكما 
ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  

ٺ   ٿ  ٿ  چ ] الأعراف: ٩٦ [.
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فالعبد إذا استقام على دين الله-عز وجل-نزل عليه الخير في الدنيا 
مع ما يدخر الله له من الأجر والثواب الجزيل في الآخرة ، وإذا وقع في 
الذنوب ربما كانت هذه الذنوب سببًا لنزول العقوبة في الدنيا ، ولهذا 
أنزلها  التي  العقوبات  الآيات بعض  يبين الله-عز وجل-في كثير من 
على الخلق بسبب الذنوب والمعاصي ، ويبين أيضًا أنَّ الطاعة تسبب 

وجود الخير ، كما قال الله -عز وجل-: چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ ] الأعراف: ٩٦ [.
وكما قال الله: چڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ    ۆ  چ ] الطلاق: ٢ - ٣ [.
وبين الله-عز وجل-ماذا حصل لصاحب الجنتين فقال -سبحانه 

وتعالى- : چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   
ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی       ئج  ئح    
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بى    بم   بخ   بح   بج   ئي    ئى   ئم  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ    
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   
چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     
ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  چ ] الكهف: ٣٢ - ٤٣ [.
وبين ما حصل لأصحاب الجنة كما في سورة القلم فقال -تعالى-:

 چٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
چ   چ ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ      ھ   ھ           ھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  ې  چ ] القلم: ١٧ - ٣٣ [.
تناقض  هناك  فما  والمخالفات  والمعاصي  الذنوب  بسبب  ذلك  كل 

بين هاتين الآيتين فقول الله -سبحانه وتعالى- : چ ې  ې   ى  
ئې        ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ      ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى  
ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئي  چ ] النساء: ٧٨ [.
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 يعني هم يتطيرون بالرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ فبين الله أن الخير والشر كله 

من عنده أي: بتقديره وإرادته ولهذا قال -تعالى- : 
 چئې  ئې       ئى  ئى  ئى چ ] النساء: ٧٨  [.

وقوله - سبحانه-:  چبج  بح  بخ     بم   بى  بيتج    خح   چ]النساء: ٧٩ [.
أي من فضل الله عليك ورحمته بك وتكرمه عليك ، لِن الله -عز 
ويعطيهم  وتعالى-  -سبحانه  عباده  وإلى  خلقه  إلى  يحسن  وجل- 
ويبسط عليهم الأرزاق والخيرات ، وكما قال الله-عز وجل-في كتابه 

ڈ       ڈ   ڌ  ڎ  ڎ   ڍ  ڌ   الكريم:  چڇ  ڍ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ  
ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ     ۓۓ   ے  
ى   ې   ېې   ې   ۉ     ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئېئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  
ئح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ  ٹ   چ ] النمل: ٦٠ - ٦٤ [.

وقال ربنا في كتابه الكريم: چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  
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چ  ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  
]عبس: ٢٤ - ٣٢ [.

وقوله: چتح  تخ  تم   تى   تي  ثج چ ] النساء: ٧٩ [.
أي أنت المتسبب في نزولها.

 ُ ِ بْنِ عُمَرَ-رَضَِ اللَّ وعلى سبيل المثال ما روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّ
مَ-، فَقَالَ:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّ عَنْهُمَ -  قَالَ: 
 : ِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، وَأَعُوذُ باِللَّ سٌ إذَِا ابْتُلِيتُمْ بِنَِّ » يَا مَعْشََ الُْهَاجِرِينَ خَْ
اعُونُ،  ا، إلَِّ فَشَا فِيهِمُ الطَّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا بَِ لَْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِ قَوْمٍ قَطُّ
يَنْقُصُوا  وَلَْ  مَضَوْا،  ذِينَ  الَّ أَسْلَفِهِمُ  فِ  تَكُنْ مَضَتْ  لَْ  تيِ  الَّ وْجَاعُ  وَالَْ
لْطَانِ  السُّ وَجَوْرِ  الْئَُونَةِ،  ةِ  وَشِدَّ نيَِن،  باِلسِّ أُخِذُوا  إلَِّ  وَالْيِزَانَ،  الْكِْيَالَ 
وَلَوْلَ  مَءِ،  السَّ مِنَ  الْقَطْرَ  مُنعُِوا  إلَِّ  أَمْوَالِمِْ،  زَكَاةَ  يَمْنَعُوا  وَلَْ  عَلَيْهِمْ، 
 ُ طَ اللَّ ِ، وَعَهْدَ رَسُولهِِ، إلَِّ سَلَّ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّ وَلَْ  يُمْطَرُوا،  لَْ  الْبَهَائمُِ 
كُمْ  تَْ لَْ  وَمَا  أَيْدِيهمِْ،  فِ  مَا  بَعْضَ  فَأَخَذُوا  غَيِْهِمْ،  مِنْ  ا  عَدُوًّ عَلَيْهِمْ 
ُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ «  ، إلَِّ جَعَلَ اللَّ ُ وا مَِّا أَنْزَلَ اللَّ ُ ِ، وَيَتَخَيَّ تُهُمْ بكِِتَابِ اللَّ أَئمَِّ
رواه ابن ماجه برقم )4019( ، وحسنه الألباني في تصحيح سُنن ابن 

ماجه.  
ومع أننا نؤمن أن الشر بتقدير الله-عز وجل- ، فإننا لا ننسبه إليه 
عَنْ  عَنْهُ-    ُ اللَّ -رَضَِ  طَالبٍِ  أَبِ  بْنِ  عَلِِّ  عَنْ   ، مسلم  عند  جاء  كما 
تَبَارَكْتَ  وَإلَِيْكَ،  أَنَا بكَِ   « قَالَ:  مَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله 
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وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ«  رواه مسلم برقم )771(. 

�س / بارك الله فيكم نريد من ف�ضيلتكم التكرم بذكر 
تعريف الن�سخ في القر�آن الكريم ؟

ـ في  تعالى  الله  ـ رحمه  السيوطي  قد ذكره  الكريم  القرآن  النسخ في 
وَمَنْسُوخِهِ  نَاسِخِهِ  فِ  رْبَعُونَ:  وَالَْ ابعُِ  السَّ وْعُ  النَّ قال:  الإتقان  كتابه 
مٍ  بْنُ سَلَّ الْقَاسِمُ  عُبَيْدٍ  أَبُو  مِنْهُمْ  صَوْنَ  يُْ لَ  خَلَئقُِ  باِلتَّصْنيِفِ  أَفْرَدَهُ 
يٌّ وَابْنُ  نْبَارِيِّ وَمَكِّ اسُ وَابْنُ الَْ جِسْتَانُِّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّ وَأَبُو دَاوُدَ السِّ
ِ إلَِّ بَعْدَ  َ كِتَابَ اللَّ حَدٍ أَنْ يُفَسِّ وزُ لَِ ةُ: لَ يَُ ئمَِّ الْعَرَبِِّ وَآخَرُونَ قَالَ الَْ

أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ النَّاسِخَ وَالْنَْسُوخَ.
قَالَ  لَ  قَالَ:  الْنَْسُوخِ  مِنَ  النَّاسِخَ  أَتَعْرِفُ  لقاض:  علي  قال  وقد 

هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ . 
وْعِ مَ�سَائِلُ: وَفِ هَذَا النَّ

ولَ: يَرِدُ النَّسْخُ بمَِعْنَى الِْزَالَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: بز    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   الُْ
ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ     بر ]الحج:52[ .

  . بر  ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   بز  وَمِنْهُ:  بْدِيلِ  التَّ وَبمَِعْنَى 
]الحل:101[.

وِيلِ الْيَِراثِ مِنْ وَاحِدٍ  وَبمَِعْنَى التَّحْوِيلِ كَتَنَاسُخِ الْوََارِيثِ بمَِعْنَى تَْ
قْلِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَِ مَوْضِعٍ وَمِنْهُ نَسَخْتُ الْكِتَابَ  إلَِ وَاحِدٍ  ، وَبمَِعْنَى النَّ
يٌّ وَهَذَا الْوَجْهُ لَ يَصِحُّ أَنْ  هِ قَالَ مَكِّ إذَِا نَقَلْتُ مَا فِيهِ حَاكِيًا للَِفْظِهِ وَخَطِّ
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اسِخَ  النَّ بأَِنَّ  ا  تَجًّ مُْ ذَلكَِ  إجَِازَتَهُ  اسِ  النَّحَّ عَلَ  وَأَنْكَرَ  الْقُرْآنِ  فِ  يَكُونَ 

مَ يَأْتِ بلَِفْظٍ آخَرَ. هُ إنَِّ فِيهِ لَ يَأْتِ بلَِفْظِ الْنَْسُوخِ وَأَنَّ
اسُ قَوْلُهُ تَعَالَ: بز  ئا  ئا          ئە    عِيدِيُّ يَشْهَدُ لِاَ قَالَهُ النَّحَّ وَقَالَ السَّ

ئە  ئو             ئو  ئۇ  بر  ]الجاثية:29[ .
وَقَالَ: بز ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  بر ]الزخرف:4[ 
وْحُ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا نَزَلَ مِنَ الْوَحْيِ نُجُومًا جَِيعُهُ فِ أُمِّ الْكِتَابِ وَهُوَ اللَّ

الْحَْفُوظُ كَمَ قَالَ تَعَالَ: بز ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  
ڀ  بر. ]الواقعة:78-79[. أهـ الإتقان ) 4  / 1435 ـ 1436 (.

وهكذا قال الِمام القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه الجامع لأحكام 
اقُ  ذَّ تنَِا فِ حَدِّ النَّاسِخِ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الُْ القرآن: اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ أَئمَِّ
عِيِّ بخِِطَابٍ وَارِدٍ  ْ كْمِ الشَّ هُ إزَِالَةُ مَا قَدِ اسْتَقَرَّ مِنَ الُْ ةِ أَنَّ نَّ مِنْ أَهْلِ السُّ
ابِ وَالْقَاضِ أَبُو بَكْرٍ، وَزَادَا:  هُ الْقَاضِ عَبْدُ الْوَهَّ اخِيًا، هَكَذَا حَدَّ مُتََ
هُوَ  إذِْ   ، غَوِيِّ اللُّ النَّسْخِ  مَعْنَى  عَلَ  فَحَافَظًا  ثَابتًِا،  ابقُِ  السَّ لَكَانَ  لَوْلَهُ 
، وَذَكَرَ الِْطَابَ ليَِعُمَّ  كْمِ الْعَقْلِِّ زًا مِنَ الُْ رُّ فْعِ وَالِْزَالَةِ، وَتََ بمَِعْنَى الرَّ
اهِرِ وَالْفَْهُومِ وَغَيِْهِ، وَليُِخْرِجَ الْقِيَاسَ  لَلَةِ مِنَ النَّصِّ وَالظَّ وُجُوهَ الدَّ
هُ لَوِ  نَّ اخِي، لَِ َ دَا باِلتَّ رُ النَّسْخُ فِيهِمَ وَلَ بِمَِ. وَقَيَّ اعَ، إذِْ لَ يُتَصَوَّ وَالِْجَْ
كْمِ لَ نَاسِخًا، أَوْ يكون آخر الكلام يرفع  اتَّصَلَ بهِِ لَكَانَ بَيَانًا لغَِايَةِ الُْ

أوله، كقولك: قُمْ لَ تَقُمْ. أهـ الجامع لأحكام القرآن ) 2 / 45 (. 
أو   ، الناسخ  تعريف  ناحية  من  العلم  أهل  ذكره  ما  بعض  فهذا 
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تعريف النسخ.

�س / كيف يُعرف النا�سخ والمن�سوخ في الن�صو�ص  ؟
يُعرف ذلك بأمور ، ومنها: أن يدل النص على ذلك مثاله ما جاء عند 
ُ عَنْهُ-  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  الإمام مسلم عَنِ بُرَيْدَةَ -رَضَِ اللَّ
بُوا  دَمِ، فَاشَْ بَةِ فِ ظُرُوفِ الَْ شِْ يْتُكُمْ عَنِ الَْ مَ-: »كُنْتُ نََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

بُوا مُسْكِرًا« رواه مسلم برقم )1999(. فِ كُلِّ وِعَاءٍ غَيَْ أَنْ لَ تَشَْ
فعُرف النسخُ ههُا بنص الحديث.

قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  بُرَيْدَةَ  عَنِ  مسلم  صحيح  في  جاء  وهكذا 
الْقُبُورِ  زِيَارَةِ  عَنْ  يْتُكُمْ  »نََ مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ 
ضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا  ومِ الَْ يْتُكُمْ عَنْ لُُ فَزُورُوهَا، وَنََ
هَا، وَلَ  سْقِيَةِ كُلِّ بُوا فِ الَْ بيِذِ إلَِّ فِ سِقَاءٍ، فَاشَْ يْتُكُمْ عَنِ النَّ لَكُمْ، وَنََ

بُوا مُسْكِرًا« رواه مسلم برقم )977( تَشَْ
فهذا دليل واضح على النسخ.

أَنَسِ  عَنْ  الصحيحين  في  كما  بالتاريخ  والمنسوخ  الناسخ  ويُعرف 
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  اللَّ رَسُولَ  أَنَّ   ، عَنْهُ-   ُ اللَّ مَالكٍِ-رَضَِ  ابْنِ 
انيَِةَ ، فَقَالَ: أُكِلَتِ  جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الُحمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّ
الثَِةَ فَقَالَ: أُفْنيَِتِ الُحمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى  الُحمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّ
ومِ الُحمُرِ الَأهْلِيَّةِ«. فَأُكْفِئَتِ  َ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانكُِمْ عَنْ لُُ فِ النَّاسِ: »إنَِّ اللَّ
حْمِ. رواه البخاري برقم )4199( ، واللفظ  ا لَتَفُورُ باِللَّ َ القُدُورُ وَإنَِّ
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له، ومسلم برقم )1937(.

 ويُعرف الناسخ والمنسوخ بأن ينص الصحابي على ذلك ، مثاله ما 
ُ عَنْهُ- قَالَ: »كَانَ آخِرُ  نن عَنْ جَابرٍِ-رَضَِ اللَّ أخرجه بعض أهل السُّ
تِ  مَ- تَرْكَ الْوُضُوءِ مَِّا مَسَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّ الَْ
النَّارُ« رواه النسائي برقم )185( ، وأبو داود برقم )192( ، وصححه 

الألباني في تصحيح سُنن النسائي. 
ة  نَّ بال�سُّ ين�سخ  ال��ق��ر�آن  هل  خ�يرًا  الله  جزاكم   / �س 

المتواترة وهكذا ب�أخبار الآحاد ؟
وهذا  الخبر  صح  إذا  المتواترة  غير  و  المتواترة  نَّة  بالسُّ يُنسخ  القرآن 
على القول الراجح من كلام أهل العلم واستدلوا على أن القرآن يُنسخ 
رواه  لوَِارِثٍ«  ةَ  وَصِيَّ وَلَ   « قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم   النبي   عن  جاء  بما  نَّة  بالسُّ
النسائي برقم )3641( ، وأبو داود برقم )2870( ، والترمذي برقم 
)2120( ، وابن ماجه برقم )2713( ، وصححه الألباني في تصحيح 

ُ عَنْهُ- . سُنن النسائي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ -رَضَِ اللَّ
الكريم في  كتابه  لقول الله-عز وجل-في  مبينًا  وهذا الحديث جاء 

البقرة: چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   سورة 
ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ ]البقرة: 

.] ١٨٠

أن  للمؤمنين  أمر  فيه  ىچ  ې      ې   چ     : فقوله 
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وَلَ   « الحديث  لكن جاء  المال  من  تيسر  ما  ببعض  للأقارب  يوصوا 
الورثة  ، لأن  لوارث  أنه لا وصية  لوَِارِثٍ« فبين هذا الحديث  ةَ  وَصِيَّ
قد أخذوا حقوقهم الشرعية ، فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث 
نَّة وهناك أدلة لا يحضرني شيء هذا الموقف. على أن القرآن يُنسخ بالسُّ
ة تن�سخ بالقر�آن الكريم؟ نَّ �س/جزاكم الله خيًرا هل ال�سُّ

نَّة تنسخ بالقرآن ، وهذا قول الجمهور. السُّ
وقد ذكر بعض أهل العلم أدلة على ذلك ، ومنها:  

أن الصحابة  ـ ي ـ  كانوا يصلون نحو المسجد الأقصى فجاء 
هناك  يكن  لم  أنه  مع  الحرام  المسجد  نحو  يتجهوا  أن  وأمرهم  القرآن 
قرآن يأمرهم بالصلاة نحو المسجد الأقصى ، وإنما جـاءت من فعل 
النبي  ـصلى الله عليه وسلم  ـ  ،  لأن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ كان يصلي نحو المسجد الأقصى 
وكان يحب أن يتحول نحو المسجد الحرام ، فجاء القرآن وأمر الرسول 
ـصلى الله عليه وسلم  ـ والصحابة -ي - أن يولوا وجوههم قِبل المسجد الحرام ، 

قال الله -عز وجل-: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  
ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  
ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭڭ   ۓ  

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ ]البقرة: ١٤٤ [.
فهذه الآية والآيات الواردة في الأمر بالتوجه نحو المسجد الحرام 
أيضًا في صلح  ، وهكذا  ـ   النبي  ـ صلى الله عليه وسلم  أمر  التي هي  نَّة  السُّ نسخت 
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الحديبية ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صالح المشركين على أنه من جاءه مسلمً ردّه 

إلى المشركين ثم جاءت الآية الكريمة: چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ       

ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې چ  ] الممتحنة: ١٠[.
وبين  ـ  صلى الله عليه وسلم   ـ   النبي  بين  جرى  الذي  الحكم  هنا  نسخت  فالآية 

نَّة. المشركين مما يدل على أن القرآن الكريم ينسخ السُّ
وهكذا أيضًا الأكل والشرب والمباشرة للصائم في الليل ، فقد جاء 

بز ٿ  ٿ  ٿ   ُ عَنْهُمَ-  ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ اللَّ عند أبي داود عَنِ 
]البقرة:  بر  ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ       
وُا  مَ- إذَِا صَلَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ 183[، » فَكَانَ النَّاسُ عَلَ عَهْدِ النَّ

الْقَابلَِةِ،  إلَِ  وَصَامُوا  وَالنِّسَاءُ،  ابُ  َ وَالشَّ عَامُ  الطَّ عَلَيْهِمُ  حَرُمَ  الْعَتَمَةَ 
فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ صَلَّ الْعِشَاءَ، وَلَْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ 
ا لِنَْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، فَقَالَ  عَلَ ذَلكَِ يُسًْ - أَنْ يَْ ُ -عَزَّ وَجَلَّ اللَّ
سُبْحَانَهُ: بز ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  بر ]البقرة: 187[ 
أبو  رواه   » َ وَيَسَّ مْ  لَُ صَ  وَرَخَّ النَّاسَ  بهِِ   ُ اللَّ نَفَعَ  ا  مَِّ هَذَا  وَكَانَ  الْيَةَ، 
داود برقم )2313( ، وقال الألباني في تصحيح سُنن أبي داود: حسن 

صحيح.
�س / هل المتواتر يُن�سخ بالآحاد؟

المتواتر بالآحاد إذا صح فإذا صح حديث الآحاد فإنه  نعم ينسخ 



176
نَّة وهذا على القول الراجح من كلام أهل العلم. ينسخ المتواتر من السُّ
يُنسخ بالآحاد ما جاء في الصحيحين  المتواتر قد  ومما يدل على أن 
ُ عَنْهُمَ-  قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بقُِبَاءٍ فِ صَلَاةِ  ِ بْنِ عُمَرَ-رَضَِ اللَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ
مَ-  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بْحِ، إذِْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: »إنَِّ رَسُولَ اللَّ الصُّ
فَاسْتَقْبلُِوهَا،  الكَعْبَةَ،  يَسْتَقْبلَِ  أَنْ  أُمِرَ  وَقَدْ  قُرْآنٌ،  يْلَةَ  اللَّ عَلَيْهِ  أُنْزِلَ  قَدْ 
البخاري  رواه  الكَعْبَةِ«  إلَِ  فَاسْتَدَارُوا  أْمِ،  الشَّ إلَِ  وُجُوهُهُمْ  وَكَانَتْ 

برقم )403( ، ومسلم برقم )526(. 
سَاقِيَ  كُنْتُ   ، عَنْهُ-   ُ اللَّ أَنَسٍ-رَضَِ  عَنْ  الصحيحين  في  وجاء 
فَأَمَرَ رَسُولُ  يَوْمَئذٍِ الفَضِيخَ،  رُهُمْ  أَبِ طَلْحَةَ، وَكَانَ خَْ مَنْزِلِ  القَوْمِ فِ 
مَتْ«  مَ- مُنَادِيًا يُنَادِي: »أَلَا إنَِّ الَخمْرَ قَدْ حُرِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
قَالَ: فَقَالَ لِ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ 
بُطُونِمِْ،  فِ  وَهِيَ  قَوْمٌ  قُتلَِ  قَدْ  القَوْمِ:  بَعْضُ  فَقَالَ  المدَِينَةِ،  سِكَكِ  فِ 

ُ-تعالى-: بز ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   فَأَنْزَلَ اللَّ
ومسلم   ،  )2464( برقم  البخاري  رواه  الآيَةَ.   ]93 ]المائدة:  بر  ک    

برقم )1980(.
أي: أنه إذا جاء خبر الثقة فإنه يؤخذ به ولو كان هذا الخبر يتعارض 
فيستأنس  عندهم  المعلوم  من  كان  أنه  هذا  من  فيؤخذ   ، الأخبار  مع 
الصحيح ولو كان من  أن الخبر  فالظاهر   ، الأمر  بمثل هذا على هذا 

الآحاد ينسخ الخبر المتواتر ما دام ثابتًا صحيحًا.
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�س / نريد منكم ذكر ما �صح من الآيات التي نُ�سخت في 

القر�آن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى 
آله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

أن محمدًا عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ـ .
أما بعد ، فقد اختلف العلماء في عدد الآيات التي نسخت في القرآن 
ليست  آيات  ذكروا  حتى  بعضهم  فيها  توسع  وقد  ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ  الكريم 

منسوخة وإنما هي محكمة وتأولوها بأشياء .
كتابه  المسألة في  ـ هذه  تعالى  الله  ـ رحمه  السيوطي  الإمام  وقد ذكر 
أَوْرَدَهُ  الَّذِي  أَنَّ  أَقُولُهُ:  وَالَّذِي  الله:  رحمه  ـ  قال  فيها  القول  وأتقن 
ءٍ وَلَ مِنَ التَّخْصِيصِ وَلَ  الُْكْثرُِونَ أَقْسَامٌ قِسْمٌ لَيْسَ مِنَ النَّسْخِ فِ شَْ

لَهُ بِمَِ عَلَقَةٌ بوَِجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ  ، وَذَلكَِ مِثْلُ قَوْلهِِ تَعَالَ: بز   ٿ  ٿ  
هُ مَنْسُوخٌ بآِيَةِ  ٿبر و بزک     ک  ک  بر وَنَحْوِ ذَلكَِ قَالُوا: إنَِّ
نَاءِ  ا خَبٌَ فِ مَعْرِضِ الثَّ َ ولَ فَإنَِّ ا الُْ كَاةِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ بَلْ هُوَ بَاقٍ أَمَّ الزَّ
هْلِ  كَاةِ وَباِلِْنْفَاقِ عَلَ الَْ َ باِلزَّ عَلَيْهِمْ باِلِْنْفَاقِ وَذَلكَِ يَصْلُحُ أَنْ يُفَسَّ
مُورِ الْنَْدُوبَةِ كَالِْعَانَةِ وَالِْضَافَةِ وَلَيْسَ فِ الْيَةِ مَا يَدُلُّ  وَباِلِْنْفَاقِ فِ الُْ

كَاةِ.  ا نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ غَيُْ الزَّ َ عَلَ أَنَّ
وكلام السيوطي ـ رحمه الله ـ في هذا الأمر صحيح لِن الآيات الدالة 
على مشروعية الإنفاق والمرغبة في الصدقات والنفقات كثيرة جدًا في 
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القرآن الكريم ، فلا يوجد ما يدل على أنها منسوخة ، لأن باب النفقة 

نَّة كثيرة في ذلك. المستحبة لا يزال مفتوحًا والأدلة من القرآن والسُّ
تْ بذَِلكَِ َ كَاةِ وَقَدْ فُسِّ لُهَا عَلَ الزَّ انيَِةُ يَصْلُحُ حَْ قال: وَالْيَةُ الثَّ

ا مَِّا نُسِخَ  َ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَ: بز ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   بر قِيلَ إنَِّ
اكِمِيَن أَبَدًا لَ يَقْبَلُ هَذَا  هُ تَعَالَ أَحْكَمُ الَْ نَّ يْفِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ لَِ بآِيَةِ السَّ
فْوِيضِ وَتَرْكِ الُْعَاقَبَةِ وَقَوْلُهُ فِ  مْرَ باِلتَّ الْكَلَمُ النَّسْخَ وَإنِْ كَانَ مَعْنَاهُ الَْ
يْفِ  هُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْنَْسُوخِ بآِيَةِ السَّ الْبَقَرَةِ: بز ې    ې  ى  بر  عَدَّ
ائيِلَ مِنَ  ارِ بأَِنَّ الْيَةَ حِكَايَةٌ عَمَّ أَخَذَهُ عَلَ بَنيِ إسَِْ صَّ طَهُ ابْنُ الَْ وَقَدْ غَلَّ

الْيِثَاقِ فَهُوَ خَبٌَ لَ نَسْخَ فِيهِ وَقِسْ عَلَ ذَلكَِ.
اعْتَنَى  وَقَدِ  الْنَْسُوخِ  قِسْمِ  مِنْ  لَ  الْخَْصُوصِ  قِسْمِ  مَنْ  هُوَ  وَقِسْمٌ 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   بز  كَقَوْلهِِ:  فَأَجَادَ  بتَِحْرِيرِهِ  الْعَرَبِِّ  ابْنُ 
بعُِهُمُ الْغَاوُونَچ چپ  پ  ڀ   چ  عَرَاءُ يَتَّ پ  ڀ    بر چوَالشُّ
تيِ  بز ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ     بر وَغَيُْ ذَلكَِ مِنَ الْيَاتِ الَّ

تْ باِسْتثِْنَاءٍ أَوْ غَايَةٍ وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ أَدْخَلَهَا فِ الْنَْسُوخِ.اهـ  خُصَّ
الله-عز  قال  وقد  الكريم  القرآن  في  ثابت  النسخ  أن  المعلوم  ومن 

وجل-في كتابه الكريم:  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ چ   ]البقرة: ١٠٦ [.

وقال الله-عز وجل-في كتابه الكريم :  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ   ٻپ  
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ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ]يونس:١٥[.
فهذا يدل على أن في القرآن ما هو منسوخ فقد يُنسخ شيء من القرآن 

الكريم ، وقال -تعالى- :  چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  چ 

]النحل: ١٠١ [.

فهذا دليل أيضًا على أنه قد تبدل آية بآية وحكم بحكم وهذه حكمة 
من الله -سبحانه وتعالى-   في شؤون العباد 

و�سنذكر هنا ما ذكره الإمام ال�سيوطي ـ رحمه الله تعالى-  في 
المن�سوخ من القر�آن، قال -رحمه الله- : 

تَنْحَصُِقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِ الْنَْسُوخِ مِنْ عَدَدٍ لَيْسَ  آيًا  فِيهِ  وَأَدْخَلُوا 

لََا مَزِيدَ  لَ  آيٍ  رِيرُ  تَْ وَالْكُبَُوَهَاكَ  اقُ  ذَّ الُْ رَهَا  حَرَّ ينَ  عِشِْ

وَأَنْ كَانَ  الْرَْءِ  حَيْثُ  هِ  التَّوَجُّ تَضُِآيُ  هْلِيهِ عِنْدَ الْوَْتِ مُْ يُوصَِ لَِ

وْمِ مِنْ رَفَثٍ  كْلِ بَعْدَ النَّ مُشْتَهِرُوَحُرْمَةُ الَْ وْمِ  الصَّ لُِطِيقِ  وَفِدْيَةٌ 

أَثَرٍ مِنْ  صَحَّ  فِيمَ  تَقْوَاهُ  كَفَرُواوَحَقَّ  لَ  للُِْ قِتَالٌ  رَامِ  الَْ وَفِ 

تهَِا وَصِيَّ مَعْ  بحَِوْلٍ  فْسِ وَالْفِكَرُوَالِعْتدَِادُ  وَأَنْ يُدَانَ حَدِيثُ النَّ

انِ وَتَرْكُ أُولَ بْسُ للِزَّ فَرُوَالِْلْفُ وَالَْ وَالنَّ بُْ  وَالصَّ شَهَادَتِمِْ  كَفَرُوا 
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لزَِانيَِةٍ أَوْ  لزَِانٍ  عَقْدٍ  تَظَرُوَمَنْعُ  وما على الُْصْطَفَى فِ الْعَقْدِ مُْ

مُسْتَطَرُوَدَفْعُ مَهْرٍ لِنَْ جاءت وآية نجواه يْلِ  اللَّ قِيَامُ  كَذَاكَ 

مَلَكْتَ مَنْ  الِسْتئِْذَانِ  آيَةُ  واوَزِيدَ  وَآيَةُ الْقِسْمَةِ الْفُضْلَ لِنَْ حَضَُ

فهذه التي ذكرها الإمام السيوطي هي التي يعول عليها في مسألة 
الناسخ والمنسوخ وبعضها بل أكثرها فيها خلاف يسير بين أهل العلم، 
هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة ، وسنسردها على وجه الإجمال 

ثم نفصل القول إن شاء الله -تعالى- .
ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    چۇٴ      : وجل-  الله-عز  قال 
ئە   ئە   ئا   ىئا   ى   ې      ې   ې   ې   ۉ  

ئوچ ] البقرة: ١٨٠ [.
وقال - سبحانه وتعالى - :   چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ چ   ]البقرة: ١٨٤ [.
وقال: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ] البقرة: ١٨٣ [.
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چڤ   وقال: 
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڎ    ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ  

ڎ  ڈ  چ ] البقرة: ٢٤٠ [.
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ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   چڦ   وقال: 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ  

ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ ] البقرة: ٢١٧ [.

وقال: چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  

گ  گ     گ  گ  ڳ  چ ] البقرة: ٢٨٤ [.
ا قوله تعالى: هذه �ستة موا�ضع كلها في البقرة ومنها �أي�ضً

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   چٿ    
ڦ  چ ] آل عمران: ١٠٢ [.

وذكروا أيضًا من سورة النساء قول الله -عز وجل-: چٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڄ     ڄ  چ ] النساء: ٨ [ .
وذكروا قول الله-تعالى-:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ] النساء: ١٥ [.
وقول الله -عز وجل-: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     
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ئو   ئو   ئەئە   ئا    ئا   ى   ى   ېې  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ ] النساء: ٣٣ [.
ۀ   چۀ   وجل-:  -عز  الله  قول  المائدة  سورة  من  وذكروا 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ ] المائدة: ٢ [ . 
فالشاهد چ  ھ  ھ  ھ  چ .

وقول الله -عز وجل-: چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  

ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ] المائدة: ٤٢ [.
وقول الله -عز وجل-: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  چ ] المائدة: ١٠٦ [.
والشاهد هنا: چک  ک  گ  گ  چ

ڇ    ڇ   چڇ   وجل-:  -عز  الله  قول  الأنفال  سورة  ومن 
ڑڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  چ ] الأنفال: ٦٥ [.
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ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  الله  قول  براءة  سورة  من  وذكروا 
ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   چ ] التوبة: ٤١ [.
ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چڃ    النور:  سورة  ومن 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  چ ] النور: ٣ [. 
ے          ے    چھ  ھ     وجل-:   -عز  الله  قول  وذكروا 
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە  
ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو   
ئىئى  ئى               ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي   چ ] النور: ٥٨ [.
چ  چ    چ   چچ   الأحزاب:  سورة  وجل-من  الله-عز  وقول   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ  چ ] الأحزاب: ٥٢ [.
و من سورة المجادلة قول الله -عز وجل-: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ ] المجادلة: ١٢ [.
تم   تخ   تح   تج   بي      چبى   تعالى:  قوله  الممتحنة  سورة  ومن 
تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم  حجحم  خج  خح  خم   

سج  سح  سخ  سم   چ ] الممتحنة: ١١ [.
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ومن سورة  المزمل قول الله-سبحانه وتعالى-: چٱ  ٻ      ٻ  
ٻ   ٻ   پ   پ  پ  چ ] المزمل: ١ - ٢ [.

فهذه �إحدى وع�شرون �آية ذكرها ال�سيوطي-رحمه الله- ثم قال:

ونَ آيَةً مَنْسُوخَةً عَلَ خِلَفٍ فِ بَعْضِهَا لَ يَصِحُّ  فَهَذِهِ إحِْدَى وَعِشُْ
صَحُّ فِ آيَةِ الِسْتئِْذَانِ وَالْقِسْمَةِ الِْحْكَامُ  دَعْوَى النَّسْخِ فِ غَيِْهَا وَالَْ

بز   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   تَعَالَ:  قَوْلُهُ  إلَِيْهَا  فَصَارَتْ تسعة عَشَْ وَيُضَمُّ 
بقَِوْلهِِ:  مَنْسُوخَةٌ  ا  َ أَنَّ عَنْهُمَ -   ُ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ ابْنِ  رَأْيِ  عَلَ  ڱڱ   بر 

ونَ. تْ عِشُْ بزڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  بر الآية فَتَمَّ
وَقَدْ نَظَمْتُهَا فِ أَبْيَاتٍ. 

وقد ذكرنا هذه الأبيات ونشرع الآن في بيان تفصيلها ، وما من آية 
، وفي  قويًا  يكون الخلاف  بعضها  أن في  إلا   ، وفيها خلاف  إلا  منها 

بعضها يكون الخلاف يسيًرا.
ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    چۇٴ   وجل-:   -عز  الله  قول  أما   
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  

ئە  ئو  چ ] البقرة: ١٨٠ [.
فقد ذكروا أنها منسوخة بآيات المواريث، وبعضهم ذكر أنها منسوخة 
ُ عَنْهُ- قَالَ:  بما رواه النسائي ، وغيره عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ -رَضَِ اللَّ
َ قَدْ أَعْطَى كُلَّ  مَ- فَقَالَ: »إنَِّ اللَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّ
ةَ لوَِارِثٍ« رواه النسائي برقم )3641( ، وأبو  هُ، وَلَ وَصِيَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
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برقم  ماجه  وابن   ،  )2120( برقم  والترمذي   ،)2870( برقم  داود 

)2713(، وصححه الألباني في تصحيح سُنن النسائي.
وأما قول الله -عز وجل-:    چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ چ     ] البقرة: ١٨٤ [.
فالله-عز وجل-خير القادر على الصيام بين أن يصوم أو يطعم كل 

يوم مسكينًا ، ثم نسخها بقوله تعالى في الآية بعدها: چڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  

ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ چ ] البقرة: ١٨٥ [.
فنسخ حكم التخيير وأوجب على القادر أن يصوم.

وأمّا  قول الله -عز وجل-: چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ] البقرة:٢٤٠ [.
ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:  -عز  الله  بقول  منسوخة  فهي 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ چ ] البقرة: ٢٣٤ [.

وإن كان بعضهم يقول: ليست منسوخة وإنما خُفف الحكم لكن 
التي نسختها خففت الحكم الذي  ظاهرها أنها منسوخة ، لأن الآية 
فيها وهذا يُعتبر نسخًا ، لأن النسخ إما أن يكون تخفيفًا وإما أن يكون 
مزيلً ، للحكم بالكلية وإما أن يأتي بمثله وإما أن يأتي بما هو أثقل في 
الحكم ، فهذا مما خفف الله-عز وجل-على عباده وأمّا  قول الله -عز 
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وجل-: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  
] البقرة: 284 [. 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    چۇ   وتعالى:  سبحانه  ـ  قوله  نسخها  فقد 
ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ ] البقرة: ٢٨٦ [.

ُ عَنْهُ- قَالَ:  جاء في صحيح مسلم وغيره عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ- بز ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ   لََّا نَزَلَتْ عَلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  بر ]البقرة: 284[، 
مَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله  أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ  ذَلكَِ عَلَ  فَاشْتَدَّ  قَالَ: 
كَبِ، فَقَالُوا:  مَ- ثُمَّ بَرَكُوا عَلَ الرُّ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَامَ وَالِْهَادَ  لَةَ وَالصِّ عْمَلِ مَا نُطِيقُ، الصَّ فْنَا مِنَ الَْ أَيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّ
اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  نُطِيقُهَا،  وَلَ  الْيَةُ  هَذِهِ  عَلَيْكَ  اُنْزِلَتْ  وَقَدِ  دَقَةَ،  وَالصَّ
الْكِتَابَيِْ  أَهْلُ  قَالَ  كَمَ  تَقُولُوا  أَنْ  أَتُرِيدُونَ   « مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ الُله 
نَا  رَبَّ غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْنَا  سَمِعْنَا  قُولُوا:  بَلْ  وَعَصَيْنَا؟  سَمِعْنَا  قَبْلِكُمْ  مِنْ 
نَا وَإلَِيْكَ الْصَِيُر، فَلَمَّ  وَإلَِيْكَ الْصَِيُر«، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ

بز ڳ  ڳ   إثِْرِهَا:  الُله فِ  فَأَنْزَلَ  أَلْسِنَتُهُمْ،  ا  بَِ ذَلَّتْ  الْقَوْمُ،  أَهَا  اقْتََ
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
فَأَنْزَلَ  تَعَالَ،  الُله  نَسَخَهَا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَلَمَّ  ]البقرة: 285[،  ڭ  ڭ  بر 
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ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   بز   : وَجَلَّ عَزَّ  الُله 
ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە      بر ]البقرة: 286[ » قَالَ: 
نَعَمْ« چئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  چ 
]البقرة: 286[ » قَالَ: نَعَمْ «  چ ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجچ ]البقرة: 

چئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي    » نَعَمْ  » قَالَ:   ]286

نَعَمْ « رواه مسلم  قَالَ:   « ]البقرة: 286[  تج  تح  تخ  تمچ 
برقم )125(. 

بقيت آية سورة آل عمران : چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ] آل عمران: ١٠٢ [.

وآية النساء:چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  چ ] النساء: ٨ [.

وأمّا قول الله-تعالى-:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ پ  پ پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ ] النساء: ١٥ [.
التي  بالأدلة  نسخت  ثم  وإقامتها  الحدود  معرفة  قبل  أنزلت  فقد 

بينت الحدود ، ولكن اختلف أهل العلم ما هو الدليل الناسخ. 
فبعض العلماء يقول:هي منسوخة بقول الله-تعالى-: چڀ  ڀ  
ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ] النور: ٢ [.
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وبعضهم قال: بل هي منسوخة بما رواه مسلم ، وغيره عَنْ عُبَادَةَ 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ امِتِ -رَضَِ  الصَّ بْنِ 
الْبكِْرُ  سَبيِلً،  لَُنَّ  الُله  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي،  خُذُوا  عَنِّي،  »خُذُوا  مَ-:  وَسَلَّ
جْمُ« رواه  يِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّ يِّبُ باِلثَّ باِلْبكِْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّ

مسلم برقم )1690(.
وأمّا قول الله: چى  ى  ئا  ئا   ئە چ 

] النساء: ٣٣ [. 

من سورة النساء فقد ذكر بعضهم أنهم كانوا في الجاهلية يتحالفون 
على الميراث ويتعاقدون عليه ، فمن هنا أُمروا بالوفاء بالعقد وبعضهم 
حملها على ما حدث للصحابة ـ ي ـ  بعد الهجرة ،  وهو أن النبي  
مات  إذا  المهاجري  كان  والأنصار  المهاجرين  بين  آخى  لماّ  -صلى الله عليه وسلم-  
بعد  ثم   ، المهاجري  ورثه  الأنصاري  مات  وإذا   ، الأنصاري  ورثه 
ذلك نسخت بآيات المواريث ، والبعض يقول: بل هي محكمة ولكن 
الناس أهملوا العمل بها ، هذا قول كثير من العلماء لكن هذه يدخلها 

الاحتمال،  لأن الميراث قد أصبح ملكًا للورثة.
وأمّا قول الله -عز وجل-:  چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   

ھ  ھ  ھ  چ ] المائدة: ٢ [.
ڦ   چڦ   الحرام:   الشهر  وجل-عن  الله-عز  قول  وكذلك 
ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑڑ   ژ  

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  

ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ  

ھ  ے  چ ]البقرة: 217[ .

القتال  بآيات  منسوختان  الآيتين  هتين  أن  العلماء  بعض  ذكر  فقد   
الواردة في القرآن الكريم ، وذكر بعضهم أنها ليست منسوخة بل هي 
مخصصة بالأشهر الحرم ، أي أنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال ، لكن 
إذا بدأ الكفار بقتال المسلمين جاز للمسلمين أن يقاتلوهم وأوردوا في 

هذه المسألة آثارًا عن الصحابة والتابعين وأمّا الله -عز وجل-:
 چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ ] المائدة: ٤٢ [.

ۈ   ۈ   چۆ     : وتعالى-  -سبحانه  الله  بقول  منسوخة  فهي 
ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  
ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  

ئى  ی  ی  چ ] المائدة: ٤٩ [.
أن  إليه  جاءوا  إذا  الأولى  الآية  في  وجل-خيره  الله-عز  أن  وذلك 
يحكم بينهم أو يعرض عنهم ثم أمره في الآية الثانية إذا وصل الأمر 

نَّة. إليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه أي: بالكتاب والسُّ
ڎ    ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   چڇ   وجل-:  -عز  الله  قول  وأمّا  
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

گ  چ ] المائدة: ١٠٦ [.
ليست  إنها  يقول:  وبعضهم   ، منسوخة  أنها  العلماء  بعض  ذكر 
منسوخة بل هي محكمة ، والظاهر والله أعلم أنها محكمة لكنها خاصة 
في حالة السفر ، فإذا لم يجد المسافر من يشهد له في وصيته من المؤمنين 
هو  كما  خلاف  فيها  والمسألة   ، غيرهم  من  شهودًا  يتخذ  أن  له  جاز 

معلوم عند أهل العلم.
وأمّا  قول الله-عز وجل-:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
ڳچ  گ   گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ  

]الأنفال: ٦٥ [.

فعامة أهل العلم إلا من شذ على أنها منسوخة بقول الله - سبحانه 
ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    چڱ        : وتعالى- 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ 

] الأنفال: ٦٦ [.

من  عشرة  أمام  من  يفر  أن  للسلم  يجوز  لا  كان  الأمر  بداية  ففي 
الكفار ، وعندما حصل هذا شق على الصحابة ي وثقل عليهم،  
وأنزل  الحكم  هذا  عليهم  خفف  هذا  وجل-منهم  الله-عز  علم  فلما 

ں   ں   ڱ    چڱ    : وتعالى-  -سبحانه  وقال  التخفيف  هذا 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ ] الأنفال: ٦٦ [.
فأصبح الأمر أنه لا يجوز للمسلم أن يفر من أمام كافرين ، وأمّا قول 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:   -عز  الله 
پ پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   چ 

] التوبة: ٤١ [.

العلماء يقول: إنها منسوخة بقول الله - سبحانه وتعالى-:  فبعض 
چچ   چ  ڃ  چ      ڃ    ڃ    ڃ   چڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  چ ] الفتح: ١٧ [.
ى             ې   چ   وجل-:  -عز  الله  بقول  نُسخت  قال:  وبعضهم 
ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې چ ] التوبة: ١٢٢ [.
وقيل نُسخت بغيرها من الآيات.

چ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چڃ    وجل-:  -عز  الله  قول  وأمّا 
]النور: ٣ [.

فبعضهم يقول: هي منسوخة ، والبعض يقول: ليست منسوخة، 
والمسألة فيها خلاف مع أنه لا يجوز للمؤمن المستقيم الطيب الطاهر 
منسوخة  هذه  بأن   : يقول  العلماء  بعض  لأن  بالزانية،  يتزوج  أن 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:    -عز  الله  بقول 
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پچ    ] النور: ٣٢ [.
 ، منسوخة  ليست  أنها  أعلم  والله  والظاهر  خلافية  المسألة  ولكن 
رَجُلً  وَكَانَ   ، الْغَنَوِيَّ مَرْثَدٍ  أَبِ  بْنَ  مَرْثَدَ  أَنَّ  النسائي  عند  جاء  ولهذا 
فَدَعَوْتُ  قَالَ:  الْدَِينَةِ،  إلَِ  ةَ،  مَكَّ مِنْ  سَارَى  الُْ مِلُ  يَْ وَكَانَ  شَدِيدًا، 
صَدِيقَتَهُ،  وَكَانَتْ  عَنَاقُ،  لََا:  يُقَالُ  بَغِيٌّ  ةَ  بمَِكَّ وَكَانَ  لَهُ،  حِْ لَِ رَجُلً 
ائطِِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَرْثَدٌ، مَرْحَبًا  خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِ ظِلِّ الَْ
حْلِ، قُلْتُ: يَا عَنَاقُ، إنَِّ  يْلَةَ فَبتِْ عِنْدَنَا فِ الرَّ وَأَهْلً يَا مَرْثَدُ، انْطَلِقِ اللَّ
يَامِ،  نَا، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الِْ مَ الزِّ مَ- حَرَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللَّ
ةَ إلَِ الْدَِينَةِ، فَسَلَكْتُ  اءَكُمْ مِنْ مَكَّ مِلُ أُسََ لْدُلُ، هَذَا الَّذِي يَْ هَذَا الدُّ
فَطَارَ  فَبَالُوا،  رَأْسِ،  قَامُوا عَلَ  فَجَاءُوا حَتَّى  ثَمَنيَِةٌ،  فَطَلَبَنيِ  نْدَمَةَ،  الَْ
فَلَمَّ  فَحَمَلْتُهُ،  صَاحِبيِ،  إلَِ  فَجِئْتُ  عَنِّي،   ُ اللَّ وَأَعْمَهُمُ   ، عَلََّ مْ  بَوْلُُ
ِ -صَلَّ  رَاكِ، فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ، فَجِئْتُ إلَِ رَسُولِ اللَّ انْتَهَيْتُ بهِِ إلَِ الَْ
عَنِّي،  فَسَكَتَ  عَنَاقَ،  أَنْكِحُ   ،ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
فَدَعَانِ،   ،]3 ]النور:  بر  ڌڎ  ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ     ڇ   بز  فَنَزَلَتْ: 
فَقَرَأَهَا عَلََّ وَقَالَ: »لَ تَنْكِحْهَا« رواه النسائي برقم )3228( ، وقال 

الألباني في تصحيح سُنن النسائي: حسن الإسناد.
ُ عَنْهُ- قَالَ:  وقد جاء أيضًا عند أبي داود عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
انِ الْجَْلُودُ إلَِّ  مَ-: »لَ يَنْكِحُ الزَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
أبو داود برقم )2052( ، وصححه الألباني في تصحيح  مِثْلَهُ« رواه 
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سُنن أبي داود.

وهذا دليل على أن الآية محكمة وأنها باقية ، وأنه لا يحل للعفيف 
الطاهر النقي أن ينكح الزانية ، خاصة المشهورة بالزنا.

كذلك أيضًا من الآيات التي ذكروا أنها منسوخة ؛ قول الله -عز 
وجل-:    چچ  چ  چ   چ ڇ  ڇ  چ ] الأحزاب: ٥٢ [.

أي: لرسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم  ذكروا أنها منسوخة بقوله تعالى: چڳ  
ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۈ   ۆ       ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ    ۈ  
ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ئى      ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ  

پ  پ  پ  پ چ ] الأحزاب: ٥٠ - ٥١[.
عَنْهَا-   ُ اللَّ عَائشَِةَ -رَضَِ  ، والترمذي عن  النسائي  وقد جاء عند 
لَهُ  أُحِلَّ  حَتَّى  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  مَاتَ  »مَا  قَالَتْ: 
 ، برقم )3216(  والترمذي   ، برقم )3204(  النسائي  رواه  النِّسَاءُ« 

وقال الألباني في تصحيح سُنن النسائي: صحيح الإسناد. 
وهكذا من الآيات التي ذكروا أنها منسوخة قول الله-عز وجل-
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   الكريم:  كتابه  في 
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ڀ   ڀ چ ] المجادلة: ١٢ [.
ڄ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   الله:  قول  نسخها  ثم 
ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ ] المجادلة: ١٣ [.
الممتحنة: چثج  ثم   قول الله-عز وجل-من سورة  وهكذا  

ثى    ثي  جح  جم  حج چ ] الممتحنة: ١١ [.
قيل منسوخة بآية السيف وقيل منسوخة بآية الغنيمة ، كما ذكر ذلك 
السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ وقيل هي محكمة، والظاهر والله أعلم أنها 

منسوخة ، وأن هذا الحكم كان مؤقتًا وفي حالة معينة ، والله أعلم. 
چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ    الله -عز وجل-:  قول  أيضًا  وهكذا 

پ  پ  چ ] المزمل: ١ - ٢ [.
ُ عَنْهُ- قَالَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الُْؤْمِنيَِن  جاء عند مسلم عن قتادة -رَضَِ اللَّ
مَ-، قَالَتْ: »أَلَسْتَ  أَنْبئِيِنيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  نَبيِِّ  خُلُقَ  »فَإنَِّ  قَالَتْ:  بَلَ،  قُلْتُ:  الْقُرْآنَ؟«  تَقْرَأُ 
ءٍ  مَ- كَانَ الْقُرْآنَ« قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَ أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَْ وَسَلَّ
حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِ، فَقُلْتُ: أَنْبئِيِنيِ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله 
لُ؟« قُلْتُ: بَلَ، قَالَتْ:  مِّ ا الُْزَّ َ مَ-، فَقَالَتْ: »أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
نَبيُِّ  فَقَامَ  ورَةِ،  السُّ هَذِهِ  لِ  أَوَّ فِ  يْلِ  اللَّ قِيَامَ  ضَ  افْتََ وَجَلَّ  عَزَّ  الَله  »فَإنَِّ 
مَ- وَأَصْحَابُهُ حَوْلً، وَأَمْسَكَ الُله خَاتَِتَهَا اثْنَيْ  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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التَّخْفِيفَ،  ورَةِ  السُّ هَذِهِ  آخِرِ  فِ  الُله  أَنْزَلَ  حَتَّى  مَءِ،  السَّ فِ  شَهْرًا  عَشََ 

عًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ« رواه مسلم برقم )746(. يْلِ تَطَوُّ فَصَارَ قِيَامُ اللَّ
أي فكان الرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يقوم من الليل وكان واجبًا عليه حتى 

ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چ   وجل-:  -عز  الله  أنزل 
ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤڤ  

ڎڈ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ  

ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   چ ] المزمل: ٢٠ [.  فنسختها .

فعلى هذا نقول هذا هو الذي يعُول عليه مما نسخ من القرآن الكريم، 
وأما بقية الآيات المذكورة التي ذكرها بعضهم ، فلم يثبت على نسخها 

دليل فيما أعلم ، والله أعلم.
وليست  محكمة  أنها  فيها  فالراجح  الاستئذان  لآية  بالنسبة  أما 

منسوخة .
 ولكن كما قال الكثير من أهل العلم: إن الناس أهملوا العمل بها 
وإلا فالظاهر أنها ليست منسوخة وهي أمر الله-عز وجل-للمؤمنين 
أن يأمروا الذين ملكت أيمانهم من العبيد وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم 
من الغلمان أن يستأذنوا في الثلاث العورات المذكورة في قوله تعالى: 
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ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے          ے    ھ     چھ  
ې         ۉ     ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ     ۈ    ۆۈ   ۆ    ۇ    ۇ  
ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئىئى  ئى     ی    ی  ی  یئج  

ئح  ئم  ئى  ئي   چ ] النور: ٥٨ [.
 �س / ذكرتم لنا بارك الله فيكم ما �صح من الآيات التي 

ة؟ نَّ نُ�سخت ف�أتحفونا بذكر ما تي�سر مما نُ�سخ من ال�سُّ
الأمين  النبي  محمد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  الحمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم- أما بعد:
 ، النبوية  نَّة  السُّ في  أيضًا  موجود  فهو  القرآن  في  النسخ  وجد  فكما 
ونحن نذكر بعون الله تعالى ما تيسر من ذلك فمنها: النفقة لمن مات 
زوجها والسكنى لها ، فكثير من أهل العلم يرون أن النفقة والسكنى 

مما نُسخ. 
أولً: جاء في قول الله -عز وجل-: چڤ  ڤ  ڤ  
چ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  

]البقرة: ٢٤٠ [.

فالله قال: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ ] البقرة: ٢٤٠ [.
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چٱ   وجل-:  -عز  الله  قول  وهي  الُأخرى  الآية  جاءت  ثم 
چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ 

] البقرة: ٢٣٤ [.

للزوجة  كانت  التي  النفقة  نَسخت  قد  المواريث  آيات  إن  فقالوا 
بعد موت زوجها ، وهذا عليه أكثر أهل العلم والبعض أيضًا يرى في 
مسألة السُكنى أنه ليس على الزوج سُكنى والبعض يرى أن السُكنى 
لازمة لورود بعض الأدلة التي تبين أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أمر بعض نساء 
الصحابة ممن مات عنهن أزواجهن أن يسكن في البيوت التي كن فيها.
ومنها: الوضوء مما مسته النار فقد جاء هذا الحديث في الصحيحين 
كثيرة  أحاديث  جاءت  ثم   ، وعائشة  هريرة  وأبي  ثابت  بن  زيد  عن 
صحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم ـ كان يأكل مما مسته النار ولا يتوضأ.
ُ عَنْهُمَ- أَنَّ  ِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ فقد جاء في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّ
أْ.  مَ- أَكَلَ كَتفَِ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّ وَلَْ يَتَوَضَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللَّ

رواه البخاري برقم )207( ، ومسلم برقم )354(.
ُ عَنْهُمَ-  أيضًا: »أَنَّ رَسُولَ  وجاء في مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
فَأُتَِ  لَةِ،  عَ عَلَيْهِ ثيَِابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إلَِ الصَّ مَ- جََ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَاءً«  مَسَّ  وَمَا  باِلنَّاسِ،  صَلَّ  ثُمَّ  لُقَمٍ،  ثَلَثَ  فَأَكَلَ  مٍ،  وَلَْ خُبْزٍ  ةٍ  دِيَّ بَِ

رواه مسلم برقم )359(
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»أَشْهَدُ  ُ عَنْهُ- قَالَ:  أَبِ رَافِعٍ-رَضَِ اللَّ وجاء عند مسلم أيضًا عَنْ 
اةِ، ثُمَّ صَلَّ  مَ- بَطْنَ الشَّ لَكُنْتُ أَشْوِي لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

أْ« رواه مسلم برقم )357( وَلَْ يَتَوَضَّ
بيَِّ -صَلَّ  ُ عَنْهَا-  أَنَّ النَّ وجاء في الصحيحين عَنْ مَيْمُونَةَ-رَضَِ اللَّ
أْ«. رواه البخاري  مَ- »أَكَلَ عِنْدَهَا كَتفًِا، ثُمَّ صَلَّ وَلَْ يَتَوَضَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

برقم )210( ومسلم برقم )356(
أَنَّ  عَنْهُ-    ُ سَمُرَةَ -رَضَِ اللَّ بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  وجاء عند الإمام مسلم 
ومِ  لُُ مِنْ  أُ  أَأَتَوَضَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ  سَأَلَ  رَجُلً 
أُ مِنْ  أْ« قَالَ أَتَوَضَّ أْ، وَإنِْ شِئْتَ فَلَ تَوَضَّ الْغَنَمِ؟ ، قَالَ: »إنِْ شِئْتَ فَتَوَضَّ
ومِ الِْبلِِ« قَالَ: أُصَلِّ فِ مَرَابضِِ  أْ مِنْ لُُ ومِ الِْبلِِ؟ قَالَ: »نَعَمْ فَتَوَضَّ لُُ
الْغَنَمِ؟ قَالَ: »نَعَمْ« قَالَ: أُصَلِّ فِ مَبَارِكِ الِْبلِِ؟ قَالَ: »لَ« رواه مسلم 

برقم )360(. 
وقد بوب النووي في مسلم باب الوضوء مما مست النار ثم أعقبه 
باب نسخ الوضوء مما  مست النار ، ومنها أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أمر الصحابة 

-ي -أن يتوضئوا لكل صلاة ثم نُسخ هذا الحكم.
عَلَيْهِ  الُله  بيَِّ -صَلَّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُمَ-    ُ اللَّ أَبيِهِ -رَضَِ  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  فعن 
عَلَ  وَمَسَحَ  وَاحِدٍ،  بوُِضُوءٍ  الْفَتْحِ  يَوْمَ  لَوَاتِ  الصَّ »صَلَّ  مَ-:  وَسَلَّ
قَالَ:  تَصْنَعُهُ،  تَكُنْ  لَْ  شَيْئًا  الْيَوْمَ  صَنَعْتَ  لَقَدْ  عُمَرُ:  لَهُ  فَقَالَ  يْهِ«  خُفَّ

»عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ«. رواه مسلم برقم )277(
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ُ عَنْهُ-    وهكذا جاء في صحيح مسلم عن عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ -رَضَِ اللَّ
مَ- الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْنِْبََ  قَالَ: »صَلَّ بنَِا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَخَطَبَنَا   ، الْنِْبََ صَعِدَ  ثُمَّ   ، فَصَلَّ فَنَزَلَ  هْرُ،  الظُّ تِ  حَضََ حَتَّى  فَخَطَبَنَا 
حَتَّى  فَخَطَبَنَا   ، الْنِْبََ صَعِدَ  ثُمَّ   ، فَصَلَّ نَزَلَ  ثُمَّ   ، الْعَصُْ تِ  حَضََ حَتَّى 
نَا بمَِ كَانَ وَبمَِ هُوَ كَائنٌِ« فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رواه  مْسُ، فَأَخْبََ غَرَبَتِ الشَّ

مسلم برقم )2892(. 
دل هذا على أن آخر الأمر أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ كان يصلي عدة صلوات 

بوضوء واحد ، فنسخ الأمر الأول الذي هو الوضوء لكل صلاة.
أَبِ  عَنْ  الإمام مسلم  عند  ما جاء  نَّة  السُّ من  نسخ  مما  أيضًا  كذلك 
مَ- أَنَّهُ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ دْرِيِّ -رَضَِ اللَّ سَعِيدٍ الُْ

مَ الْاَءُ مِنَ الْاَءِ« رواه مسلم برقم )343(. قَالَ: »إنَِّ
أي كان النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ في بدء الأمر لا يوجب الغسل من الجنابة لمن 
أتى أهله إلا إذا أنزل أما إذا لم ينزل ولو أجهدها فليس عليه غسل ثم 
في آخر المطاف نسخ هذا الحكم ، فقد جاء عند ابن ماجه عَنْ عَمْرِو 
 ِ اللَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:   ُ اللَّ هِ-رَضَِ  جَدِّ عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  شُعَيْبٍ،  بْنِ 
فَقَدْ  شَفَةُ،  الَْ وَتَوَارَتِ  تَانَانِ،  الِْ الْتَقَى  »إذَِا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
في  الألباني  وصححه   ،  )611( برقم  ماجه  ابن  رواه  الْغُسْلُ«  وَجَبَ 

تصحيح سُنن ابن ماجه. 
الماء ( على المحتلم ؛ وأما من  الماء من   وبقي الحكم الأول ) وهو 
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جامع أهله فإذا التقى الختانان وجب الغسل.

كذلك أيضًا ذكر العلماء مما نسخ أنه كان في بدء الأمر من مس ذكره 
طَلْق بن علي  عَنْ  يؤثر على وضوءه فقد جاء عند أبي داود وغيره  لا 
مَ- فَجَاءَ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: قَدِمْنَا عَلَ نَبيِِّ اللَّ -رَضَِ اللَّ
جُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ  ِ، مَا تَرَى فِ مَسِّ الرَّ ، فَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللَّ هُ بَدَوِيٌّ رَجُلٌ كَأَنَّ
أُ؟ ، فَقَالَ: »هَلْ هُوَ إلَِّ مُضْغَةٌ مِنْهُ«، أَوْ قَالَ: »بَضْعَةٌ مِنْهُ« رواه  مَا يَتَوَضَّ
أبو داود برقم )182( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.

وهكذا   ، ذكره  مس  من  أن  الأمر  فأصبح  الحكم  هذا  نُسخ  ثم 
 ، داود  وأبي   ، النسائي  عند  جاء  لما  فليتوضأ  دبره  أو  قبله  مس  من 
بيَِّ  ُ عَنْهَا- أَنَّ النَّ ةَ بنِْتِ صَفْوَانَ -رَضَِ اللَّ والترمذي، وأحمد عَنْ بُسَْ
أَ«  مَ- قَالَ: »مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
رواه النسائي برقم )447( ، وأبو داود برقم )181( ، والترمذي برقم 
)82( ، وأحمد برقم )27295( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن 

الترمذي. 
فإنه   ، الميتة  بجلود  الانتفاع  تحريم  نُسخ  مما  أن  أيضًا  العلماء  وذكر 
تركوها  الميتة  ماتت  إذا  ي  الصحابة   كان  الميتة  أكل  الله  حرم  لما 
ينتفعوا بجلدها لما جاء في  ، ثم رُخص لهم أن  ينتفعوا منها بشئ  ولم 
ُ عَنْهُمَ-، قال: إنَّ رَسُولَ  ِ بْنَ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ الصحيحين أَنَّ عَبْدَ اللَّ
اسْتَمْتَعْتُمْ  »هَلَّ  فَقَالَ:  تَةٍ،  مَيِّ بشَِاةٍ  مَرَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
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مَ حَرُمَ أَكْلُهَا« رواه البخاري برقم  تَةٌ، قَالَ: »إنَِّ ا مَيِّ َ بإِهَِابَِا؟« قَالُوا: إنَِّ

)5531( ، ومسلم برقم )363( ، واللفظ للبخاري.
ُ عَنْهُمَ-   وجاء في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
دُبغَِ  »إذَِا  يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ: 

الِْهَابُ فَقَدْ طَهُرَ« رواه مسلم برقم )105(.
نن ، وأحمد  وبعض العلماء يقول: إن آخر الأمر ما جاء عند أهل السُّ
ِ -صَلَّ الُله  ُ عَنْهُ- قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّ ِ بْنِ عُكَيْمٍ -رَضَِ اللَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ
مَ- إلَِ جُهَيْنَةَ: »أَنْ لَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْيَْتَةِ بإِهَِابٍ، وَلَ عَصَبٍ«  عَلَيْهِ وَسَلَّ
رواه النسائي برقم )4251( ، وأبو داود برقم )4127( ، والترمذي 
برقم )1729( ، وابن ماجه برقم )3613( ، وأحمد برقم )18783(، 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن النسائي. 
فقالوا:إن الإنتفاع بجلود الميتة منسوخ وأن آخر  المطاف عدم جواز 
سلمة  أم  لأن  مباحًا  يزال  لا  هذا  أن  يرى  والبعض  الميتة،  جلد  دباغ 
أصبح  دُبغ ظل عندهم حتى  الذي  الإهاب  ذلك  أن  -ل- ذكرت 
شنًا، وربما جاءت بعض الألفاظ أنه بقي عندها إلى بعد موت النبي  صلى الله عليه وسلم.
ى  وقد خُرج حديث عبد الله بن عكيم بما قاله النضر بن شميل: »يُسَمَّ
ا وَقِرْبَةً  « . ى شَنًّ مَ يُسَمَّ إهَِابًا مَا لَْ يُدْبَغْ، فَإذَِا دُبغَِ لَ يُقَالُ لَه: إهَِابٌ، إنَِّ

نَّة الإعلام للصلاة بالناقوس.  ومما نُسخ من السُّ
ِ بْنِ  لكن جاء النسخ سريعًا وهو ما جاء عند أبي داود عن عَبْدِ اللَّ
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مَ-  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّ لََّا  ُ عَنْهُ- قَالَ:  زَيْدٍ-رَضَِ اللَّ
نَائمٌِ  وَأَنَا  بِ  طَافَ  لَةِ  الصَّ مْعِ  لَِ للِنَّاسِ  بهِِ  بَ  ليُِضَْ يُعْمَلُ  اقُوسِ  باِلنَّ
قَالَ:  النَّاقُوسَ؟  أَتَبيِعُ   ِ اللَّ عَبْدَ  يَا  فَقُلْتُ:  يَدِهِ،  فِ  نَاقُوسًا  مِلُ  يَْ رَجُلٌ 
كَ عَلَ مَا هُوَ  لَةِ، قَالَ: أَفَلَ أَدُلُّ وَمَا تَصْنَعُ بهِِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بهِِ إلَِ الصَّ
 ُ ، اللَّ ُ أَكْبَُ ، اللَّ ُ أَكْبَُ خَيٌْ مِنْ ذَلكَِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَ، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّ
، أَشْهَدُ أَنَّ  ُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ ُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ ُ أَكْبَُ ، اللَّ أَكْبَُ
لَةِ، حَيَّ  ِ، حَيَّ عَلَ الصَّ دًا رَسُولُ اللَّ مَّ ِ، أَشْهَدُ أَنَّ مَُ دًا رَسُولُ اللَّ مَّ مَُ
، لَ  ُ أَكْبَُ ، اللَّ ُ أَكْبَُ لَةِ، حَيَّ عَلَ الْفَلَحِ، حَيَّ عَلَ الْفَلَحِ، اللَّ عَلَ الصَّ
، قَالَ: وَتَقُولُ: إذَِا أَقَمْتَ  ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيَْ بَعِيدٍ، ثُمَّ ُ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
دًا  مَّ مَُ أَنَّ  أَشْهَدُ   ، ُ اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ   ، أَكْبَُ  ُ اللَّ أَكْبَُ   ُ اللَّ لَةَ،  الصَّ
لَةُ، قَدْ  لَةِ، حَيَّ عَلَ الْفَلَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّ ِ، حَيَّ عَلَ الصَّ رَسُولُ اللَّ

. ُ ، لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ ُ أَكْبَُ ُ أَكْبَُ اللَّ لَةُ، اللَّ قَامَتِ الصَّ
تُهُ،  مَ-، فَأَخْبَْ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَلَمَّ أَصْبَحْتُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّ
، فَقُمْ مَعَ بلَِلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا  ُ ا لَرُؤْيَا حَقٌّ إنِْ شَاءَ اللَّ َ بمَِ رَأَيْتُ فَقَالَ: »إنَِّ
فَجَعَلْتُ  فَقُمْتُ مَعَ بلَِلٍ،  أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ«  هُ  فَإنَِّ بهِِ،  نْ  فَلْيُؤَذِّ رَأَيْتَ، 
ابِ، وَهُوَ فِ بَيْتهِِ  طَّ نُ بهِِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلكَِ عُمَرُ بْنُ الَْ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّ
ِ، لَقَدْ رَأَيْتُ   قِّ يَا رَسُولَ اللَّ رُّ رِدَاءَهُ، وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلَْ فَخَرَجَ يَُ
مْدُ«  هِ الَْ مَ-: »فَلِلَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
رواه أبو داود برقم )499( ، وأحمد برقم )16478( ، وقال الألباني 
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في تصحيح سُنن أبي داود: حسن صحيح. 

وهكذا أيضًا مما ذكر أهل العلم أنه نُسخ الكلام في الصلاة فقد كان 
عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  أَرْقَمَ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  الصحيحين  في  جاء  كما   ، مباحًا 
نَزَلَتْ  مُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِ حَاجَتهِِ« حَتَّى  لَاةِ يُكَلِّ مُ فِ الصَّ نَتَكَلَّ ا  قَالَ: »كُنَّ

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    الآيَةُ:  هَذِهِ 
كُوتِ« . رواه البخاري برقم  پ  پ  بر ]البقرة: 238[ »فَأُمِرْنَا باِلسُّ

)4534( ومسلم برقم )539( .
ُ عَنْهُ- قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّ  لَمِيِّ -رَضَِ اللَّ كَمِ السُّ  وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الَْ
الْقَوْمِ،  مِنَ  رَجُلٌ  عَطَسَ  إذِْ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولِ  مَعَ 
مَا  يَاهْ،  أُمِّ وَاثُكْلَ  فَقُلْتُ:  بأَِبْصَارِهِمْ،  الْقَوْمُ  فَرَمَانِ  الُله  كَ  يَرْحَُ فَقُلْتُ: 
فَلَمَّ  أَفْخَاذِهِمْ،  عَلَ  بأَِيْدِيهمِْ  بُونَ  يَضِْ فَجَعَلُوا   ، إلََِّ تَنْظُرُونَ  شَأْنُكُمْ؟ 
، فَلَمَّ صَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  تُونَنيِ لَكِنِّي سَكَتُّ رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ
تَعْلِيمً  بَعْدَهُ أَحْسَنَ  قَبْلَهُ وَلَ  مً  ي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ فَبأَِبِ هُوَ وَأُمِّ مَ-،  وَسَلَّ
لَةَ  بَنيِ وَلَ شَتَمَنيِ، قَالَ: »إنَِّ هَذِهِ الصَّ مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِ وَلَ ضََ
كْبيُِر وَقِرَاءَةُ  سْبيِحُ وَالتَّ مَ هُوَ التَّ ءٌ مِنْ كَلَمِ النَّاسِ، إنَِّ لَ يَصْلُحُ فِيهَا شَْ

الْقُرْآنِ« رواه مسلم برقم )537(. 
ُ عَنْهُ-  وجاء عند الطبراني في الكبير عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ
دُّ  ، فَيَُ مَ- وَهُوَ يُصَلِّ مُ عَلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ كَانَ يُسَلِّ أَنَّ
عَبْدُ  عَلَيْهِ، فَظَنَّ  يَرُدَّ  فَلَمْ   ، عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّ مَ  هُ سَلَّ إنَِّ لَمَ، ثُمَّ  عَلَيْهِ السَّ



204
مَ-، فَلَمَّ  اللهِ أَنَّ ذَلكَِ مِنْ مَوْجِدَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ، دُّ عَلََّ مُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّ فَتَُ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ أُسَلِّ انْصََ
، فَقَالَ:  ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلكَِ مِنْ مَوْجِدَةٍ عَلََّ مْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تُرَدَّ عَلََّ فَسَلَّ
أخرجه  كْرِ«  وَالذِّ باِلْقُرْآنِ  إلَِّ  لَةِ  الصَّ فِ  الْكَلَمِ  عَنِ  نُيِنَا  ا  وَلَكِنَّ »لَ، 
الطبراني في الكبير برقم )10128( ، وصححه الألباني في الصحيحة 

برقم )2380(. 
وهكذا أيضًا مما حصل في الصلاة موقف الإمام ، فقد ذكر بعض 
أهل العلم أنهم كانوا في مكة يصلي الرجل عن يمين الإمام ، والآخر 
عن يساره فعندما هاجروا إلى المدينة تغير هذا فقد جاء عند مسلم في 
نَا مَعَ  ُ عَنْهُمَ- قَالَ: » سِْ قصة أبي اليسر أن جابر بن عبد الله -رَضَِ اللَّ
مَ-، حَتَّى إذَِا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً  رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-: »مَنْ رَجُلٌ  مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بُ وَيَسْقِينَا؟« قَالَ جَابرٌِ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ:  وْضَ فَيَشَْ مُنَا فَيَمْدُرُ الَْ يَتَقَدَّ
مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ،  هَذَا 
ارُ بْنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إلَِ الْبئِْرِ، فَنَزَعْنَا  »أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابرٍِ؟« فَقَامَ جَبَّ
، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ،  وْضِ سَجْلً أَوْ سَجْلَيِْ فِ الَْ
فَقَالَ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْنَا  طَالعٍِ  لَ  أَوَّ فَكَانَ 
لََا  شَنَقَ  بَتْ،  فَشَِ نَاقَتَهُ  عَ  فَأَشَْ اللهِ  رَسُولَ  يَا  نَعَمْ،  قُلْنَا:  »أَتَأْذَنَانِ؟« 
الُله  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  جَاءَ  ثُمَّ  فَأَنَاخَهَا،  ا  بَِ عَدَلَ  ثُمَّ  فَبَالَتْ،  فَشَجَتْ 
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إِ  أْتُ مِنْ مُتَوَضَّ أَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّ وْضِ فَتَوَضَّ مَ- إلَِ الَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَقْضِ  صَخْرٍ  بْنُ  ارُ  جَبَّ فَذَهَبَ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولِ 
، وَكَانَتْ عَلََّ  َ مَ- ليُِصَلِّ حَاجَتَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذَبَاذِبُ  لََا  وَكَانَتْ  لِ،  تَبْلُغْ  فَلَمْ  طَرَفَيْهَا  بَيَْ  أُخَالفَِ  أَنْ  ذَهَبْتُ  بُرْدَةٌ 
جِئْتُ  ثُمَّ  عَلَيْهَا،  تَوَاقَصْتُ  ثُمَّ  طَرَفَيْهَا،  بَيَْ  خَالَفْتُ  ثُمَّ  سْتُهَا،  فَنَكَّ
مَ-، فَأَخَذَ بيَِدِي  حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ثُمَّ  أَ،  فَتَوَضَّ صَخْرٍ  بْنُ  ارُ  جَبَّ جَاءَ  ثُمَّ  يَمِينهِِ،  عَنْ  أَقَامَنيِ  حَتَّى  فَأَدَارَنِ 
مَ-، فَأَخَذَ رَسُولُ  جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- بيَِدَيْنَا جَِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ،...«  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

رواه مسلم برقم )3010(.  
تَهُ  ُ عَنْهُ- أَنَّ جَدَّ وجاء في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ اللَّ
لَهُ،  صَنَعَتْهُ  لطَِعَامٍ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولَ  دَعَتْ  مُلَيْكَةَ 
ُ عَنْهُ-:  صَلِّ لَكُمْ« قَالَ أَنَسٌ-رَضَِ اللَّ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: »قُومُوا فَلُِ
فَقُمْتُ إلَِ حَصِيٍر لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبسَِ، فَنَضَحْتُهُ بمَِءٍ، فَقَامَ 
مَ-، وَصَفَفْتُ وَاليَتيِمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللَّ
، ثُمَّ  مَ- رَكْعَتَيِْ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَنَا رَسُولُ اللَّ مِنْ وَرَائنَِا، فَصَلَّ 

فَ. رواه البخاري برقم )380( ، ومسلم برقم )658(.  انْصََ
دل هذا على أنه قد نسخ الحكم الأول وهو موقف الإثنين عن يمين 

الإمام وشماله وكانوا لا يجعلونه صفًا إلا إذا كانوا أكثر من اثنين.
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وكذلك أيضًا مما نسخ في أمر الصلاة أنه كان إذا صلى الإمام جالسًا 
ُ عَنْهُ-  صلوا جلوسًا ، فقد جاء عند الإمام مسلم عَنْ جَابرٍِ-رَضَِ اللَّ
وَهُوَ  وَرَاءَهُ  يْنَا  فَصَلَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  اشْتَكَى  قَالَ: 
قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبيَِرهُ، فَالْتَفَتَ إلَِيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ 
مَ قَالَ: »إنِْ كِدْتُمْ آنفًِا لَتَفْعَلُونَ  يْنَا بصَِلَتهِِ قُعُودًا فَلَمَّ سَلَّ إلَِيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّ
وا  ومِ يَقُومُونَ عَلَ مُلُوكِهِمْ، وَهُمْ قُعُودٌ فَلَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّ
وا قُعُودًا« رواه  وا قِيَامًا وَإنِْ صَلَّ قَاعِدًا فَصَلُّ تكُِمْ إنِْ صَلَّ قَائمًِ فَصَلُّ بأَِئمَِّ

مسلم برقم )413(. 
 ُ ثم نُسخ هذا الحكم بما جاء في الصحيحين عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
بلَِالٌ  جَاءَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  ثَقُلَ  لََّا  قَالَتْ:  عَنْهَا- 
يَا  فَقُلْتُ:  باِلنَّاسِ«،   َ يُصَلِّ أَنْ  بَكْرٍ  أَبَا  »مُرُوا  فَقَالَ:  لَاةِ،  باِلصَّ يُوذِنُهُ 
هُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ  ِ إنَِّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإنَِّ رَسُولَ اللَّ
فَقُلْتُ  باِلنَّاسِ«  يُصَلِّ  بَكْرٍ  أَبَا  »مُرُوا  فَقَالَ:  عُمَرَ،  أَمَرْتَ  فَلَوْ  النَّاسَ، 
لَا  مَقَامَكَ  يَقُمْ  مَتَى  هُ  وَإنَِّ أَسِيفٌ،  رَجُلٌ  بَكْرٍ  أَبَا  إنَِّ  لَهُ:  قُولِ  فْصَةَ:  لَِ
نْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ،  يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، قَالَ: »إنَِّكُنَّ لََ

َ باِلنَّاسِ« . مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّ
فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولُ  وَجَدَ  لَاةِ  الصَّ فِ  دَخَلَ  فَلَمَّ 
انِ فِ الَأرْضِ، حَتَّى  طَّ ، وَرِجْلَاهُ يَُ ادَى بَيَْ رَجُلَيِْ ةً، فَقَامَ يَُ نَفْسِهِ خِفَّ
فَأَوْمَأَ  رُ،  يَتَأَخَّ بَكْرٍ  أَبُو  ذَهَبَ  هُ،  بَكْرٍ حِسَّ أَبُو  فَلَمَّ سَمِعَ  المسَْجِدَ،  دَخَلَ 
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الُله  ِ -صَلَّ  فَجَاءَ رَسُولُ اللَّ مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّ
مَ- حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِ بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّ قَائمًِ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- يُصَلِّ قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّ
مَ- وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بصَِلَاةِ أَبِ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بصَِلَاةِ رَسُولِ اللَّ
برقم  ، ومسلم  برقم )713(  البخاري  رواه   . عَنْهُ-   ُ اللَّ بَكْرٍ -رَضَِ 

.)418(
دل هذا على أن هذا الفعل قد نسخ الفعل الأول ، وأصبح الحكم 
أنه إذا صلى الإمام قاعدًا لمرض أو أمر ، فإنه يجب على من  على هذا 

صلى خلفه أن يصلي قائمً ما دام قادرًا على القيام.
وهكذا أيضًا مما نسخ في الجمعة ما ذكره بعضهم أن الُخطبة كانت 
بعد الصلاة وكانت الصلاة قبل الُخطبة ، ثم نُسخ هذا الأمر وصارت 

الصلاة بعد الخطبة. 
عَبْدِ اللهِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  أمر الجمعة ما جاء عند مسلم  ومما نسخ في 
يَوْمَ  قَائمٌِ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ الُله  النَّ بَيْنَا  قَالَ:  عَنْهُمَ-   ُ -رَضَِ اللَّ
مُعَةِ، إذِْ قَدِمَتْ عِيٌر إلَِ الْدَِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ  الُْ
مَ-، حَتَّى لَْ يَبْقَ مَعَهُ إلَِّ اثْنَا عَشََ رَجُلً، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَعُمَرُ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْيَةُ: بز ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ       بر 

]الجمعة: 11[. رواه مسلم برقم )863(.

بعد ذلك أمروا أن ينصتوا للجمعة كما جاء عند ابن ماجه عَنْ أَبِ 
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مَ-:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
صَ فَقَدْ لَغَا« رواه ابن ماجه برقم )1025( ، وصححه  »مَنْ مَسَّ الَْ

الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه.
وحتى لو سلم الرجل على صاحبه في الجمعة يكون هذا من اللغو 
عَنْهُ-    ُ اللَّ كَعْبٍ -رَضَِ  بْنِ  أُبَِّ  عَنْ  ، وأحمد  ابن ماجه  فقد جاء عند 
وَهُوَ  تَبَارَكَ،  مُعَةِ  الُْ يَوْمَ  »قَرَأَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ الُله  أَنَّ رَسُولَ اللَّ
رْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِ، فَقَالَ: مَتَى  ِ« ، وَأَبُو الدَّ امِ اللَّ رَنَا بأَِيَّ قَائمٌِ، فَذَكَّ
ورَةُ؟ إنِِّ لَْ أَسْمَعْهَا إلَِّ الْنَ، فَأَشَارَ إلَِيْهِ، أَنِ اسْكُتْ،  أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّ
نِ؟ فَقَالَ  بِْ ورَةُ فَلَمْ تُْ فُوا، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّ فَلَمَّ انْصََ
 ِ : لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَتكَِ الْيَوْمَ إلَِّ مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إلَِ رَسُولِ اللَّ أُبٌَّ
، فَقَالَ  هُ باِلَّذِي قَالَ أُبٌَّ مَ- فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، وَأَخْبََ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
« رواه ابن ماجه برقم  مَ-: »صَدَقَ أُبٌَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللَّ
برقم )21287( ، وصححه الألباني في تصحيح  ، وأحمد   )1111(

سُنن ابن ماجه.
يؤخرون  كانوا  ربما  ي  الصحابة  أن  الصلاة  أمر  في  نسخ  ومما 
الصلاة كما حصل للنبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يوم الأحزاب ، وفي غيرها أنه شُغل 
-رَضَِ  عن الصلاة حتى ذهب وقتها فقد جاء في الصحيحين عَنْ عَلٍِّ
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ُ عَنْهُ- ، قَالَ: لََّا كَانَ يَوْمُ الَأحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّ اللَّ
لَاةِ  الوُسْطَى  مْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّ ُ بُيُوتَُ مَ-: »مَلََ اللَّ وَسَلَّ
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برقم  ، ومسلم  برقم )2931(  البخاري  مْسُ« رواه  الشَّ غَابَتِ  حَتَّى 

 .)627(
والمغرب  والعصر  الظهر  أخر  أنه  مرة  ذات  أيضًا  حصل  وقد 
صلى  ثم  المغرب  صلى  ثم   ، العصر  صلى  ثم  الظهر  فصلى  والعشاء، 
بالترتيب كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف ، فلما  العشاء ، صلاها 
شُعت لم يترك النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ بعد ذلك الصلاة بل كان يصليها على 

الحال ، كما هو معروف في الأحاديث الواردة في صلاة الخوف.
فهذا مما يدل على أن الأمر الأول نسخ ، فلا يجوز أن تترك الصلاة 

بتلك الصورة التي حدثت في أول الأمر.
 كذلك أيضًا مما ذكر أهل العلم في الأمور التي نسخت أكل لحوم 
الحمر الأهلية ، وهذا معروف فقد كانت لحوم الحمر الأهلية مباحة ، 

واستمرت مباحة إلى غزوة خيبر.
ُ عَنْهُ- أَنَّ  فقد جاء في الصحيحين عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوَعِ -رَضَِ اللَّ
، قَالَ: »عَلَ  مَ- رَأَى نيَِرانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبََ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
وهَا،  »اكْسُِ قَالَ:  ةِ،  الِإنْسِيَّ الُحمُرِ  عَلَ  قَالُوا  النِّيَرانُ؟«،  هَذِهِ  تُوقَدُ  مَا 
وَأَهْرِقُوهَا« رواه البخاري برقم )2477( ، ومسلم برقم )1802( ، 

واللفظ للبخاري. 
»أَنَّ  قَالَ  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  عَلٍِّ  عَنْ  أيضًا  الصحيحين  في  وجاء 
وَعَنْ   ، خَيْبََ يَوْمَ  الُْتْعَةِ  نكَِاحِ  عَنْ  نََى  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيَِّ  النَّ
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برقم  ومسلم   ،  )5115( برقم  البخاري  رواه  هْلِيَّةِ«  الَْ مُرِ  الُْ ومِ  لُُ

)1407(، واللفظ له.  
نَّة زواج المتعة فقد كان مباحًا ثم حرمه  وهكذا أيضًا مما نُسخ من السُّ
النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ   يوم خيـبر ، كما في حديـث علي  
ـ ا ـ  وفي حديث غيره ، وأيضًا جاء التحريم في فتح مكة فبعض 
أهل العلم يقول: إن التحريم كان في فتح مكة ، والبعض قالوا: إن 
التحريم كان في خيبر ، ثم بعد ذلك أُبيح ثم بعد ذلك حرم من جديد 

في فتح مكة ، وعلى كل حالٍ فقد حرم زواج المتعة في فتح مكة.
نَّة تحريم زيارة القبور فقد حرم النبي  صلى الله عليه وسلم   وكذلك مما نُسخ من السُّ
 ُ زيارة القبور ثم بعد ذلك أباحها كما عند مسلم عَنِ بُرَيْدَةَ -رَضَِ اللَّ
يْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ  مَ-: »نََ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَثٍ، فَأَمْسِكُوا  ومِ الَْ يْتُكُمْ عَنْ لُُ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنََ
هَا،  سْقِيَةِ كُلِّ بُوا فِ الَْ بيِذِ إلَِّ فِ سِقَاءٍ، فَاشَْ يْتُكُمْ عَنِ النَّ مَا بَدَا لَكُمْ، وَنََ

بُوا مُسْكِرًا« رواه مسلم برقم )977( وَلَ تَشَْ
ومنهم من يقول: بل لا يجوز لما جاء عند الترمذي ، وابن ماجه ، 
ُ عَلَيْهِ  ِ- صَلَّ اللَّ ُ عَنْهُ- »أَنَّ رَسُولَ اللَّ وأحمد عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
وابن   ،  )1056( برقم  الترمذي  رواه  القُبُورِ«  ارَاتِ  زَوَّ مَ-لَعَنَ  وَسَلَّ
في  الألباني  وحسنه   ،  )8449( برقم  وأحمد   ،  )1574( برقم  ماجه 

تصحيح سُنن الترمذي.
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وبع�ض العلماء يقول: يجوز لكن ب�شروط منها:

أن تكون الزيارة بالأدب الشرعي وأن تكون نادرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم  
لعن زوارات القبور أي: المكثرات من الزيارة. وأما حديث » لَعَنَ الله 
ارَاتِ القُبُورِ« فقد ضعفه أكثر من واحد ، ومنهم الإمــام الألباني  زَوَّ
ـ رحمه الله ـ  والإمام مقبل بن هادي ـ رحمه الله ـ  ، وأما حديث »لَعَنَ 
شعيب  وكذلك   ، الألباني  الإمام  صححه  فقد  القُبُورِ«   ارَاتِ  زَوَّ الله 
زيارة  أن  أعلم  يظهر والله  فالذي   ، المحدثين  الأرنؤوط وغيرهما من 

المرأة للقبور جائز ، إذا كان ذلك نادرًا وبالآداب الشرعية. 
ُ عَنْهُ- ، قَالَ:  وقد جاء في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ اللَّ
مَ- باِمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبٍْ، فَقَالَ: »اتَّقِي  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَرَّ النَّ
َ وَاصْبِِي« قَالَتْ: إلَِيْكَ عَنِّي، فَإنَِّكَ لَْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ، وَلَْ تَعْرِفْهُ،  اللَّ
بيِِّ -صَلَّ  فَأَتَتْ بَابَ النَّ مَ-،  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ النَّ إنَِّ لََا:  فَقِيلَ 
مَ  ابيَِن، فَقَالَتْ: لَْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: »إنَِّ مَ-، فَلَمْ تَِدْ عِنْدَهُ بَوَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
، ومسلم  برقم )1283(  البخاري  الُأولَ« رواه  دْمَةِ  الصَّ عِنْدَ  بُْ  الصَّ

برقم )926(.
وأمرها  بالصبر  أمرها  وإنما  القبر  زيارة  عن  ينهها  لم  صلى الله عليه وسلم  فالرسول 

بالرضى ، فهذا من أدلة المجيزين لزيارة النساء للقبور.
لََّا  قَالَتْ:  عَنْهَا-   ُ اللَّ -رَضَِ  عَائشَِة  عَنْ  مسلم  صحيح  في  وجاء 
مَ- فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تيِ كَانَ النَّ كَانَتْ لَيْلَتيِ الَّ
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فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إزَِارِهِ 
فَأَخَذَ  رَقَدْتُ،  قَدْ  أَنْ  رَيْثَمَ ظَنَّ  إلَِّ  يَلْبَثْ  فَلَمْ  فَاضْطَجَعَ،  فِرَاشِهِ،  عَلَ 
رُوَيْدًا،  أَجَافَهُ  ثُمَّ  فَخَرَجَ،  الْبَابَ  وَفَتَحَ  رُوَيْدًا،  وَانْتَعَلَ  رُوَيْدًا،  رِدَاءَهُ 
انْطَلَقْتُ  ثُمَّ  إزَِارِي،  عْتُ  وَتَقَنَّ وَاخْتَمَرْتُ،  رَأْسِ،  فِ  دِرْعِي  فَجَعَلْتُ 
ثَلَثَ  يَدَيْهِ  رَفَعَ  ثُمَّ  الْقِيَامَ،  فَأَطَالَ  فَقَامَ،  الْبَقِيعَ  جَاءَ  حَتَّى  إثِْرِهِ،  عَلَ 
فَهَرْوَلْتُ،  فَهَرْوَلَ  عْتُ،  فَأَسَْ عَ  فَأَسَْ فَانْحَرَفْتُ،  انْحَرَفَ  ثُمَّ  اتٍ،  مَرَّ
تُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إلَِّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ،  فَأَحْضََ فَأَحْضَْ
قَالَ:  ءَ،  شَْ لَ  قُلْتُ:  قَالَتْ:  رَابيَِةً«  حَشْيَا  عَائشُِ،  يَا  لَكِ؟  »مَا  فَقَالَ: 
بيُِر« قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأَِبِ  طِيفُ الَْ نِّ اللَّ »لَتُخْبِِينيِ أَوْ لَيُخْبَِ
وَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟« قُلْتُ:  تُهُ، قَالَ: »فَأَنْتِ السَّ ي، فَأَخْبَْ أَنْتَ وَأُمِّ

نَعَمْ، فَلَهَدَنِ فِ صَدْرِي لَْدَةً أَوْجَعَتْنيِ.
 ثُمَّ قَالَ: »أَظَنَنْتِ أَنْ يَِيفَ الُله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟« قَالَتْ: مَهْمَ يَكْتُمِ 
فَنَادَانِ،  أَتَانِ حِيَن رَأَيْتِ،  » فَإنَِّ جِبِْيلَ  نَعَمْ، قَالَ:  يَعْلَمْهُ الُله،  النَّاسُ 
وَقَدْ  عَلَيْكِ  يَدْخُلُ  يَكُنْ  وَلَْ  مِنْكِ،  فَأَخْفَيْتُهُ  فَأَجَبْتُهُ،  مِنْكِ،  فَأَخْفَاهُ 
وَضَعْتِ ثيَِابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ 
مْ«،  أَنْ تَسْتَوْحِشِ، فَقَالَ: إنَِّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتَِ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَُ

مْ يَا رَسُولَ الله؟ِ . قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَُ
يَارِ مِنَ الُْؤْمِنيَِن وَالُْسْلِمِيَن، وَيَرْحَمُ  لَمُ عَلَ أَهْلِ الدِّ  قَالَ » قُولِ: السَّ
ا وَالُْسْتَأْخِرِينَ، وَإنَِّا إنِْ شَاءَ الُله بكُِمْ لَلَحِقُونَ « رواه  الُله الُْسْتَقْدِمِيَن مِنَّ
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مسلم برقم )974(.

وبالآداب  نادرًا  هذا  يكون  لكن  الجواز  أنه  أعلم  والله  فالظاهر 
الشرعية.

كذلك مما ذكر أهل العلم أنه نُسخ ترك تلقيح النخل ، فقد جاء عند 
ُ عَنْهُ- قَالَ: قَدِمَ نَبيُِّ اللهِ  الإمام مسلم عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضَِ اللَّ
حُونَ  مَ- الْدَِينَةَ، وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ، يَقُولُونَ يُلَقِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَْ  لَوْ  كُمْ  »لَعَلَّ قَالَ:  نَصْنَعُهُ،  ا  كُنَّ قَالُوا:  تَصْنَعُونَ؟«  »مَا  فَقَالَ:  النَّخْلَ، 
ذَلكَِ  فَذَكَرُوا  قَالَ  فَنَقَصَتْ،  أَوْ  فَنَفَضَتْ  كُوهُ،  فَتََ ا«  خَيًْ كَانَ  تَفْعَلُوا 
وَإذَِا  بهِِ،  فَخُذُوا  دِينكُِمْ  مِنْ  ءٍ  بشَِْ أَمَرْتُكُمْ  إذَِا   ، بَشٌَ أَنَا  مَ  »إنَِّ فَقَالَ:  لَهُ 

« رواه مسلم برقم )2362(.  مَ أَنَا بَشٌَ ءٍ مِنْ رَأْييِ، فَإنَِّ أَمَرْتُكُمْ بشَِْ
ُ عَنْهُ-» لَعَنَ الله  وفي حديث مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيِهِ -رَضَِ اللَّ
مَ-  ارَاتِ القُبُورِ« قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ زَوَّ
حُونَهُ،  بقَِوْمٍ عَلَ رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: »مَا يَصْنَعُ هَؤُلَءِ؟« فَقَالُوا: يُلَقِّ
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  فَيَلْقَحُ،  نْثَى  الُْ فِ  كَرَ  الذَّ عَلُونَ  يَْ
كُوهُ، فَأُخْبَِ  وا بذَِلكَِ فَتََ مَ-: »مَا أَظُنُّ يُغْنيِ ذَلكَِ شَيْئًا« قَالَ فَأُخْبُِ وَسَلَّ
يَنْفَعُهُمْ  كَانَ  »إنِْ  فَقَالَ:  بذَِلكَِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ 
، وَلَكِنْ إذَِا  نِّ مَ ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَ تُؤَاخِذُونِ باِلظَّ ذَلكَِ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإنِِّ إنَِّ
 »- ثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بهِِ،فَإنِِّ لَنْ أَكْذِبَ عَلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ حَدَّ

رواه مسلم برقم )2361(.
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مَرَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُ-   ُ اللَّ أَنَسٍ-رَضَِ  وعَنْ 
فَمَرَّ  قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا،  تَفْعَلُوا لَصَلُحَ«  لَْ  فَقَالَ: »لَوْ  حُونَ،  يُلَقِّ بقَِوْمٍ 
بِمِْ فَقَالَ: »مَا لنَِخْلِكُمْ؟« قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: »أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ 

دُنْيَاكُمْ« رواه مسلم برقم )2363(.
نِ بْنِ  حَْ نَّة أيضًا ما جاء عند البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّ ومما نسخ من السُّ
ُ عَنْهَا- ُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ -رَضَِ اللَّ عَابسٍِ، عَنْ أَبيِهِ-رَضَِ اللَّ
ومُ الَأضَاحِيِّ فَوْقَ  تُؤْكَلَ لُُ أَنْ  مَ-  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنََى النَّ  :
يُطْعِمَ  أَنْ  فَأَرَادَ  فِيهِ،  النَّاسُ  جَاعَ  عَامٍ  فِ  إلَِّ  فَعَلَهُ  »مَا  قَالَتْ:  ثَلَاثٍ؟ 
رواه  ةَ«  عَشَْ سَ  خَْ بَعْدَ  فَنَأْكُلُهُ  الكُرَاعَ،  لَنَرْفَعُ  ا  كُنَّ وَإنِْ  الفَقِيَر،  الغَنيُِّ 

البخاري برقم )5423(.
ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وجاء أيضًا عند مسلم عَنِ بُرَيْدَةَ -رَضَِ اللَّ
فَزُورُوهَا،  الْقُبُورِ  زِيَارَةِ  عَنْ  يْتُكُمْ  »نََ مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ 
لَكُمْ،  بَدَا  مَا  فَأَمْسِكُوا  ثَلَثٍ،  فَوْقَ  ضَاحِيِّ  الَْ ومِ  لُُ عَنْ  يْتُكُمْ  وَنََ
بُوا  هَا، وَلَ تَشَْ سْقِيَةِ كُلِّ بُوا فِ الَْ بيِذِ إلَِّ فِ سِقَاءٍ، فَاشَْ يْتُكُمْ عَنِ النَّ وَنََ

مُسْكِرًا«رواه مسلم برقم )977(.
فهذا مما نُسخ كما هو معروف.

نَّة ما جاء في الصحيحين  كذلك أيضًا من الأمور التي نُسخت من السُّ
ُ عَلَ رَسُولهِِ -صَلَّ  فَتَحَ اللَّ لََّا  قَالَ:  عَنْهُ- ،   ُ هُرَيْرَةَ-رَضَِ اللَّ عن أبي 
قَالَ:  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  وَأَثْنَى   َ اللَّ فَحَمِدَ  النَّاسِ  فِ  قَامَ  ةَ  مَكَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
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ا  َ فَإنَِّ وَالُمؤْمِنيَِن،  رَسُولَهُ  عَلَيْهَا  طَ  وَسَلَّ الفِيلَ،  ةَ  مَكَّ عَنْ  حَبَسَ   َ اللَّ »إنَِّ 
تَِلُّ  لَا  ا  َ وَإنَِّ ارٍ،  نََ مِنْ  سَاعَةً  لِ  تْ  أُحِلَّ ا  َ وَإنَِّ قَبْلِ،  كَانَ  حَدٍ  لَِ تَِلُّ  لَا 
سَاقِطَتُهَا  تَِلُّ  وَلَا  شَوْكُهَا،  تَلَ  يُْ وَلَا  صَيْدُهَا،  رُ  يُنَفَّ فَلَا  بَعْدِي،  حَدٍ  لَِ
ا أَنْ  ا أَنْ يُفْدَى وَإمَِّ ظَرَيْنِ، إمَِّ إلَِّ لُِنْشِدٍ، وَمَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بخَِيِْ النَّ
فَقَالَ  وَبُيُوتنَِا،  لقُِبُورِنَا  نَجْعَلُهُ  ا  فَإنَِّ الِإذْخِرَ،  إلَِّ  العَبَّاسُ:  فَقَالَ  يُقِيدَ«، 
مَ-: »إلَِّ الِإذْخِرَ« فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللَّ
ِ -صَلَّ  ِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِ يَا رَسُولَ اللَّ
 ، برقم )4342(  البخاري  شَاهٍ«رواه  بِ  لَِ »اكْتُبُوا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

ومسلم برقم )5531(.
له ساعة من  أُحلت  أنها  الصلاة والسلام- أخبر  فالرسول -عليه 
نهار ، ثم نُسخ هذا الأمر وعادت كما كانت إلى قيام الساعة ، فلا يجوز 

القتال في الحرام.
بداية  الصلاة فرضت  أن  الناسخ والمنسوخ  نَّة في  السُّ ومما ورد من 
مثنى مثنى ثم أُقرت على حالتها في السفر وزيدت في الحضر كما جاء 
ُ عَنْهَا- قَالَتْ: »فَرَضَ  في الصحيحين عَنْ عَائشَِةَ أُمِّ الُمؤْمِنيَِن -رَضَِ اللَّ
تْ  فَرِ، فَأُقِرَّ ، فِ الَحضَِ وَالسَّ لَاةَ حِيَن فَرَضَهَا، رَكْعَتَيِْ رَكْعَتَيِْ ُ الصَّ اللَّ
 ، برقم )350(  البخاري  رواه   » الَحضَِ صَلَاةِ  فِ  وَزِيدَ  فَرِ،  السَّ صَلَاةُ 

ومسلم برقم )685(.
أي زيد فيها فأصبحت الظهر أربعًا والعصر أربعًا والعشاء أربعًا، 
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 ، المغرب كانت ركعتين فأصبحت ثلاثًا  أن  أيضًا  فُهم من هذا  وربما 
لَاةَ حِيَن فَرَضَهَا، رَكْعَتَيِْ  ُ الصَّ ُ عَنْهَا- قَالَتْ »فَرَضَ اللَّ لأنها-رَضَِ اللَّ
« أي بدء الأمر ثم زيدت في الحضر ، والزيادة حصلت في صلاة  رَكْعَتَيِْ
الظهر ، وفي صلاة العصر ، وفي صلاة المغرب ، وفي صلاة العشاء ، 

والفجر بقيت على حالتها ركعتين.
ـ ولعلنا  ي  ـ  ابن عباس مثل حديث عائشة   أيضًا عن  وجاء 
ذكرنا في بدء الكلام على أمر الناسخ والمنسوخ ، أنه قد يكون الناسخ 
وهذه   ، له  مساويًا  يكون  وقد  أخف  يكون  وقد  المنسوخ  من  أثقل 

تقتضيها حكمة رب العالمين ـ سبحانه وتعالى.
ومما ذكروا أيضًا من أمر الناسخ والمنسوخ التطبيق في الركوع ، فقد 
ُ عَنْهُمَ- قَالَتْ قَالَ:  سْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ -رَضَِ اللَّ جاء عند مسلم عَنِ الَْ
ُ عَنْه-فِ دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّ هَؤُلَءِ  أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ -رَضَِ اللَّ
وا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بأَِذَانٍ وَلَ إقَِامَةٍ،  خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَ، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّ
قَالَ وَذَهَبْنَا لنَِقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بأَِيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينهِِ وَالْخَرَ 
بَ أَيْدِيَنَا  عَنْ شِمَلهِِ، قَالَ: فَلَمَّ رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَ رُكَبنَِا، قَالَ: فَضََ

يْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَ بَيَْ فَخِذَيْهِ . قَ بَيَْ كَفَّ وَطَبَّ
لَةَ  الصَّ رُونَ  يُؤَخِّ أُمَرَاءُ  عَلَيْكُمْ  سَتَكُونُ  هُ  »إنَِّ قَالَ:   ، فَلَمَّ صَلَّ قَالَ:   
قِ الْوَْتَى، فَإذَِا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلكَِ،  ا إلَِ شََ نُقُونََ ا، وَيَْ عَنْ مِيقَاتَِ
كُنْتُمْ  وَإذَِا  سُبْحَةً،  مَعَهُمْ  صَلَتَكُمْ  وَاجْعَلُوا  ا،  لِيِقَاتَِ لَةَ  الصَّ وا  فَصَلُّ
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كُمْ أَحَدُكُمْ، وَإذَِا  وا جَِيعًا، وَإذَِا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ، فَلْيَؤُمَّ ثَلَثَةً فَصَلُّ
يْهِ،  قْ بَيَْ كَفَّ رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَ فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولِ  أَصَابعِِ  اخْتلَِفِ  إلَِ  أَنْظُرُ  فَلَكَأَنِّ 

فَأَرَاهُمْ«. رواه مسلم برقم )534(
فكان الرسول   صلى الله عليه وسلم  يعلمهم التطبيق في بداية الأمر والتطبيق هو 
هذا  نسخ  ثم  الركوع  في  ركبتيه  بين  ويجعلهما  يديه  أصابع  بين  يجمع 
إلَِ  يْتُ  صَلَّ  « قَالَ:  سَعْدٍ،  بْنِ  مُصْعَبِ  عَنْ  مسلم  عند  جاء  كما  الأمر 
يْكَ  بْ بكَِفَّ ، فَقَالَ لِ أَبِ: اضِْ جَنْبِ أَبِ، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيَْ رُكْبَتَيَّ
وَقَالَ:  يَدَيَّ  بَ  فَضََ أُخْرَى،  ةً  مَرَّ ذَلكَِ  فَعَلْتُ  ثُمَّ  قَالَ:  رُكْبَتَيْكَ،  عَلَ 
كَبِ «  رواه مسلم  كُفِّ عَلَ الرُّ بَ باِلَْ ا نُيِنَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضِْ »إنَِّ

برقم )535(.
ومما ذكروا أيضًا من الأمور التي نسخت الصلاة على المنافقين فقد 
كان النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يصلي عل المنافقين ، وكان يرجو أن يغفر الله لهم 
وكان يحب أن يغفر الله لهم ، وهو ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أرحم الناس بالناس فكان 
ـ   النبي  قام  سلول  بن  أُبي  بن  الله  عبد  مات  أن  فعند   ، عليهم  يصلي 
صلى الله عليه وسلم  ـ ليصلي عليه كما جاء هذا في الصحيحين وغيرهما عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
 ِ اللَّ عَبْدُ  ابْنُهُ  جَاءَ   ، أُبٍَّ بْنُ   ِ اللَّ عَبْدُ   َ تُوُفِّ لََّا  قَالَ:  عَنْهُمَ-،   ُ اللَّ -رَضَِ 
يُعْطِيَهُ  أَنْ  فَسَأَلَهُ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  إلَِ رَسُولِ اللَّ  ِ عَبْدِ اللَّ بْنُ 
فَقَامَ رَسُولُ  َ عَلَيْهِ،  أَنْ يُصَلِّ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ  أَبَاهُ،  فِيهِ  نُ  يُكَفِّ قَمِيصَهُ 
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َ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بثَِوْبِ رَسُولِ  مَ- ليُِصَلِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
اكَ  ِ تُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَدْ نََ مَ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
مَ  مَ-: » إنَِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ عَلَيْهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ كَ أَنْ تُصَلِّ رَبُّ

فَقَالَ: بز ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ُ نِ اللَّ َ خَيَّ
بْعِيَن « . ڀ     بر ]التوبة: 80[، وَسَأَزِيدُهُ عَلَ السَّ

مَ-،  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّ  قَالَ: إنَِّ
: چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ ]التوبة:  ُ فَأَنْزَلَ اللَّ

84[ . رواه البخاري برقم )4670( ، ومسلم برقم )2400(.

هذه  نزلت  حتى  عليهم  يصلي  كان  صلى الله عليه وسلم   النبي   أن  على  هذا  فدل 
الآية: چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ  ]التوبة: 84[ .
فعند ذلك ترك النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ الصلاة على المنافقين وقد أخبر حذيفة 
ـ ا ـ بالمنافقين فكان حذيفة ـ ا ـ  بعد موت النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ 
إذا مات أحد من المنافقين اعتزل الصلاة عليه فعُلم من هذا أن الحكم 
الأول وهو الصلاة على المنافقين الذين عُرفوا وأخبر بهم النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  
ـ كانت مشروعة حتى نزل النهي فكان النهي ناسخًا لما شُع من قبل.
الأمر لا يصلي على من  بدء  ـ في  ـ  صلى الله عليه وسلم   النبي  أيضًا كان  وكذلك 
مات وعليه دين فقد جاء عند البخاري عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوَعِ -رَضَِ 
مَ، إذِْ أُتَِ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا جُلُوسًا عِنْدَ النَّ ُ عَنْهُ- ، قَالَ: كُنَّ اللَّ
بجَِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: »هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟«، قَالُوا: لَا، قَالَ: 
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أُخْرَى،  بجَِنَازَةٍ  أُتَِ  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  فَصَلَّ  لَا،  قَالُوا:  شَيْئًا؟«،  تَرَكَ  »فَهَلْ 
ِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: »هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟« قِيلَ: نَعَمْ،  فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ
أُتَِ  ثُمَّ  عَلَيْهَا،  فَصَلَّ  دَنَانيَِر،  ثَلَاثَةَ  قَالُوا:  شَيْئًا؟«،  تَرَكَ  »فَهَلْ  قَالَ: 
الثَِةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: »هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟«، قَالُوا: لَا، قَالَ:  باِلثَّ
وا عَلَ صَاحِبكُِمْ«،  »فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟«، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانيَِر، قَالَ: »صَلُّ
ِ وَعَلََّ دَيْنُهُ، فَصَلَّ عَلَيْهِ. رواه  قَالَ أَبُو قَتَادَةَ  : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّ

البخاري برقم )2289(. 
فعندما التزم به أبو قتادة  ا صلى عليه النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ لأن صلاة 
النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ تُعدُّ شفاعةً لمن صلى عليه وهو لا يشفع في حق الدين ، 

وهذا يدل على أهمية الدين.
ثم كان آخر الأمر ما جاء عند الإمام مسلم وغيره ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 
مَ- قَالَ: »وَالَّذِي نَفْسُ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ -رَضَِ اللَّ
كُمْ مَا  رْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إلَِّ أَنَا أَوْلَ النَّاسِ بهِِ، فَأَيُّ دٍ بيَِدِهِ، إنِْ عَلَ الَْ مَّ مَُ
كُمْ تَرَكَ مَالً، فَإلَِ الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ«  تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَهُ، وَأَيُّ

رواه مسلم برقم )1619(.
فكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد ذلك يقضي الدين عن الميت وإن كان له أسرة 
تكفل بهم -عليه الصلاة والسلام - ولعل ما حصل كان قبل أن يوسع 
الله على نبيه ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ وعلى المسلمين ، فعندما وسع الله-عز وجل-على 
كُمْ مَا تَرَكَ  نبيه ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ وعلى المسلمين جعل النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يقول:»فَأَيُّ
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كُمْ تَرَكَ مَالً، فَإلَِ الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ«. دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَهُ، وَأَيُّ
ومما ذكر أهل العلم من النسخ صلاة المسبوق فقد كان المسبوق في 
بدء الأمر إذا جاء وقد صلى النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أو صلى الإمام ركعة أو أكثر 

كان يصلي ما فاته أولً ثم يلتحق بالإمام ويصلي ما بقي مع الإمام.
ُ عَنْهُ-  فقد جاء عند أبي داود ، والطبراني عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-رَضَِ اللَّ
لَةِ،  الصَّ مِنَ  ءٍ  بشَِْ سُبقَِ  وَقَدْ  رَجُلٌ  جَاءَ  فَإذَِا  لَةَ،  الصَّ نَأْتِ  ا  كُنَّ قَالَ: 
بَيَْ  ا  فَكُنَّ قَالَ:  فَيَقْضِ،  وَكَذَا  بكَِذَا  سُبقِْتَ  وَقَدْ  يَلِيهِ  الَّذِي  إلَِيْهِ  فَأَشَارَ 
لَةِ،  رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ وَقَائمٍِ وَقَاعِدٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَقَدْ سُبقِْتُ ببَِعْضِ الصَّ
وَأُشِيَر إلََِّ باِلَّذِي سُبقِْتُ بهِِ، فَقُلْتُ: لَ أَجِدُهُ عَلَ حَالٍ إلَِّ كُنْتُ عَلَيْهَا، 

مْ عَلَيْهَا. مُ الَّذِي وَجَدْتُُ فَكُنْتُ بحَِالُِ
يْتُ وَاسْتَقْبَلَ  مَ- قُمْتُ فَصَلَّ  فَلَمَّ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
كَذَا  الْقَائلُِ  »مَنِ  فَقَالَ:  النَّاسَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ 
وَكَذَا؟« قَالُوا: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ: »قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَدُوا بهِِ، إذَِا 
لَةِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الِْمَامِ صَلَتَهُ، فَإذَِا  ءٍ مِنَ الصَّ جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ سُبقَِ بشَِْ
فَرَغَ الِْمَامُ فَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ بهِِ« رواه أبو داود برقم )506( ، والطبراني 
أبي  سُنن  تصحيح  في  الألباني  وصححه   ، له  واللفظ   ،  )271( برقم 

داود.
يلتحق  أن  قبل  فاته  ما  أولً  يصلي  كان  المسبوق  أن  هذا  من  فعُلم 
بالإمام ، ثم يلتحق بالإمام ، ثم نُسخ هذا الأمر ، فأصبح المصلي يصلي 
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ما أدرك مع الإمام ، ثم يقضي ما بقي عليه بعد انتهاء الصلاة ، وهذا 

مما حصل فيه النسخ أيضًا.
استغفر  ربما  ـ  ـ  صلى الله عليه وسلم   النبي  فقد كان  للمشركين  ومنها الاستغفار 
 ُ لبعضهم كما في الصحيحين وغيرهما ، عن المسيب بن خَزن -رَضَِ اللَّ
تْ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله  عَنْهُ- قَالَ : لََّا حَضََ
ةَ بْنِ الُْغِيَرةِ . مَ-، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ أُمَيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
، قُلْ: لَ إلَِهَ إلَِّ  مَ-: » يَا عَمِّ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
أَبِ  بْنُ  وَعَبْدُ اللهِ  أَبُو جَهْلٍ،  فَقَالَ  عِنْدَ اللهِ«،  ا  بَِ لَكَ  أَشْهَدُ  كَلِمَةً  الُله، 
لِبِ؟ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ  ةِ عَبْدِ الُْطَّ ةَ: يَا أَبَا طَالبٍِ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّ أُمَيَّ
مَ- يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدُ لَهُ تلِْكَ الْقََالَةَ حَتَّى قَالَ  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لِبِ ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ:  ةِ عَبْدِ الُْطَّ مَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَّ أَبُو طَالبٍِ آخِرَ مَا كَلَّ

لَ إلَِهَ إلَِّ الُله .
سْتَغْفِرَنَّ لَكَ  مَ-: »أَمَا وَاللهِ لََ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

: بز ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    مَا لَْ أُنْهَ عَنْكَ«، فَأَنْزَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  بر ]التوبة: 113[. رواه البخاري برقم )1360( ، 

ومسلم برقم )24(.
ُ عَنْهُ- قَالَ:  ولهذا جاء عند الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
أَسْتَغْفِرَ  أَنْ  رَبِّ  »اسْتَأْذَنْتُ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ 
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هَا فَأَذِنَ لِ«رواه مسلم برقم  ي فَلَمْ يَأْذَنْ لِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبَْ مِّ لُِ

.)976(
للمشركين،  الاستغفار  جواز  عدم  الحكم  آخر  أن  على  دليل  فهذا 
وقد كان قبل ذلك جائزًا والاستغفار للمشركين لا ينفعهم ، لأن الله 

-عز وجل-يقول في كتابه الكريم:چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ ] النساء: ٤٨ [.

-سبحانه  الله  قال  النار،  في  خالد  هو  بل  له  الله  يغفر  لا  فالمشرك 
وتعالى -: چچ    چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ   ] المائدة: ٧٢ [.
فعُلم من هذا أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين بعد أن كان جائزًا 
وأن الاستغفار للمشركين لا ينفعهم ولا يجوز طلبه لأنه طلب مالا 

يكون.
أيضًا مما ذكر أهل العلم في أمر الناسخ والمنسوخ أمر الصيام ، ففي 
البداية كان الواجب صيام يوم عاشوراء ، كما جاء في الصحيحن عَنِ 
مَ-  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُمَ-، قَالَ: قَدِمَ النَّ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
المدَِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: »مَا هَذَا؟«، قَالُوا: هَذَا 
هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى،  ائيِلَ مِنْ عَدُوِّ ُ بَنيِ إسَِْ ى اللَّ يَوْمٌ صَالحٌِ هَذَا يَوْمٌ نَجَّ
قَالَ: »فَأَنَا أَحَقُّ بمُِوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ«. رواه البخاري 

برقم )2004( ، ومسلم برقم )1130(.
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 ُ عَفْرَاءَ-رَضَِ اللَّ ابْنِ  ذِ  مُعَوِّ بنِْتِ  عِ  بَيِّ الرُّ عَنِ  أيضًا  وفي الصحيحين 
مَ- غَدَاةَ عَاشُورَاءَ  عَنْهَا- قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَلْيُتمَِّ  صَائمًِ،  أَصْبَحَ  كَانَ  »مَنْ  الْدَِينَةِ:  حَوْلَ  تيِ  الَّ نْصَارِ،  الَْ قُرَى  إلَِ 
ذَلكَِ  بَعْدَ  ا،  فَكُنَّ يَوْمِهِ«  ةَ  بَقِيَّ فَلْيُتمَِّ  مُفْطِرًا،  أَصْبَحَ  كَانَ  وَمَنْ  صَوْمَهُ، 
إلَِ  وَنَذْهَبُ  الُله،  شَاءَ  إنِْ  مِنْهُمْ  غَارَ  الصِّ صِبْيَانَنَا  مُ  وَنُصَوِّ نَصُومُهُ، 
عَامِ  عْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَ الطَّ مُ اللُّ الْسَْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَُ
الِْفْطَارِ « رواه البخاري برقم )1960( ، ومسلم  عِنْدَ  اهُ  إيَِّ أَعْطَيْنَاهَا 

برقم )1136(.
عَنْهَا-،   ُ ثم حصل النسخ جاء في البخاري عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
رَسُولُ  وَكَانَ  ةِ،  الَجاهِلِيَّ فِ  قُرَيْشٌ  تَصُومُهُ  عَاشُورَاءَ  يَوْمُ  »كَانَ  قَالَتْ: 
وَأَمَرَ  صَامَهُ،  المدَِينَةَ  قَدِمَ  فَلَمَّ  يَصُومُهُ،  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
بصِِيَامِهِ، فَلَمَّ فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ 

شَاءَ تَرَكَهُ«  رواه البخاري برقم )2002(.
ومما ذكر أهل العلم من الأمور التي نُسخت أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أمر 
المسلمين أن يصوموا من الشهر ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك نُسخ والظاهر 
أنه نُسخ بعد وجوب رمضان والله أعلم ، فأصبح صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر مستحبًا ، وليس بواجب كما هو معلوم ،مع أن الأدلة كثيرة 
في فضل صيام هذه الأيام التي هي أيام البيض الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر ، مع أنه يجوز لمن لم يتيسر له صيام الثالث عشر 
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والرابع عشر والخامس عشر، أن يصوم من أول الشهر أو من وسطه 

أو من آخره  ، لأن الحسَنَة بعشر أمثالها.
ُ عَنْهُمَ-،  ِ بْنَ عَمْرٍو -رَضَِ اللَّ وقد جاء في الصحيحين أن عَبْدَ اللَّ
صُومَنَّ  ِ لََ مَ- أَنِّ أَقُولُ: وَاللَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: أُخْبَِ رَسُولُ اللَّ
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  يْلَ مَا عِشْتُ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ قُومَنَّ اللَّ هَارَ، وَلََ النَّ
مَا  يْلَ  اللَّ قُومَنَّ  وَلََ هَارَ  النَّ صُومَنَّ  لََ  ِ وَاللَّ تَقُولُ  الَّذِي  »أَنْتَ  مَ-:  وَسَلَّ
عِشْتُ« قُلْتُ: قَدْ قُلْتُهُ قَالَ: »إنَِّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلكَِ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ 
امٍ، فَإنَِّ الَحسَنَةَ بعَِشِْ أَمْثَالَِا، وَذَلكَِ مِثْلُ  هْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّ
قَالَ:   ،ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  ذَلكَِ  مِنْ  أَفْضَلَ  أُطِيقُ  إنِِّ  فَقُلْتُ:  هْرِ«  الدَّ صِيَامِ 
« قَالَ: قُلْتُ: إنِِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، قَالَ:  »فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيِْ
يَامِ « قُلْتُ  » فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلكَِ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّ
رواه  ذَلكَِ«  مِنْ  أَفْضَلَ  »لَا  قَالَ:   ،ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  مِنْهُ  أَفْضَلَ  أُطِيقُ  إنِِّ 

البخاري برقم )3418( ، ومسلم برقم )1159(.
الشهر،  أول  من  أيام  ثلاثة  ما يصوم  كثيًرا  ـ  ـ صلى الله عليه وسلم  الرسول  وكان 
 ، بواجب  وليس  مستحبًا  الشهر  أول  من  أيام  ثلاثة  صيام  فأصبح 
ومعلوم أن الصيام كان على عدة أطوار ، فكان أول ما فُرض صيام يوم 

عاشوراء ثم نزل قول الله - سبحانه وتعالى -: چٿ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ       
چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
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ڎچ     ڌ   ڌ    ڍ   ڍ       ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  چ   
]البقرة: ١٨٣ - ١٨٤ [. 

فكانوا مخيرين بين الصيام والإطعام ثم أنزل الله: چڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ  
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے  
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   

ې  ې  ى  چ ] البقرة: 185 [.
صحيح  عاقل  بالغ  مسلم  كل  على  واجبًا  رمضان  صيام  فأصبح 

مقيم ، وكذلك لا تكون المرأة حائضًا ولا نفساء.
ولا  يأكل  أن  له  يحل  لا  الإنسان  نام  إذا  البداية  في  الصيام  وكان 
الثاني ، ثم خفف الله هذا بقوله:  اليوم  يشرب ولا يجامع زوجته إلى 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     چڤ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ   

]البقرة: ١٨٧[.

ومما ذكره أهل العلم في أمر الناسخ والمنسوخ القيام للجنازة ،فقد 
يقومون  الصحابة  وكان  لها  يقوم  بجنازة  مُرّ  إذا  ـ  صلى الله عليه وسلم   ـ   النبي  كان 
-رَضَِ  رَبيِعَةَ  بْنِ  عَامِرِ  عَنْ  الصحيحن  ففي  صلى الله عليه وسلم   ـ   بالنبي  تأسيًا  لها 
رَأَيْتُمُ الَجنَازَةَ،  »إذَِا  مَ- قَالَ:  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- عَنِ النَّ اللَّ



226
 ،  )1307( برقم  البخاري  رواه  تُوضَعَ«  أَوْ  فَكُمْ  لِّ تَُ حَتَّى  فَقُومُوا 

ومسلم برقم )958(. 
الُله  -صَلَّ  بيِِّ  النَّ عَنِ   ، عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  الُخدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبِ  وعَنْ 
يَقْعُدْ  فَلَا  تَبعَِهَا  فَمَنْ  فَقُومُوا،  الَجنَازَةَ،  رَأَيْتُمُ  »إذَِا  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

حَتَّى تُوضَعَ« رواه البخاري برقم )1310( ، ومسلم برقم )959(. 
بيُِّ -صَلَّ  ُ عَنْهُمَ-، قَالَ: »قَامَ النَّ ِ -رَضَِ اللَّ وعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
رواه مسلم  تَوَارَتْ«  حَتَّى  ودِيٍّ  يَُ نَازَةِ  لَِ وَأَصْحَابُهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

برقم )960(.
ُ عَنْهُمَ- قَالَ:  وجاء في الصحيحين عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ اللَّ
مَ-، وَقُمْنَا مَعَهُ  تْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لََا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَرَّ
رَأَيْتُمُ  فَإذَِا  فَزَعٌ،  الْوَْتَ  »إنَِّ  فَقَالَ:  ةٌ،  ودِيَّ يَُ ا  َ إنَِّ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقُلْنَا: 
نَازَةَ فَقُومُوا« رواه البخاري برقم )1311( ، ومسلم برقم )960(.  الَْ
ثم بعد ذلك كان يُمرّ بالجنازة ولا يقوم لها فقد بوب الإمام النووي 
-رحمه الله- في مسلم: بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ للِْجَنَازَةِ ، وساق الإمام مسلم 
حديث علي بن أبي طالب ا أنه قال في شأن الجنائز »إنَِّ رَسُولَ اللهِ 

مَ- قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ« رواه مسلم برقم )962(. -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
كذلك مما ذكر العلماء من الناسخ والمنسوخ قتل الحيات فقد جاءت 
أحاديث كثيرة في قتل الحيات كما جاء عند أبي داود ، وأحمد عَنْ ابْنِ 
مَ-:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ عَبَّاسٍ-رَضَِ اللَّ
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» ا مَا سَالَنَْاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ، فَلَيْسَ مِنَّ افَةَ طَلَبهِِنَّ يَّاتِ مََ »مَنْ تَرَكَ الَْ

 رواه أبو داود برقم )5250( ، وأحمد برقم )2037( ، وصححه 
الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.

بعد  إلا  قتلها  يجوز  لا  أنه  البيوت  حيات  في  التخصيص  جاء  ثم 
ائبِِ، مَوْلَ  إنذارها ثلاثة أيام فقد جاء عند الإمام مسلم عن أبي السَّ
ُ عَنْهُ- فِ  دْرِيِّ -رَضَِ اللَّ هُ دَخَلَ عَلَ أَبِ سَعِيدٍ الُْ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّ
صَلَتَهُ،  يَقْضَِ  حَتَّى  أَنْتَظِرُهُ  فَجَلَسْتُ   ، يُصَلِّ فَوَجَدْتُهُ  قَالَ:  بَيْتهِِ، 
ةٌ فَوَثَبْتُ  رِيكًا فِ عَرَاجِيَن فِ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإذَِا حَيَّ فَسَمِعْتُ تَْ
بَيْتٍ  إلَِ  أَشَارَ  فَ  انْصََ فَلَمَّ  فَجَلَسْتُ،  اجْلِسْ  أَنِ  إلََِّ  فَأَشَارَ  قْتُلَهَا،  لَِ
ا  ارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّ فِ الدَّ

حَدِيثُ عَهْدٍ بعُِرْسٍ.
نْدَقِ  الَْ إلَِ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله  فَخَرَجْنَا  قَالَ:   
مَ- بأَِنْصَافِ  فَكَانَ ذَلكَِ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
جِعُ إلَِ أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله  هَارِ فَيَْ النَّ
مَ- خُذْ عَلَيْكَ سِلَحَكَ، فَإنِِّ أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ، فَأَخَذَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
إلَِيْهَا  فَأَهْوَى  قَائمَِةً  الْبَابَيِْ  بَيَْ  امْرَأَتُهُ  فَإذَِا  رَجَعَ  ثُمَّ  سِلَحَهُ،  جُلُ  الرَّ
كَ  رُمَْ عَلَيْكَ  اكْفُفْ  لَهُ:  فَقَالَتْ  ةٌ،  غَيَْ وَأَصَابَتْهُ  بهِِ  ليَِطْعُنَهَا  مْحَ  الرُّ
ةٍ عَظِيمَةٍ  وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنيِ، فَدَخَلَ فَإذَِا بحَِيَّ
خَرَجَ  ثُمَّ  بهِِ،  فَانْتَظَمَهَا  مْحِ  باِلرُّ إلَِيْهَا  فَأَهْوَى  الْفِرَاشِ  عَلَ  مُنْطَوِيَةٍ 
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ةُ  يَّ عَ مَوْتًا الَْ مَ كَانَ أَسَْ ُ ارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَ يُدْرَى أَيُّ فَرَكَزَهُ فِ الدَّ
مَ-، فَذَكَرْنَا  أَمِ الْفَتَى، قَالَ: فَجِئْنَا إلَِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ييِهِ لَنَا فَقَالَ: »اسْتَغْفِرُوا لصَِاحِبكُِمْ« ثُمَّ قَالَ:  ذَلكَِ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ الَله يُْ
امٍ،  ا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإذَِا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلَثَةَ أَيَّ »إنَِّ باِلْدَِينَةِ جِنًّ
برقم  مسلم  رواه  شَيْطَانٌ«  هُوَ  مَ  فَإنَِّ فَاقْتُلُوهُ،  ذَلكَِ،  بَعْدَ  لَكُمْ  بَدَا  فَإنِْ 

 .)2236(
مَ-: »إنَِّ باِلْدَِينَةِ  وجاء في رواية قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَلْيُؤْذِنْهُ  الْعَوَامِرِ  هَذِهِ  مِنْ  شَيْئًا  رَأَى  فَمَنْ  أَسْلَمُوا،  قَدْ  الِْنِّ  مِنَ  نَفَرًا 

هُ شَيْطَانٌ«. ثَلَثًا، فَإنِْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإنَِّ
فهذا دليل على أنه نُسخ الحكم فبعد أن كان الحكم عامًا خصصت 
حيات البيوت بالإنذار ، فلا يجوز قتلها إلا بعد الإنذار لمدة ثلاثة أيام،  

للعلة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
كذلك ذكر أهل العلم مما نُسخ الرضاعة فقد جاء عند الإمام مسلم  
ا قَالَتْ: » كَانَ فِيمَ أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ:  َ ُ عَنْهَا- أَنَّ عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
مَعْلُومَاتٍ،  بخَِمْسٍ  نُسِخْنَ،  ثُمَّ  مْنَ،  رِّ يَُ مَعْلُومَاتٍ  رَضَعَاتٍ  عَشُْ 
مَ-، وَهُنَّ فِيمَ يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ «  َ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَتُوُفِّ

رواه مسلم برقم )1452(. 
فهذا الحديث يدل على أن الرضعات نُسخت من عشر إلى خمس، 
يقول:  فالبعض  ؟،  ثلاث  أم  خمس  هي  هل  العلم  أهل  اختلف  وقد 
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ثلاث  هي  قالوا:  فالذين  خمس،  يقول:  والبعض   ، رضعات  ثلاث 
بيِِّ  ُ عَنْهَا- عَنِ النَّ استدلوا بما جاء عند مسلم عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ -رَضَِ اللَّ
ةُ  ضْعَتَانِ، أَوِ الْصََّ ضْعَةُ أَوِ الرَّ مُ الرَّ رِّ مَ- قَالَ:  »لَ تَُ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَانِ« رواه مسلم برقم )1451(. أَوِ الْصََّ
مُ الِْمْلَجَةُ وَالِْمْلَجَتَانِ«  . رِّ وفي لفظ: »لَ تَُ

فأخذوا من مفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين أو الإملاجتين 
الأمر  أن  بينت  فقد  ل- أصرح   - فهو يحرم لكن حديث عائشة 
 ، والأمر كذلك  ـ  ـ  صلى الله عليه وسلم   النبي  ، ومات  استقر على خمس رضعات 
فالذي يترجح أن الخمس الرضعات تحرم وتجعل الطفل الرضيع ولدًا 

للمرضعة وولدًا لزوجها.
في  الانتباذ  نُسخت  التي  الأمور  من  العلم  أهل  ذكر  مما  وأيضًا   
النقير والمزفت والدباء والمقير والحنتم فقد كان مباحًا أول الأمر كما 
عَبْدِ  وَفْدَ  إنَِّ  قَالَ:  عَنْهُمَ-   ُ اللَّ عَبَّاسٍ -رَضَِ  ابْنِ  عَنْ  في الصحيحين 
مَ- قَالَ: »مَنِ القَوْمُ؟ - أَوْ مَنِ  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ القَيْسِ لََّا أَتَوُا النَّ
غَيَْ خَزَايَا  باِلوَفْدِ،  أَوْ  باِلقَوْمِ،  قَالَ: »مَرْحَبًا  رَبيِعَةُ.  قَالُوا:  الوَفْدُ؟ -« 
هْرِ  ِ إنَِّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتيِكَ إلَِّ فِ الشَّ وَلَا نَدَامَى«، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ
، فَمُرْنَا بأَِمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِْ  ارِ مُضََ الَحرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الَحيُّ مِنْ كُفَّ
بَةِ: فَأَمَرَهُمْ بأَِرْبَعٍ،  ةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الَأشِْ بهِِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بهِِ الَجنَّ
ِ وَحْدَهُ، قَالَ: »أَتَدْرُونَ مَا الِإيمَنُ  اهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: باِلِإيمَنِ باِللَّ وَنََ
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 ُ إلَِّ اللَّ إلَِهَ  لَا  أَنْ  »شَهَادَةُ  قَالَ:  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ   ُ قَالُوا: اللَّ وَحْدَهُ«   ِ باِللَّ
كَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ،  لَاةِ، وَإيِتَاءُ الزَّ ِ، وَإقَِامُ الصَّ دًا رَسُولُ اللَّ مَّ وَأَنَّ مَُ
اءِ  بَّ وَالدُّ الَحنْتَمِ  عَنِ  أَرْبَعٍ:  عَنْ  اهُمْ  وَنََ المغَْنَمِ الُخمُسَ«  مِنَ  تُعْطُوا  وَأَنْ 
وا بِنَِّ  ِ« وَقَالَ: »احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبُِ مَ قَالَ: »الُمقَيَّ تِ«، وَرُبَّ قِيِر وَالُمزَفَّ وَالنَّ

مَنْ وَرَاءَكُمْ« رواه البخاري برقم )53(، ومسلم برقم )17(. 
ُ عَنْهُ-  قَالَ:  ثم نُسخ هذا فقد جاء عند مسلم عَنْ بُرَيْدَةَ -رَضَِ اللَّ
بَةِ فِ  شِْ يْتُكُمْ عَنِ الَْ مَ-: »كُنْتُ نََ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مُسْكِرًا« رواه  بُوا  تَشَْ لَ  أَنْ  غَيَْ  وِعَاءٍ  بُوا فِ كُلِّ  فَاشَْ دَمِ،  الَْ ظُرُوفِ 

مسلم برقم )1999(.  
الرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ بعد ذلك أحل لهم الانتباذ بالآنية ، لكن حذرهم 
من شرب المسكر الذي يشتد حتى يصبح مسكرًا ،  فكان من آخر أمر 
النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أن أباح لهم الشرب والانتباذ في هذه الآنية ، وبين أنها 
لا تحل شيئًا ولا تحرم شيئًا ، وإنما كان النهي لأنها تكون دافئة والدافئ 

في الغالب يغير الشيء الذي فيه بسرعة.
الذهب  لُبس  نُسخت  التي  الأمور  من  العلم  أهل  ذكر  مما  كذلك 
كان  ـ  صلى الله عليه وسلم   ـ   النبي  أن  تبين  كثيرة  أحاديث  جاءت  فقد  ـ  للرجال 
يتختم بخاتم الذهب ، ثم بعد ذلك نهى عن لبس الذهب ، وجاءت 
الأحاديث الكثيرة الدالة على منع ذلك فقد ثبت عنه ـ  صلى الله عليه وسلم  أنه خلع 

خاتم الذهب أمام الصحابة ،  ونهى عن لبسه.
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ُ عَنْهُمَ- أَنَّ  وجاء في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ اللَّ
مَ-رَأَى خَاتًَا مِنْ ذَهَبٍ فِ يَدِ رَجُلٍ،  رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
رَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِ يَدِهِ«،  فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ،وَقَالَ:»يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَِ جَْ
خُذْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  ذَهَبَ  مَا  بَعْدَ  جُلِ  للِرَّ فَقِيلَ 
اللهِ  رَسُولُ  طَرَحَهُ  وَقَدْ  أَبَدًا  آخُذُهُ  لَ  وَاللهِ،  لَ  قَالَ:  بهِِ،  انْتَفِعْ  خَاتَِكَ 

مَ-. رواه مسلم برقم )2090(.  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ُ عَنْهُ- قال: إنَِّ  وجاء أيضًا عند أصحاب السنن عَنْ عَلِ -رَضَِ اللَّ
وَأَخَذَ  يَمِينهِِ،  فِ  فَجَعَلَهُ  حَرِيرًا  أَخَذَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  نَبيَِّ اللَّ
تيِ« رواه  ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِ شِمَلهِِ، ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَ ذُكُورِ أُمَّ
النسائي برقم )5144( ، وأبو داود برقم )4057( ، والترمذي برقم 
)1720( ، وابن ماجه برقم )3595( ، وصححه الألباني في تصحيح 

سُنن النسائي.  
كذلك مما نُسخ لبس الحرير والديباج ، فقد جاء في الصحيحين عن 
ةُ  مَ- جُبَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- ، قَالَ: أُهْدِيَ للِنَّ أَنَسٍ-رَضَِ اللَّ
سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الَحرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: »وَالَّذِي 
ةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا« رواه  دٍ بيَِدِهِ، لَنََادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِ الَجنَّ مَّ نَفْسُ مَُ

البخاري برقم )2615( ، ومسلم برقم )2468(.  
وقد جاءت أحاديث تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها بداية ثم بعد 

ذلك تركها.
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قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-    ُ اللَّ -رَضَِ  أَنَسٍ  عَنْ  الصحيحين  في  جاء  ولهذا 
نْيَا لَْ يَلْبَسْهُ  رِيرَ فِ الدُّ مَ-: »مَنْ لَبسَِ الَْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِ الْخِرَةِ« رواه البخاري برقم )5832( ، ومسلم برقم )2073(.
ولبس الحرير والذهب محرم على الرجال.

ُ عَنْهُمَ- قال:  فقد جاء عند مسلم عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ اللَّ
مَ- يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَبسَِ النَّ
ابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ  طَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بهِِ إلَِ عُمَرَ بْنِ الَْ
انِ عَنْهُ جِبِْيلُ«، فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي،  مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: »نََ
لَْ  »إنِِّ  قَالَ:  لِ؟  فَمَ  وَأَعْطَيْتَنيِهِ  أَمْرًا،  كَرِهْتَ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ: 
دِرْهَمٍ. رواه مسلم  بأَِلْفَيْ  فَبَاعَهُ  تَبيِعُهُ«،  أَعْطَيْتُكَهُ  مَ  إنَِّ لتَِلْبَسَهُ،  أُعْطِكَهُ 

برقم )2070(. والأحاديث الدالة على تحريم الحرير كثيرة.
 ُ -رَضَِ اللَّ شْعَرِيِّ الَْ عن أبي مَالكٍِ  فقد جاء عند الإمام البخاري 
تيِ  أُمَّ مِنْ  لَيَكُونَنَّ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيَِّ  النَّ قال  قال:  عَنْهُ- 
إلَِ  أَقْوَامٌ  وَلَيَنْزِلَنَّ  وَالمعََازِفَ،  وَالَخمْرَ  وَالَحرِيرَ،  الِحرَ  ونَ  يَسْتَحِلُّ أَقْوَامٌ، 
اجَةٍ  مْ، يَأْتيِهِمْ - يَعْنيِ الفَقِيَر - لَِ جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بسَِارِحَةٍ لَُ
، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ  ُ تُهُمُ اللَّ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إلَِيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّ

قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إلَِ يَوْمِ القِيَامَةِ « رواه البخاري برقم )5590(.
المعازف  ثم  الخمر  ذكر  ثم  الحرير  ذكر  ثم  الزنا  ذكر  فالرسول   
وأدخل الحرير بين هذه المحرمات ، ليُعلم أنه محرم فهذا دليل على أن 
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لبس الحرير للرجال محرم بعد أن كان مباحًا في بدء الأمر. 

جاء  فقد  بالنار  القتل  والمنسوخ  الناسخ  في  العلم  أهل  ذكره  ومما 
هُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ  ُ عَنْهُ- ، أَنَّ عند البخاري عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
وَفُلَانًا  فُلَانًا  وَجَدْتُمْ  »إنِْ  فَقَالَ:  بَعْثٍ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  اللَّ
مَ- حِيَن  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  رَسُولُ اللَّ قَالَ  ثُمَّ  باِلنَّارِ«،  ا  فَأَحْرِقُوهَُ
بُ  ارَ لَا يُعَذِّ رِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإنَِّ النَّ أَرَدْنَا الُخرُوجَ: »إنِِّ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُْ
ا« رواه البخاري برقم )3016(.  ا فَاقْتُلُوهَُ ، فَإنِْ وَجَدْتُُوهَُ ُ ا إلَِّ اللَّ بَِ
قَ قَوْمًا،  ُ عَنْهُ- ، حَرَّ ولهذا جاء عند الإمام البخاري أَنَّ عَلِيًّا-رَضَِ اللَّ
نَّ  قْهُمْ لَِ ُ عَنْهُمَ- فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَْ أُحَرِّ فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللَّ
ِ« ، وَلَقَتَلْتُهُمْ  بُوا بعَِذَابِ اللَّ مَ- قَالَ: »لَا تُعَذِّ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
رواه  فَاقْتُلُوهُ«  دِينَهُ  لَ  بَدَّ »مَنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيُِّ -صَلَّ  النَّ قَالَ  كَمَ 

البخاري برقم )3017(.
وهؤلاء الذي حرقهم علي ا  هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي 
الذين ادعوا لعلي الألوهية ، فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فأمر بإحراقهم 

حتى ذُكر عنه أنه كان يقول: 

منكرًا أمرًا  الأمر  رأيتُ  قنبرالما  ودعوت  ناري  أجّجّتُ 

كذلك أيضًا مما ذكر العلماء أنه منسوخ أنه كان الرجل بدايةً يُطلق 
ثم  تنتهي  العدة  تكاد  حتى  تركها  ربما  قها  يُعلِّ أن  أراد  فإذا   ، زوجته 
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يراجعها يعني لو طلق امرأته ألف مرة ويراجعها قبل نهاية العدة ، فله 

ذلك حتى أنزل الله -عز وجل-: چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ چ  ] البقرة: ٢٢٩ [. 

فنُسخ هذا وبين أهل العلم أن الحكم الأول أصبح منسوخًا بهذا ، 
لأن الأول كان فيه تعذيب للمرأة  ، فلا يجوز للرجل إذا طلق امرأته 
الثلاث التطليقات أن يراجعها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

ُ عَنْهَا-: أَنَّ رِفَاعَةَ  ولهذا جاء في الصحيحين عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ اللَّ
بْنُ  نِ  حَْ الرَّ عَبْدُ  بَعْدَهُ  جَهَا  فَتَزَوَّ طَلَاقَهَا،  فَبَتَّ  امْرَأَتَهُ  قَ  طَلَّ القُرَظِيَّ 
 ،ِ مَ-  فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِر، فَجَاءَتِ النَّ الزَّ
جَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ  قَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّ ا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّ َ إنَِّ
ِ إلَِّ مِثْلُ هَذِهِ الُهدْبَةِ،  ِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّ هُ وَاللَّ بيِِر، وَإنَِّ نِ بْنُ الزَّ حَْ الرَّ
بيِِّ -صَلَّ الُله  ا، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالسٌِ عِنْدَ النَّ ا مِنْ جِلْبَابَِ دْبَةٍ أَخَذَتَْ لُِ
ليُِؤْذَنَ  الُحجْرَةِ  ببَِابِ  جَالسٌِ  العَاصِ  بْنِ  سَعِيدِ  وَابْنُ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
هَرُ بهِِ  لَهُ، فَطَفِقَ خَالدٌِ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّ تَْ
ِ -صَلَّ  مَ-، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ
كِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَِ  مِ، ثُمَّ قَالَ: »لَعَلَّ بَسُّ مَ- عَلَ التَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
البخاري  رواه  عُسَيْلَتَكِ«  وَيَذُوقَ  عُسَيْلَتَهُ،  تَذُوقِي  حَتَّى  لَا،  رِفَاعَةَ، 

برقم )6084( ، ومسلم برقم )1433(.
أي لا تحلين له إلا بعد أن تذوقي منه ما تذوق المرأة من الرجل وهو 
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كذلك ،  فهذا دليل على أن الثلاث الطلقات تحرم المرأة على الرجل 

حتى تنكح زوجًا غيره.
ومما ذكر أهل العلم من المنسوخ قتل الكلاب فقد جاء عند الإمام 
ُ عَنْهُمَ-  قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ  مسلم عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ اللَّ
مَ- بقَِتْلِ الْكِلَبِ، حَتَّى إنَِّ الْرَْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ:  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بكَِلْبهَِا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نََى النَّ
هُ شَيْطَانٌ« رواه مسلم برقم  ، فَإنَِّ قْطَتَيِْ سْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّ »عَلَيْكُمْ باِلَْ

 .)1572(
والفرع  والعَتيرة  الفرع  والمنسوخ  الناسخ  من  العلم  أهل  ذكر  ومما 
تُذبح في  الذبيحة  البهيمة كانوا يذبحونه والعتيرة هي  نتاج  هو: أول 
رجب ، فقد ذكر بعض العلماء أن ذلك كان واجبًا أي على المسلم أن 
يذبح أول نتاج البهيمة ، وهو المولود الأول وأن يذبح في رجب من 
كان عنده ، غنم ثم بعد ذلك نُسخ هذا كما جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ 
»لَا  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيِِّ -صَلَّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ-   ُ اللَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
مْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ  لُ نتَِاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَُ فَرَعَ وَلَا عَتيَِرةَ« قَالَ: » وَالفَرَعُ: أَوَّ
 ،  )5473( برقم  البخاري  رواه   » رَجَبٍ  فِ  وَالعَتيَِرةُ  لطَِوَاغِيَتهِِمْ، 

ومسلم برقم )1976(.
ذَلِِّ  وجاء عند النسائي ، وأبي داود ، وابن ماجه ، وأحمد عَنْ نُبَيْشَةَ الُْ
مَ- رَجُلٌ فَقَالَ:  بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: نَادَى النَّ -رَضَِ اللَّ
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قَالَ:  تَأْمُرُنَا؟  فَمَ  رَجَبٍ،  فِ  ةِ -  اهِلِيَّ الَْ فِ  يَعْنيِ   - عَتيَِرةً  نَعْتُِ  ا  كُنَّ ا  إنَِّ
ا  َ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا«. قَالَ: إنَِّا كُنَّ وا اللَّ »اذْبَحُوهَا فِ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّ
إذَِا اسْتَحْمَلَ  فَرَعٌ، حَتَّى  »فِ كُلِّ سَائمَِةٍ  قَالَ:  ةِ،  اهِلِيَّ الَْ فَرَعًا فِ  نُفْرِعُ 
برقم  النسائي  رواه   » خَيٌْ هُوَ  ذَلكَِ  فَإنَِّ  بلَِحْمِهِ،  قْتَ  وَتَصَدَّ ذَبَحْتَهُ 
)4231( ، وأبو داود برقم )2830( ، وابن ماجه برقم )3167( ، 
وأحمد برقم )20727( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن النسائي. 
إلى  أو  الاستحباب  إلى  الوجوب  من  سقط  أنه  العلماء  بعض  ذكر 
الوجوب  نُسخ  قد  حالٍ  كُل  فعلى   ، بالنهي  يقول  والبعض   ، الجواز 

فليس بواجب.
أيضًا مما نُسخ الاستعانة بالمشركين أي في حالة القتال فأهل العلم 
ذكروا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بداية نهى عن الاستعانة بالمشركين فقد جاء 
-صَلَّ  بيِِّ  النَّ زَوْجِ  عَنْهَا-    ُ اللَّ -رَضَِ  عَائشَِةَ  عَنْ  مسلم  الإمام  عند 
مَ-  ا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ مَ- أَنَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
جُرْأَةٌ  مِنْهُ  يُذْكَرُ  كَانَ  قَدْ  رَجُلٌ  أَدْرَكَهُ  الْوَبَرَةِ  ةِ  بحَِرَّ كَانَ  فَلَمَّ  بَدْرٍ،  قِبَلَ 
مَ- حِيَن رَأَوْهُ،  وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بعَِكَ  تَّ لَِ جِئْتُ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  لرَِسُولِ  قَالَ  أَدْرَكَهُ  فَلَمَّ 

وَأُصِيبَ مَعَكَ .
مَ-: »تُؤْمِنُ باِللهِ وَرَسُولهِِ؟«   قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
كٍ«، قَالَتْ: ثُمَّ مَضَ حَتَّى  قَالَ: لَ، قَالَ: »فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيَن بمُِشِْ
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بيُِّ  ةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّ لَ مَرَّ جُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَ قَالَ أَوَّ جَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّ ا باِلشَّ إذَِا كُنَّ
ةٍ، قَالَ: »فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيَن  لَ مَرَّ مَ- كَمَ قَالَ أَوَّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةٍ:  مَرَّ لَ  أَوَّ قَالَ  كَمَ  لَهُ  فَقَالَ  باِلْبَيْدَاءِ،  فَأَدْرَكَهُ  رَجَعَ  ثُمَّ  قَالَ:  كٍ«،  بمُِشِْ
»تُؤْمِنُ باِللهِ وَرَسُولهِِ؟« قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ 

مَ-: »فَانْطَلِقْ«. رواه مسلم برقم )1817(.  وَسَلَّ
ِ -صَلَّ  ثم ذكروا أن هذا الحكم نُسخ بما رواه أبو داود أَنَّ رَسُولَ اللَّ
مِنْ  عِنْدَكَ  هَلْ  صَفْوَانُ،  »يَا  أمية:  بن  لصفوان  قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
بَيَْ  مَا  فَأَعَارَهُ  عَوَرً«  بَلْ  »لَ،  قَالَ:  غَصْبًا،  أَمْ  عَوَرً  قَالَ:  سِلَحٍ؟«، 
مَ-  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رْبَعِيَن دِرْعًا، وَغَزَا رَسُولُ اللَّ الثَّلَثيَِن إلَِ الَْ
أَدْرَاعًا،  مِنْهَا  فَفَقَدَ  صَفْوَانَ  دُرُوعُ  جُِعَتْ  كُونَ  الُْشِْ هُزِمَ  فَلَمَّ  حُنَيْنًا، 
مِنْ  فَقَدْنَا  قَدْ  ا  »إنَِّ مَ- لصَِفْوَانَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ الُله  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
نَّ فِ قَلْبيِ  ِ، لَِ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟« قَالَ: لَ، يَا رَسُولَ اللَّ
الْيَوْمَ مَا لَْ يَكُنْ يَوْمَئذٍِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: »وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ 
أَسْلَمَ« رواه أبو داود برقم )3563( ، وصححه الألباني في تصحيح 

سُنن أبي داود.
فذكر أهل العلم أن آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز الاستعانة بمشرك 

لكن يُشترط لهذا الأمر شرطان:
ال�شرط الأول: أن يكون المسلمون ضعفاء غير قادرين على القيام 

بقتال عدوهم. 
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ال�شرط الثاني: أن يأمنوا غائلة من استعانوا به ، وأن يكون من 
استعانوا به أمينًا لا يخافون غائلته ولا يخافون غدره ولا خداعه ، فإذا 
كان كذلك فلا بأس هذا هو الراجح في هذه المسألة ، وقد أفتى كبار 
أهل العلم بهذه الفُتيا في زماننا المعاصر ، منهم الشيخ ابن باز وغيره 

من العلماء الكبار.
أيضًا من الأمور المنسوخة أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ نهى عن ضرب النساء، 
ثم أذن بضربهن بالمعروف ، كما جاء عند ابن ماجه وغيره ، عَنْ إيَِاسِ 
بيُِّ -صَلَّ الُله  ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّ ِ بْنِ أَبِ ذُبَابٍ -رَضَِ اللَّ ابْنِ عَبْدِ اللَّ
بيِِّ -صَلَّ الُله  ِ« ، فَجَاءَ عُمَرُ إلَِ النَّ بُنَّ إمَِاءَ اللَّ مَ-: »لَ تَضِْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
، فَأْمُرْ  ِ، قَدْ ذَئرَِ النِّسَاءُ عَلَ أَزْوَاجِهِنَّ مَ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
طَائفُِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  دٍ -صَلَّ  مَّ مَُ بآِلِ  فَطَافَ  بْنَ،  فَضُِ  ، بِنَِّ بضَِْ
دٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً،  مَّ يْلَةَ بآِلِ مَُ نسَِاءٍ كَثيٍِر، فَلَمَّ أَصْبَحَ، قَالَ: »لَقَدْ طَافَ اللَّ
كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلَ تَِدُونَ أُولَئكَِ خِيَارَكُمْ« رواه ابن ماجه 
حسن  ماجه:  ابن  سُنن  تصحيح  في  الألباني  وقال   ،  )1985( برقم 

صحيح. 
لا  قومًا  يقاتل  أن  أراد  إذا  كان  ـ  صلى الله عليه وسلم   ـ   النبي  أن  أيضًا  نُسخ  مما 
يُقاتلهم إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم ، هكذا ذكر أهل 
العلم ثم بعد ذلك كان آخر المطاف منه ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ ، أنه كان إذا علم من 
كفرهم وشركهم ربما باغتهم ، فقد غزى بني المصطلق ، ولم يخبرهم 
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بل داهمهم وذكروا أيضًا أنه داهم غيرهم. 

ومن الأمور التي نُسخت أمر النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ بقتل النساء والصبيان 
ففي البدء سُئل النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ عن ذرية الكفار أي:عن قتلهم  فقال: 
هم منهم؛ ثم بعد ذلك كان الرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ إذا أرسل القادة ينهاهم 
أن يقتلوا امرأة ، أو أن يقتلوا الذرية ، أو أن يقتلوا عابدًا في كنيسته، أو 
شيخًا كبيًرا إلى آخر ما ذكره أهل العلم في كتب الفقه وأحكام الجهاد 
كما هو معروف ، اللهم إلا إذا كانت المرأة تقاتل فيجوز قتلها ، وقد 

ذكروا أيضًا أنه لا يجوز قتل المرأة أو الأطفال صبًرا.
وهكذا أيضًا مما نُسخ من الأمور دخول الرجال الحمام فقد كان في 
البداية محرمًا للرجال والنساء ثم أذن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ كما جاء عند النسائي، 
ُ عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ اللَّ ُ عَنْهُ- أَنَّ النَّ والترمذي ، وأحمد عَنْ جَابرٍِ -رَضَِ اللَّ
مَ بغَِيِْ  ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَ يَدْخُلِ الَحمَّ مَ- قَالَ: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّ وَسَلَّ
مَ، وَمَنْ  ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الَحمَّ إزَِارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّ
لِسْ عَلَ مَائدَِةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا باِلَخمْرِ«  ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَ يَْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّ
رواه النسائي برقم )401( ، والترمذي برقم )2801( ، واللفظ له ، 
وأحمد برقم )14651( ،  وحسنه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.

وبعض أهل العلم يرى أن جميع أحاديث الحمام فيها نظر ، اللهم إلا 
الملَِيحِ  أَبِ  عَنْ  الترمذي  الذي رواه  عَنْهَا-   ُ اللَّ حديث عائشة -رَضَِ 
امِ دَخَلْنَ عَلَ عَائشَِةَ  صٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّ ، أَنَّ نسَِاءً مِنْ أَهْلِ حِْ الُهذَلِِّ
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مَاتِ؟  الَحمَّ نسَِاؤُكُنَّ  يَدْخُلْنَ  تِ  اللَّ أَنْتُنَّ  فَقَالَتْ:  عَنْهَا-   ُ اللَّ -رَضَِ 
مَ-يَقُولُ: »مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ- صَلَّ اللَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
ا« رواه الترمذي  َ تَْ بَيْنَهَا وَبَيَْ رَبِّ ا فِ غَيِْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَِّ هَتَكَتِ السِّ ثيَِابََ

برقم )2803( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن الترمذي.
وهكذا أيضًا مما نُسخ نهىُ النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ عن كسب الحجام كما جاء 
ُ عَنْهُ- قال: »نََى رَسُولُ  عند النسائي ، وغيره عن أبي هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
الْكَلْبِ،  ثَمَنِ  وَعَنْ  امِ،  جَّ الَْ كَسْبِ  عَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ
وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ« رواه النسائي برقم )4673( ، وصححه الألباني 

في تصحيح سُنن النسائي.
ثم بعد ذلك رخص فيه كما جاء عند الإمام مسلم أن أنسًا -رَضَِ 
امِ؟ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله  جَّ ُ عَنْهُ- سُئلَِ عَنْ كَسْبِ الَْ اللَّ
مَ أَهْلَهُ،  مَ-، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بصَِاعَيِْ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: »إنَِّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بهِِ الِْجَامَةُ«، 

أَوْ »هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائكُِمْ« رواه مسلم برقم )1577(.  
وهكذا أيضًا من الأمور التي نُسخت النهي عن الرقية التي كانت 
ِ بن مسعود -رَضَِ  في أيام الجاهلية فقد جاء عند أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّ
يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ   ِ اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ
 ،  )3883( برقم  داود  أبو  رواه  كٌ«  شِْ وَلَةَ  وَالتِّ مَئمَِ،  وَالتَّ قَى،  الرُّ »إنَِّ 

وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود.
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 ، شْجَعِيِّ ثم بعد ذلك رخص فيها كما في مسلم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الَْ
ةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِ ذَلكَِ فَقَالَ:  اهِلِيَّ ا نَرْقِي فِ الَْ قَالَ: كُنَّ
كٌ« رواه مسلم  قَى مَا لَْ يَكُنْ فِيهِ شِْ »اعْرِضُوا عَلََّ رُقَاكُمْ، لَ بَأْسَ باِلرُّ

برقم )2200(.
فقد أقر بعض الصحابة ي على الرقى التي كانوا يرقون بها في 
الجاهلية مما ليس فيه شرك ، أو ما يخالف الشرع وكان إقراره لهم بعد 

أن نهى عنها.
فبعض  الكبير  رضاع  نُسخت  التي  الأمور  من  أيضًا  ذكروا  ومما 
عَنْ  مسلم  عند  جاء  وقد   ، نُسخ  قد  الكبير  رضاع  إن  يقول:  العلماء 
بيِِّ  النَّ إلَِ  عَنْهَا-   ُ بنِْتُ سُهَيْلٍ -رَضَِ اللَّ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ  عَائشَِةَ، 
وَجْهِ  فِ  أَرَى  إنِِّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ فَقَالَ  حَلِيفُهُ،  وَهُوَ  سَالٍِ  دُخُولِ  مِنْ  حُذَيْفَةَ  أَبِ 
مَ  مَ-: »أَرْضِعِيهِ«، قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبيٌِر، فَتَبَسَّ وَسَلَّ
هُ رَجُلٌ كَبيٌِر«  مَ- وَقَالَ: »قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

رواه مسلم برقم )1453(.
فالرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أمرها أن ترضعه مع أنه قد أصبح كبيًرا فأرضعته 
، فالبعض يقول:هذا منسوخ والراجح  من أجل أن يصبح محرمًا لها 
أن هذا ليس بمنسوخ ، وليس رضاع الكبير جائزًا على الإطلاق فمن 
كانت حالته كحالة سالم جاز له هذا  ، أيضًا مما ذكر العلماء من الناسخ 
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موافقةً  يسدل شعره  النبي  صلى الله عليه وسلم   كان  فقد   ، الشعر  إسدال  والمنسوخ 

لأهل الكتاب.
فقد كان يحب أن يوافق أهل الكتاب في ما لم ينزل عليه فيه وحيٌ ، 
لأن أهل الكتاب أقرب من المشركين إلى الإسلام لأنهم كانوا على دين 
وإن كانوا قد حرفوا و بدلوا ، ولهذا كان النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ يُسدل الشعر 
لأن أهل الكتاب كانوا يسدلون ثم في آخر مطافه ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ فرق شعره 
من الوسط ، فهذا مما جعله أهل العلم من الناسخ والمنسوخ لأن النبي 
ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أولً أسدل الشعر ثم بعد ذلك مال إلى  الفرق في آخر حياته.

كذلك مما ذكر أهل العلم من الناسخ والمنسوخ ما جاء عند الإمام 
ائمُِ،  هُ رَأَى فِيمَ يَرَى النَّ هَا، أَنَّ مِّ ةَ، أَخِي عَائشَِةَ لُِ أحمدعَنْ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبََ
أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ:  هُ مَرَّ برَِهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ  كَأَنَّ
ِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ:  إنَِّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَ أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّ
دٌ، ثُمَّ مَرَّ برَِهْطٍ  مَّ ، وَشَاءَ مَُ ُ وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّ
إنَِّكُمْ  فَقَالَ:  النَّصَارَى،  نَحْنُ  قَالُوا:  أَنْتُمْ؟ ،  مَنْ  فَقَالَ:  النَّصَارَى،  مِنَ 
ِ، قَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَ  أَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْسَِيحُ ابْنُ اللَّ

دٌ . مَّ ، وَمَا شَاءَ مَُ ُ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّ
مَ- بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ، ثُمَّ أَتَى النَّ ا مَنْ أَخْبََ  فَلَمَّ أَصْبَحَ أَخْبََ بَِ
انُ: قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّ  ا أَحَدًا؟« قَالَ عَفَّ تَ بَِ هُ، فَقَالَ: »هَلْ أَخْبَْ ، فَأَخْبََ
َ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ طُفَيْلً رَأَى رُؤْيَا  وْا، خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّ صَلَّ
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يَاءُ  ا مَنْ أَخْبََ مِنْكُمْ، وَإنَِّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنيِ الَْ فَأَخْبََ بَِ
دٌ«  مَّ ، وَمَا شَاءَ مَُ ُ اكُمْ عَنْهَا« ، قَالَ: » لَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّ مِنْكُمْ، أَنْ أَنَْ
رواه الإمام أحمد برقم )20694( ، وصححه الألباني في الصحيحة 

برقم )137(. 
وقد جاءت عدة أحاديث تبين أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ نهى الصحابة ي 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ، بل أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم  

شاء محمد ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ.
ومما ذكر أهل العلم من الناسخ والمنسوخ ، أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أوجب 
وقد   ، بمكة  يعيش  كان  من  خاصة  -ي-  الصحابة  على  الهجرة 
كانت الهجرة في حقهم واجبة ، لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا شعائر 

الدين ،  وقد قال الله-عز وجل-في كتابه الكريم:
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       ڍ   ڇ   چڇ  
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ  

ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  چ   ] النساء: ٩٧[. 
ثم نُسخ هذا الحكم كما جاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ 
مَ-: »لَا هِجْرَةَ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُمَ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ اللَّ
رواه البخاري  فَانْفِرُوا«  اسْتُنْفِرْتُمْ  وَإذَِا  ةٌ،  وَنيَِّ وَلَكِنْ جِهَادٌ  الفَتْحِ،  بَعْدَ 

برقم )2783( ، ومسلم برقم )1864(.
والمعنى لا هجرة من مكة بعد فتحها ولكن جهاد ونية ، أي من أراد 
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أن يجاهد فالجهاد مستمر. 

وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وخاصة إذا كان الشخص 
محاربًا في دينه ، أو يخاف على نفسه الفتنة بما عند  الكفار ، فهي مشروعة 
المعنى لا  بالكلية ، وإنما  أنه لا هجرة  المعنى  الساعة ، وليس  إلى قيام 

هجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام.
ولهذا قال النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  »لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ« أي من مكة إلى المدينة 
بعد أن فُتحت مكة وأصبحت دار إسلام ، فلا هجرة منها وأما الهجرة 
فهي مشروعة ما قُوتل العدو ، كما جاءت الأدلة عن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ وقد 
الكفر إلى دار الإسلام أو تكون من دار إسلام ولكن  تكون من دار 
أهلها مفسدون ، أو ربما تكون الدولة ظالمة لا يستطيع الإنسان فيها أن 
يمارس الشعائر الإسلامية وأن يتمسك بالدين فهذا يُشرع له الهجرة 
منها ، وإن كان الأصل فيها أنها دار إسلام و لهذا ننصح بعدم الذهاب 
إلى بلاد الكفر للإقامة فيها لما فيها من  الفتن ولأن الحفاظ على الدين 
فالبعض قد ربما يذهب إلى    ، الدنيا  أمور  أهم وأهم من الحفاظ على 
بلاد الكفر من أجل طلب الدنيا ، فلأن يعيش المسلم في بلاد إسلام 
يستطيع فيها أن يتمسك بالدين وهو على العيش الخشن ، أفضل بكثير 

من أن يكون في عيشٍ رغدٍ وهو يخاف على دينه من الفتنة.
ومما ذكر أهل العلم من الناسخ والمنسوخ قتل السكران ، كما جاء 
ُ عَنْهُ - عَنْ  عند النسائي ، وأبو داود ، وغيره عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
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مَ- قَالَ: »إذَِا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنِْ سَكِرَ  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللَّ
بُوا عُنُقَهُ«  ابعَِةِ: »فَاضِْ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنِْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ« ثُمَّ قَالَ فِ الرَّ
رواه النسائي برقم )5662( ، وأبو داود برقم )4484( ، والترمذي 

برقم )1444( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن النسائي.
فهناك من أهل العلم من يرى أن يقتل في الرابعة ، وقد ورد أكثر  
يُاءُ بالرجل قد  من حديث في هذا الأمر ولكن في آخر المطاف كان 
شرب الخمر أكثر من مره ، ومع ذلك لا يُقتل كما جاء عند البخاري 
مَ-  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ُ عَنْهُ - قَالَ: أُتَِ النَّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
ا  بُهُ بنَِعْلِهِ وَمِنَّ ا مَنْ يَضِْ بُهُ بيَِدِهِ وَمِنَّ ا مَنْ يَضِْ بهِِ. فَمِنَّ بسَِكْرَانَ، فَأَمَرَ بضَِْ
، فَقَالَ رَسُولُ  ُ فَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّ بُهُ بثَِوْبهِِ، فَلَمَّ انْصََ مَنْ يَضِْ
أَخِيكُمْ«  يْطَانِ عَلَ  تَكُونُوا عَوْنَ الشَّ »لَا  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ الُله  اللَّ

رواه البخاري برقم )6781(.
فهذا الحديث وغيره دل على أن آخر الأمر من النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ عدم 
قتل من يشرب الخمر أكثر من ثلاث مرات ، وهذا أقرب الأقوال ، 

وهو مذهب جماهير أهل العلم.
 ومما ذكر أهل العلم في أمر الناسخ والمنسوخ جلد المحصن مع الرجم فإنه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   الله-تعالى-:  أنزل  عندما 
پ پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ    ] النساء: ١٥[. 
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ُ عَنْهُ - قَالَ:  امِتِ -رَضَِ اللَّ جاء عند الإمام مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
مَ-: »خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
يِّبِ  يِّبُ باِلثَّ جَعَلَ الُله لَُنَّ سَبيِلً، الْبكِْرُ باِلْبكِْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّ

جْمُ«. رواه مسلم برقم )1690(. جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّ
آله  عليه وعلى  الله  ـ صلى  النبي  أن  الأمر على  استقر  ذلك  بعد  ثم 
وسلم ـ كان لا يجمع على المحصن بين الجلد والرجم ، بل كان يرجم 

من وقع في جريمة الزنا بعد إحصان ، ويجلد من وقع فيها وهو بكِر.
فقد جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  وَزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الُجهَنيِِّ -رَضَِ 
ِ، اقْضِ بَيْنَنَا بكِِتَابِ  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ ُ عَنْهُمَ-، قَالَا: جَاءَ أَعْرَابٌِّ اللَّ
 : ِ، فَقَالَ الَأعْرَابُِّ ِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بكِِتَابِ اللَّ اللَّ
جْمُ،  إنَِّ ابْنيِ كَانَ عَسِيفًا عَلَ هَذَا، فَزَنَى باِمْرَأَتهِِ، فَقَالُوا لِ: عَلَ ابْنكَِ الرَّ
فَفَدَيْتُ ابْنيِ مِنْهُ بمِِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَليِدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَقَالُوا: 
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ فَقَالَ  عَامٍ،  وَتَغْرِيبُ  مِائَةٍ،  جَلْدُ  ابْنكَِ  عَلَ  مَ  إنَِّ
عَلَيْكَ،  فَرَدٌّ  وَالغَنَمُ  الوَليِدَةُ  ا  أَمَّ  ،ِ بكِِتَابِ اللَّ بَيْنَكُمَ  قْضِيََّ  »لََ مَ-:  وَسَلَّ
فَاغْدُ  لرَِجُلٍ  أُنَيْسُ  يَا  أَنْتَ  ا  وَأَمَّ عَامٍ،  وَتَغْرِيبُ  مِائَةٍ،  جَلْدُ  ابْنكَِ  وَعَلَ 
البخاري  رواه  هَا.  فَرَجََ أُنَيْسٌ  عَلَيْهَا  فَغَدَا  هَا«،  فَارْجُْ هَذَا،  امْرَأَةِ  عَلَ 

برقم )2695( ، ومسلم برقم )1697(.
ُ عَنْهُ -  وهكذا أيضا جاء في الصحيحين عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللَّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  رَسُولَ اللهِ -صَلَّ  الُْسْلِمِيَن  مِنَ  رَجُلٌ  أَتَى  قَالَ:  هُ  أَنَّ
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وَهُوَ فِ الْسَْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، 
ى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ،  فَتَنَحَّ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  نَفْسِهِ  عَلَ  فَلَمَّ شَهِدَ  اتٍ،  مَرَّ أَرْبَعَ  عَلَيْهِ  ذَلكَِ  ثَنَى  حَتَّى 
مَ-، فَقَالَ: »أَبكَِ جُنُونٌ؟« قَالَ:  دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَ، قَالَ: »فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟« قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ 
وهُ«. رواه البخاري برقم )6815( ، ومسلم  مَ-: »اذْهَبُوا بهِِ فَارْجُُ وَسَلَّ

برقم )1691(. 
ُ عَنْهُ -وذكر الحديث وفيه ،  وفي صحيح مسلم عن بريدة -رَضَِ اللَّ
رْنِ،  يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّ فَقَالَتْ:  ةُ  قال: » فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّ
نِ  كَ أَنْ تَرُدَّ نِ؟ لَعَلَّ هَا، فَلَمَّ كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَِ تَرُدُّ هُ رَدَّ وَإنَِّ
تَلِدِي«،  حَتَّى  فَاذْهَبيِ  لَ  ا  »إمَِّ قَالَ:  بْلَ،  لَُ إنِِّ  فَوَاللهِ  مَاعِزًا،  رَدَدْتَ  كَمَ 
بيِِّ فِ خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: »اذْهَبيِ  أَتَتْهُ باِلصَّ فَلَمَّ وَلَدَتْ 
خُبْزٍ،  ةُ  كِسَْ يَدِهِ  فِ  بيِِّ  باِلصَّ أَتَتْهُ  فَطَمَتْهُ  فَلَمَّ  تَفْطِمِيهِ«،  حَتَّى  فَأَرْضِعِيهِ 
بيَِّ إلَِ رَجُلٍ  عَامَ، فَدَفَعَ الصَّ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبيَِّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّ
وهَا،  فَرَجَُ النَّاسَ  وَأَمَرَ  إلَِ صَدْرِهَا،  لََا  فَحُفِرَ  ا  بَِ أَمَرَ  ثُمَّ  الُْسْلِمِيَن،  مِنَ 
مُ عَلَ وَجْهِ خَالدٍِ  حَ الدَّ فَيُقْبلُِ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ بحَِجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّ
اهَا، فَقَالَ: »مَهْلً  هُ إيَِّ مَ- سَبَّ هَا، فَسَمِعَ نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَسَبَّ
ا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ  يَا خَالدُِ، فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابََ

ا فَصَلَّ عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ« رواه مسلم برقم )1695(. لَهُ«، ثُمَّ أَمَرَ بَِ
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وهكذا جاءت الأحاديث أن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ كان يرجم من زنا بعد 
أمر  علي  أيام  وفي  وعثمان  أبوبكرٍ  رجم  وقد  بجلده  يأمر  ولم  إحصان 
ُ عَنْهُ - بجلد من زنى ثم أمر برجمه كما جاء عند الإمام أحمد  -رَضَِ اللَّ
صَنٍ فَجَلَدَهُ يَوْمَ  ُ عَنْهُ - قَالَ: » أُتَِ عَلٌِّ بزَِانٍ مُْ -رَضَِ اللَّ عْبيِِّ عَنِ الشَّ
يْنِ؟ فَقَالَ:  عْتَ عَلَيْهِ حَدَّ مُعَةِ، فَقِيلَ لَهُ جََ هُ يَوْمَ الُْ مِيسِ مِائَةً، ثُمَّ رَجََ الَْ
مَ- «  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ رَسُولِ اللَّ تُهُ بسُِنَّ ِ، وَرَجَْ جَلَدْتُهُ بكِِتَابِ اللَّ
في  الأرنؤوط  شغيب  الشيخ  وصححه   ،  )941( برقم  أحمد  أخرجه 

تحقيقه للمسند.
المسلم  يأكل  أن  عند  التمر  في  القران  عن  النهي  أيضًا  نُسخ  ومما 
ـ عن هذا كما جاء  ـ  صلى الله عليه وسلم   الرسول  فقد نهى  الناس  بين مجموعة من 
بيُِّ -صَلَّ  ُ عَنْهُمَ-، يَقُولُ: »نََى النَّ عند البخاري ابْنَ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
يَسْتَأْذِنَ  حَتَّى  جَِيعًا،  مْرَتَيِْ  التَّ بَيَْ  جُلُ  الرَّ يَقْرُنَ  أَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

أَصْحَابَهُ« رواه البخاري برقم )2489(.
أيام  إنما نهى عنه في  ـ   ـ  صلى الله عليه وسلم   الرسول  النهي لأن   وقد نُسخ هذا 

الشدة فلما وسع الله على الناس أصبح الأمر فيه سعة.
الله  ونسأل   ، بهذا  نكتفي  العلم  أهل  ذكرها  أخرى  أشياء  وهناك 
وأن   ، رشدنا  يلهمنا  وأن  يفقهنا  وأن  ينفعنا  أن  وتعالى-  -سبحانه 

يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين.
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باب  في  �إليها  بالرجوع  تن�صحون  التي  الكتب  هي  ما   / �س   

النا�سخ والمن�سوخ ؟  
بعضها  نذكر  كثيرة  والمنسوخ  الناسخ  باب  في  أُلفت  التي  الكتب 

بعون الله -سبحانه وتعالى-.
فمنها الناسخ والمنسوخ لأبي عُبيد القاسم بن سلام ولعله أول من 

ألف في هذا الباب ومنها الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس.
ومنها: الإيضاح في الناسخ والمنسوخ من القرآن لمكي بن أبي طالب 
القرآن  وناسخ   ، الجوزي  لابن  ومنسوخه  القرآن  وناسخ   ، القيسي 

ومنسوخه لأبي محمد ابن حزم -رحمهم الله تعالى- .
وهذه الكتب التي ذكرتها مطبوعة وموجودة فيما أعلم ، وهي من 
أهم الكتب التي أُلفت في ناسخ القرآن ومنسوخه ، وهناك كتب ليست 
مطبوعة فيما أعلم منها للإمام أبي داود السجستاني ـ رحمه الله تعالى ـ 
فله كتاب في الناسخ والمنسوخ ، وهكذا أيضًا مما ليس بمطبوعٍ كتاب 
للحافظ محمد بن محمد النيسابوري ، وهكذا أيضًا لأحمد بن جعفر بن 

محمد المناوي البغدادي. 
وهناك أيضًا في الناسخ والمنسوخ من الآثار كتاب لمحمد بن موسى 
بن عثمان بن حزم الهمذاني بالمعجمة ، واسمه )الناسخ والمنسوخ من 
الآثار ( وقد اطلعت عليه وهناك كتب أخرى ألفت في هذا الباب مع 
أن بعض أهل العلم قد ذكروا هذا الفن في كتبهم ، كالسيوطي -رحمه 
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الله - في كتابه الإتقان  والقرطبي في أحكام القرآن فقد ذكر جملة مباركة 

في تفسير قول الله -تعالى -: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹچ     ] البقرة: ١٠٦[. 

النا�سخ  في  الحكمة  ه��ي  ،م��ا  خ�يرًا  الله  /ج��زاك��م  ���س 
والمن�سوخ في القر�آن ؟ 

أولً: المسألة تعبدية ، فالله -سبحانه وتعالى- يتعبد عباده بما شاء، 
ثم إن هناك حكمً ومن أهمها: اختبار العباد وامتحانهم  قال الله-عز 

ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   الكريم:  كتابه  في  وجل-  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ       چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    

ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک       ک   کک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ ] البقرة: ١٤٣ [.

فعُلم من هذا أن الحكمة في نسخ بعض الأحكام اختبار العباد ليعلم 
الله ثبات عباده واستقامتهم ، ومنها التخفيف في بعض الأحكام مثل 

قول الله-عز وجل-چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  چ ] البقرة: ٢٨٤ [.
ومثل قول الله-تعالى-:  چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  
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گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    چ      ] الأنفال: ٦٥ [.
به  وسوست  ما  على  عباده  يحاسب  أنه  الله  بين  الأولى  الآية  ففي   
نفوسهم ، وعلى ما جرى في خلجات صدورهم ، وفي الآية الثانية منع 

المسلم أن يفر من أما عشرة ، ثم جاء التخفيف في الموضعين. 
ومثل قول الله -عز وجل-:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    
پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ 
ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   
ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ   ک   ک   ک   ڑ  

ڳ  ڱ  چ ] البقرة: ١٨٧ [.
الصحابة  أن   : الآية  تفسير هذه  ـ في  الله  ـ رحمه  ابن كثير  فقد ذكر 
ـيـ  كانوا إذا صلوا العشاء مُنعوا من الطعام والشراب والجماع 
فلا يحل لهم ذلك إلى الليل من اليوم الثاني ، ثم خفف الله هذا الحكم.

وهكذا أيضًا إذا نام أحدهم حتى بعد أذان المغرب مباشرةً لا يحل 
له أن يأكل أو يشرب ، فجاء النسخ في هذه الآيات تخفيفًا على العباد ، 
وهذا من فضل الله-عز وجل- علينا ، ومن رحمته -سبحانه وتعالى-  

بنا والأمثلة على هذا كثيرة.
وقد يكون النسخ من أجل المصلحة لزمن معين أو فترة معينة ، فقد 
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تقتضي الحكمة الإلهية أن يكون الحكم في هذا الزمن على هذا الوضع ،  
ثم تقتضي حكمة الله-عز وجل-أن يتغير الحكم بسبب تحول أحوال 
في  الصحابة  على  تفرض  لم  الجماعة  صلاة  المثال  سبيل  فعلى   ، العباد 
أن  ، لا يستطيعون  بيوتهم  يعبدون الله-عز وجل-في  بل كانوا  مكة، 
يخرجوا إلى المسجد الحرام للصلاة ، بل لا يستطيع بعضهم أن يظهر 
انتقلوا إلى المدينة أمروا بصلاة الجماعة في المسجد،  إسلامه ، فعند ما 
اقتضت  أيضًا  ، وهكذا  يقتضيها الشرع  التي  المصالح  أيضًا من  فهذا 
المصلحة الشرعية لعلم الله -عز وجل- بأحوال عباده عدم وجوب 
الجهاد في مكة مراعاةً لمصالح المسلمين ، لأنهم ليس لهم مأوى وليس 
لهم ما يحميهم وقد تكون فتنة عظيمة ، فلهذا لم يفرض الجهاد إلا في 

المدينة ، وهكذا هناك أمثلة كثيرة على هذا.
وأحيانًا قد يكون الحكم في البدء أخف من الحكم في النهاية حتى 
الحكم  نزل  لو  لأنه   ، التطبيق  عليهم  ويخف  المسلمون  معه  يتجاوب 
قد  فالله -عز وجل-   ، المسلمين  يثقل على  ربما  الأمر  بدء  النهائي في 

ې   الكريم:چۉ   كتابه  في  قال  فقد   ، تدريجيًا  الخمر  حرم 
ئو    ئو    ئە   ئە   ئا   ئا          ى   ى   ېې   ې   

ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ  

ی  ی  ی  ئج   چ ] البقرة: ٢١٩ [. 

 ثم جاء الحكم الثاني وهو قول الله-سبحانه وتعالى-: چڻ  ۀ  



253

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې  چ ] النساء: ٤٣[.
 فمُنعوا في هذه الآية من شرب الخمور قبل الصلاة حتى لا يلتبس 
ما  ، وحتى تكون قلوبهم حاضرةً في الصلاة ويعلموا  القرآن  عليهم 

پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   النهائيچٱ   الحكم  جاء  ثم  يقرؤون، 
چ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  

]المائدة: ٩٠ [.

يوم  صيام   فرض  فقد  تدريجيًا  الصيام  فرض  كان  أيضًا  وهكذا 
عاشوراء وهو يوم واحد ، وهكذا فرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر،  

ثم شرع الله صيام رمضان فقال: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڇڇ   ڇ   چ  چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   ڄڄ  
ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  

ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  چ ] البقرة: ١٨٣ -١٨٤ [.
يوم  كل  مكان  وأطعم  أفطر  شاء  ومن   ، صام  شاء  من  فكان 

چڳ   ڳ  ڱ    : بصيام شهر رمضان  الأمر  ثم جاء  مسكينًا، 
ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  
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ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ې  ى  چ ] البقرة: ١٨٥ [.
فهذا تدرج في الأحكام لتكون خفيفةً على المسلمين ، وقد قال الله 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   وجل-:   -عز 
ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  چ ] البقرة: ١٠٦ [.

أي ما ننسخ من آية أو ننسها ونؤخرها ، ونؤخر الحكم الذي فيها 
إما أن نأتي بخير منها وأسهل وأيسر  نأت بخير منها أو مثلها ، أي: 
يتعبد  وجل-  -عز  الله  حكمة  وهذه  بمثلها  نأتي  أن  وإما  للمسلمين 
عباده بما شاء  چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ ] الأنبياء: ٢٣ [.
�س / نريد منكم ذكر �أهمية التعرف على �أ�سباب النزول؟
التعرف على أسباب النزول له أهمية عظيمة ولهذا ينبغي على المسلمين 

أن يهتموا به ، وخاصة طلاب العلم فهذا الباب له ثمار ومنها: 
 فهم المعنى ومعرفة الحكم ، لأن العلم بسبب النزول يُعين على فهم 
الآية وعلى معرفة الحكم فيها ، فيعلم المسلم لماذا نزلت ؟ ، وما الحكمة 

من نزولها ؟ ، وما سبب نزولها ؟ .
وقد لا يُعرف معنى الآية إلا إذا عُرف سبب نزولها ، كما جاء عند أبي 
ةَ،  نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينيَِّ الْدَِينَةِ  أَسْلَمَ أَبِ عِمْرَانَ قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ  داود عَنْ 



255
ومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ  نِ بْنُ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ، وَالرُّ حَْ مَعَةِ عَبْدُ الرَّ وَعَلَ الَْ
، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ لَ إلَِهَ إلَِّ  بحَِائطِِ الْدَِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَ الْعَدُوِّ
الْيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  مَ  إنَِّ  « وبَ:  أَيُّ أَبُو  فَقَالَ  هْلُكَةِ،  التَّ إلَِ  بيَِدَيْهِ  يُلْقِي   ، ُ اللَّ
نُقِيمُ  هَلُمَّ  قُلْنَا:  الِْسْلَمَ  وَأَظْهَرَ  هُ،  نَبيَِّ  ُ اللَّ نَصََ  لََّا  نْصَارِ  الَْ مَعْشََ  فِينَا 

بز ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ   تَعَالَ:   ُ اللَّ فَأَنْزَلَ  وَنُصْلِحُهَا«،  أَمْوَالنَِا  فِ 
هْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ  يْدِي إلَِ التَّ ہ  ہ      ہہ   بر ]البقرة: 195[ ، فَالِْلْقَاءُ باِلَْ
أَبُو  يَزَلْ  »فَلَمْ  عِمْرَانَ:  أَبُو  قَالَ  الِْهَادَ«،  وَنَدَعَ  وَنُصْلِحَهَا  أَمْوَالنَِا  فِ 
ِ حَتَّى دُفِنَ باِلْقُسْطَنْطِينيَِّةِ«. رواه أبو داود برقم  اهِدُ فِ سَبيِلِ اللَّ وبَ يَُ أَيُّ

)2512( وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود. 
ومن فوائده: معرفة التاريخ ، ومعرفة ما هو آخر الأمر الذي ينبغي 
أن يعمل به خاصة فيما ظاهره التعارض، أو في باب الناسخ والمنسوخ.
أحكام  وهناك  عامة  أحكام  فهناك  والعام  الخاص  معرفة  ومنها: 
بين  يميز  أن  يستطيع  النزول  سبب  الإنسان  يعرف  فعندما   ، خاصة 
الخاص والعام ، ويستطيع أن يميز بين الذي يُقدم في الحكم وبين الذي 
يؤخر في الحكم ، ومتى يكون حكم هذا كذا ، ومتى يكون حكم هذا 
سألوا  حتى  ي  الصحابة  على  الآيات  بعض  أشكلت  وقد   ، كذا 
ُ عَنْهُ-  قَالَ: لََّا  ِ -رَضَِ اللَّ النبي  صلى الله عليه وسلم ، كما جاء عند البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّ
نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  بر  ]الأنعام: 82[ 
مَ-، وَقَالُوا:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ شَقَّ ذَلكَِ عَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ
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مَ-:  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا لَْ يَلْبسِْ إيِمَنَهُ بظُِلْمٍ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ أَيُّ

هُ لَيْسَ بذَِاكَ، أَلَا تَسْمَعُ إلَِ قَوْلِ لُقْمَنَ لِبْنهِِ : بز    ڦ  ڄ    ڄ   »إنَِّ
ڄ  ڄ  بر    رواه البخاري برقم )4776(.

وجاء عند أبي داود عَنْ أَسْلَمَ أَبِ عِمْرَانَ قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْدَِينَةِ نُرِيدُ 
ومُ  وَالرُّ الْوَليِدِ،  بْنِ  بْنُ خَالدِِ  نِ  حَْ الرَّ عَبْدُ  مَعَةِ  الَْ وَعَلَ  ةَ،  الْقُسْطَنْطِينيَِّ
، فَقَالَ النَّاسُ:  مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بحَِائطِِ الْدَِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَ الْعَدُوِّ
مَ  إنَِّ  « وبَ:  أَيُّ أَبُو  فَقَالَ  هْلُكَةِ،  التَّ إلَِ  بيَِدَيْهِ  يُلْقِي   ، ُ اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  لَ  مَهْ  مَهْ 
هُ، وَأَظْهَرَ الِْسْلَمَ  ُ نَبيَِّ نْصَارِ لََّا نَصََ اللَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْيَةُ فِينَا مَعْشََ الَْ

بز ڻ  ڻ   تَعَالَ:    ُ اللَّ فَأَنْزَلَ  وَنُصْلِحُهَا«،  أَمْوَالنَِا  فِ  نُقِيمُ  هَلُمَّ  قُلْنَا: 
يْدِي إلَِ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھ  بر ]البقرة: 195[ ،  فَالِْلْقَاءُ باِلَْ
هْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِ أَمْوَالنَِا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الِْهَادَ«، قَالَ أَبُو عِمْرَانَ:  التَّ
ةِ«. رواه  ِ حَتَّى دُفِنَ باِلْقُسْطَنْطِينيَِّ اهِدُ فِ سَبيِلِ اللَّ وبَ يَُ »فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّ
أبو داود برقم )2512( وصححه الألباني في تصحيح سُنن أبي داود. 
وهكذا أيضًا عند ما أنزل الله  -عز وجل- : چڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ       ڱ  چ   ]البقرة: 187[.
ُ عَنْهُ- ، قَالَ:  كما جاء عند البخاري عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ-رَضَِ اللَّ

چ  ڱ   چ        چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   چ  نَزَلَتْ:    لََّا 
تَ  ]البقرة: 187[ عَمَدْتُ إلَِ عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإلَِ عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَ تَْ

يْلِ، فَلَا يَسْتَبيُِن لِ، فَغَدَوْتُ عَلَ رَسُولِ  وِسَادَتِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِ اللَّ
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مَ ذَلكَِ سَوَادُ  مَ-، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَِ فَقَالَ: »إنَِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ

هَارِ«. رواه البخاري برقم )1916(. يْلِ وَبَيَاضُ النَّ اللَّ
أنزل الله:  الفهم حتى  عَنْهُ- هذا   ُ اللَّ ففهم عدي بن حاتم -رَضَِ 

چچ ڇچ ]البقرة: 187[ .
فإذا كانت هناك أشياء أشكلت على الصحابة ي مع أن القرآن 
نزل بلغة قريش ، وهم أقرب الناس إلى زمن الوحي بل نزل الوحي 
أسباب  فمعرفة   ، ؟  الزمان  هذا  في  خاصة  بنا  فكيف   ، أظهرهم  بين 

النزول يعين على فهم الآية الكريمة ، ويعين على فهم القرآن الكريم.
ا  ُ عَنْهُ-قال: إنِْ كُنَّ لهذا جاء في الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -رَضَِ اللَّ
مُ أَحَدُنَا  مَ- يُكَلِّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَاةِ عَلَ عَهْدِ النَّ مُ فِ الصَّ لَنَتَكَلَّ

ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   نَزَلَتْ:  حَتَّى  بحَِاجَتهِِ،  صَاحِبَهُ 
كُوتِ«رواه  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ ]البقرة: 238[ »فَأُمِرْنَا باِلسُّ

البخاري برقم )1200( ، ومسلم برقم )539(.
فمن هنا يعرف الإنسان معنى الآية لأن البعض يقرأ الآية:چپ  
پ   پ  چ فيفهم أن القنوت هو الدعاء بعد الركوع ، وليس كذلك،  

بل المراد هنا الخشوع.
فقوله چ پ چ أي: خاشعين ، فهمنا هذا المعنى من النظر إلى 

سبب نزول الآية .
ٻ   چٱ   وجل-:  الله-عز  قول  مثل  كثيرة  أحكام  وهناك 
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ ]البقرة: 238[ .
في  جاء  لكن   ، العلم  أهل  فيها  اختلف  چ  ٻ  ٻ   چ   
عَلٍِّ  عَنْ  جاء  كما  العصر  صلاة  أنها  الآية  هذه  تفسير  في  الصحيحين 
يَوْمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ 
مْ  ، مَلََ الُله بُيُوتَُ لَةِ الْوُسْطَى، صَلَةِ الْعَصِْ حْزَابِ: »شَغَلُونَا عَنِ الصَّ الَْ
هَا بَيَْ الْعِشَاءَيْنِ، بَيَْ الْغَْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رواه  وَقُبُورَهُمْ نَارًا«، ثُمَّ صَلَّ

البخاري برقم )2931( ، ومسلم برقم )627( ، واللفظ له.
إضافةً  نزولها  سبب  المؤمن  يقرأ  عندما  تُعرف  كثيرة  آيات  وهناك 
العلم  أهل  ذكرها   ، بهذا  متعلقة  وأمور  قصص  أيضًا  هناك  أن  إلى 
مالك  بن  كعب  قصة  التوبة  سورة  تفسير  في  ذكروا  فقد  التفسير،  في 
من  ففيها  عظيمة  القصة  وهذه   ، الربيع  بن  ومرارة  أمية  بن  وهلال 

الفوائد والعبر الشيء الكثير .
 كذلك أيضًا قصة الملاعنة التي يذكرها المفسرون عند سورة النور، 
 ُ اللَّ ةَ -رَضَِ  أُمَيَّ بْنَ  هِلَالَ  أَنَّ  عَبَّاسٍ   ابْنِ  عَنِ  البخاري  كما جاء عند 
ابْنِ  يكِ  مَ- بشَِِ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الُله  عِنْدَ النَّ امْرَأَتَهُ  عَنْهُمَ - قَذَفَ 
نَةَ أَوْ حَدٌّ فِ ظَهْرِكَ«،  مَ-: »البَيِّ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَحْمَءَ، فَقَالَ النَّ
يَلْتَمِسُ  يَنْطَلِقُ  رَجُلً  امْرَأَتهِِ  عَلَ  أَحَدُنَا  رَأَى  إذَِا   ،ِ اللَّ رَسُولَ  يَا  فَقَالَ: 
حَدٌّ  وَإلَِّ  نَةَ  »البَيِّ يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ فَجَعَلَ  نَةَ،  البَيِّ
 ُ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّ بَعَثَكَ باِلَحقِّ إنِِّ لَصَادِقٌ،  فِ ظَهْرِكَ« فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي 
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ے   چھ   عَلَيْهِ:  وَأَنْزَلَ  جِبِْيلُ  فَنَزَلَ   ، الَحدِّ مِنَ  ظَهْرِي  ئُ  يُبَِّ مَا 
ےچ ]النور: 6[ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: چ ی     ی          ی  ئج  ئح  چ ]النور: 
مَ- فَأَرْسَلَ إلَِيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَ النَّ 9[ ، فَانْصََ

َ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَ  مَ- يَقُولُ: »إنَِّ اللَّ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَشَهِدَ، وَالنَّ
كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَ تَائبٌِ« ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّ كَانَتْ عِنْدَ الَخامِسَةِ 
وَنَكَصَتْ،  أَتْ  فَتَلَكَّ عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قَالَ  مُوجِبَةٌ،  ا  َ إنَِّ وَقَالُوا:  فُوهَا،  وَقَّ
ا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائرَِ اليَوْمِ، فَمَضَتْ،  َ ا أَنَّ حَتَّى ظَنَنَّ
وهَا، فَإنِْ جَاءَتْ بهِِ أَكْحَلَ  مَ-: »أَبْصُِ بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ النَّ
سَحْمَءَ«،  ابْنِ  يكِ  لشَِِ فَهُوَ   ، اقَيِْ السَّ خَدَلَّجَ   ، الَألْيَتَيِْ سَابغَِ   ، العَيْنَيِْ
مَ-: »لَوْلَا مَا مَضَ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَجَاءَتْ بهِِ كَذَلكَِ، فَقَالَ النَّ

ِ لَكَانَ لِ وَلََا شَأْنٌ«رواه البخاري برقم )4747(. مِنْ كِتَابِ اللَّ
وكتب التفسير حافلة بمثل هذا.

وإن مما يقوي عزم الطالب على معرفة أسباب النزول ما يقرأه من الآثار 
عن الصحابة ـ ي ـ في شأن القرآن ، وكيف نزل القرآن وما هو سبب 
يطلع  أن  العلم  طالب  على  ينبغي  التي  المهمة  الأمور  من  فهذا   ، نزوله 
عليها ، من أجل أن يتجلى له الأمر ويعرف معنى الآية ، وحتى يتكلم 

بالآية وهو يعرف معناها،ولايُول معناها إلى غير المعنى الصحيح.
فهذه فوائد معرفة أسباب النزول ، فلا ينبغي لطالب علم أن يزهد 
في معرفة أسباب النزول ، لما في ذلك من العلم الجم ، ولما في ذلك من 
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الخير الكثير عند قراءة الكتب التي تذكر أسباب النزول.

�أ�سباب  �س / ما هي الكتب التي تن�صحون بها في معرفة 
النزول ؟

الكتب التي ننصح بقراءتها في معرفة أسباب النزول كتاب ) أسباب 
النزول ( للواحدي ـ رحمه الله تعالى ـ وهذا الكتاب قد حققه أكثر من 
واحد ، وكتاب ) لباب النقول في أسباب النقول ( للسيوطي  ـ رحمه 
الله تعالى ـ ، وكتاب شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ وهو 
) الصحيح المسند من أسباب النزول ( وهذا الطبعة الأخيرة منه التي 
عندي وهي الطبعة الخامسة فيها زيادات مفيدة فأنا أنصح بقراءة هذا 
الكتاب المبارك وهو )الصحيح المسند من أسباب النزول ( لشيخنا ، 
فهو يعتبر أصح هذه الكتب الثلاثة مع أنَّ في الكتابين السابقين خير 

كبير ، لكن فيما أعلم لم يشترط أصحابها الصحة .
 فالأولى لطالب العلم أن يهتم بقراءة الصحيح المسند من أسباب 
النزول ، للشيخ مقبل ـ رحمه الله تعالى ـ ،  لأنه قد اشترط فيه الصحة، 
من  ثروة  له  ويقدم  المجال  هذا  في  يكفيه  من  يجد  أن  عند  والطالب 
ونفسه  يقرأ   ، وغيره  الضعف  شوائب  من  النقية  الصافية  الأحاديث 
مطمئنةٌ فيحفظ  ما استطاع من ذلك ، فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب 
المبارك وقد أصبح في زماننا هذا مرجعًا من المراجع في أسباب النزول 
توفيقًا  شيخنا  وُفقَ  وقد   ، العالمين  رب  لله  والحمد  مشهورًا  وأصبح 
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عظيمً في تأليفه  ، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناته ، وأن يرفع له 

به الدرجات ، فنصيحتي أن يُقرأ هذا الكتاب. 
اللفظ  بعموم  العبرة   ( القاعدة  هذه  �صحة  ما   / �س 
النزول  �أ�سباب  في  بها  يُعمل  وهل   ، ال�سبب(  لابخ�صو�ص 
من  رجلٍ  في  الآية  نزلت  ولو  الأمة  كل  يعم  الحكم  �أن  �أي 

ال�صحابة؟
هذه القاعدة التي هي ) العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب( 
صحيحة في آيات الأحكام لأن الحكم ربما يكون مُسبّبهُ رجلً واحدًا 
ويكون الحكم على الجميع ، فالعبرة كما ذكر أهل العلم بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب ، أي لا يقال هذا نزل في شأن فلان فهو خاص به 
ولا علاقة له بغيره هذا خطأ ! ، فمسألة الأحكام العبرة بعموم اللفظ 
لأن اللفظ ينزل بيانًا للحكم في هذه المسألة ، وإن كانت الحادثة خاصة 
بأحد وهناك أشياء كثيرة تدل على هذا ، فكم من قضية يكون سببها 
شخصٌ معين ثم تصبح حكمً على جميع المسلمين ، فعلى سبيل المثال 
آيات الملاعنة في سورة النور كان سببها هلال بن أمية وزوجته ، لكن 

أصبح هذا الحكم عامًا على جميع الأمة.
نزل  ما  ، عند  التي جادلت في زوجها  المجادلة  أيضًا قصة  وهكذا 

الحكم في شأنها كان حكمً على جميع الأمة ، والأمثلة كثيرة.
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�س/ هل �صح  �أن قوله تعالى: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڱچ ]التوبة: ٧٥ [ نزلت في ثعلبة بن حاطب ، �أم 

لا ؟
القصة التي وردت  في تفسير قول الله -عز وجل-: چگ  گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  
ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  چ ] التوبة: ٧٥ - ٧٧ [.
السند وضعيفة  القصة لا تصح سندًا ولا معنى فهي ضعيفة  هذه 
المعنى ، أما ضعف سندها فقد ذكر أهل العلم أن في سندها معاذ بن 
وهذه   ، بالقوي  ليس  أيضًا  بُكير  بن  ومسكين  وهو ضعيف   ، رفاعة 
الصحيح  كتابه  أول  في  ـ  تعالى  الله  رحمه  ـ  شيخنا  ذكرها  قد  القصة 
وأسباب  التفسير  كتب  أن  على  بها  ومثل  النزول  أسباب  من  المسند 
النزول ليست صافية ، بل قد شابها شوائب من الأحاديث والقصص 

الضعيفة ، ومنها هذه القصة التي تعتبر ضعيفة سندًا ومعنى.
ومما يدل على ضعفها أن الآية أبهمت ولم تخصص واحدًا بعينه لأن 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   چ  قال:  الله 
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  

ہ  ہ    ہ  چ ] التوبة: ٧٥ - ٧٦ [.
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كذلك أيضًا لا يمكن أبدًا أن يأتي رجلٌ تائبٌ إلى رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم  
قال الله-عز وجل- يقبلها وقد  توبته ولا  ـ  ـ  صلى الله عليه وسلم   النبي  يرد  ـ وأن 
پ   پ       پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    چٱ   الكريم:  كتابه  في 
ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ ] الفرقان: ٦٨ - ٧٠ [.
وقد نزلت هذه الآيات في شأن بعض المشركين كما جاء في مسلم عَنِ 
كِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا،  ْ ُ عَنْهُمَ- أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ اللَّ
مَ-، فَقَالُوا: إنَِّ الَّذِي  دًا -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّ وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتَوْا مَُ

ارَةً، فَنَزَلَ: بزٱ  ٻ    نَا أَنَّ لِاَ عَمِلْنَا كَفَّ بُِ سَنٌ، وَلَوْ تُْ تَقُولُ وَتَدْعُو لََ
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   
بزۀ   وَنَزَلَ  ]الفرقان: 68[  ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  بر 
ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ڭڭبر ]الزمر: 53[. رواه مسلم برقم )122( .

 وكذلك قول الله-عز وجل-في كتابه الكريم: چ ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  چ ]الزمر: 53[. 

دل هذا على أن العبد إذا تاب من أي ذنب قبل الله-عز وجل-توبته 
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بشروط التوبة المعروفة التي يذكرها أهل العلم ،وهكذا أيضًا مما يدل 
على أن الله -سبحانه وتعالى- يقبل توبة كل تائب مهما عظم ذنبه ، قال 

ربنا في كتابه الكريم:
 چچ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  
ک   ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ  

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ  

ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ] آل عمران: ٨٦ - ٨٩ [. 

الله-عز وجل-فتح لهم باب التوبة بعد الردة ،وإن كانت هذه الآية 
نزلت في شأن أناس معينين لكن الله-عز وجل-فتح باب التوبة حتى 
للمرتدين ،على افتراض أن هذا الرجل ارتد لأنهم يقولون إنه منع زكاة 
ماله ثم جاء بها،كذلك أيضًا مما يدل على ضعفها أن الله-عز وجل-
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   چڱ   الكريم:  كتابه  في  يقول 
ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ]التوبة: ١٠٣[. 
نبيه  وجل-أمر  فالله-عز  المنافقين  بعض  ذكر  سياق  في  جاء  وهذا 
محمدًا  ـ صلى الله عليه وسلم  ـ أن يأخذ منهم الزكاة فكيف يرفض رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ 
أخذ الزكاة وقد أمره ربه أن يأخذها ؟ ،هذا لا يمكن ؛ كيف أيضًا وقد 
بين الله-عز وجل-أن الزكاة تطهر الإنسان وتزكيه عند ربه -سبحانه 
وتعالى- خاصة إذا كان قد جاء تائبًا فهذا مما يدل على ضعف هذه القصة 
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وأنها ليست صحيحة ، وكيف سيأتي هذا الرجل إلى أبي بكر ـا ـ 
بعد أن يأتي الرسول فيأبى أبو بكر أن يقبل زكاته وهو مطالب أن يأخذ 
زكوات المسلمين بل قد أمر الرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ أن يقاتل من دخل في 

الإسلام على الزكاة إذا منعها قال ربنا في كتابه الكريم: چہ  ہ  
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   چ ] التوبة: ٥ [. 
ُ عَنْهُمَ- أَنَّ رَسُولَ  ولهذا جاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ اللَّ
مَ- قَالَ: »أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
كَاةَ،  لَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّ ِ، وَيُقِيمُوا الصَّ دًا رَسُولُ اللَّ مَّ ، وَأَنَّ مَُ ُ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ اللَّ
الِإسْلَامِ،  بحَِقِّ  إلَِّ  مْ  وَأَمْوَالَُ دِمَاءَهُمْ  مِنِّي  عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإذَِا 

ِ« رواه البخاري برقم )25( ، ومسلم برقم )22(.  مْ عَلَ اللَّ وَحِسَابُُ
فالنبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ مأمور أنه من منع الزكاة من المسلمين أن يأخذها 
منه بالقوة وأن يأخذها منه قهرًا ولهذا اتفقت كلمة الصحابة ـيـ 
في زمن أبي بكر على قتال مانعي الزكاة فقد جاء عند البخاري أَنَّ أَبَا 
مَ-  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ رَسُولُ اللَّ ُ عَنْهُ-  قَالَ: لََّا تُوُفِّ هُرَيْرَةَ-رَضَِ اللَّ
ُ عَنْهُ- ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ  وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ-رَضَِ اللَّ
ِ -صَلَّ الُله  ُ عَنْهُ-: كَيْفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ -رَضَِ اللَّ
، فَمَنْ  ُ مَ-: » أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَِهَ إلَِّ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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. » ِ هِ، وَحِسَابُهُ عَلَ اللَّ قَالََا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَِّ بحَِقِّ

كَاةَ حَقُّ  الزَّ فَإنَِّ  كَاةِ،  وَالزَّ لَاةِ  بَيَْ الصَّ قَ  فَرَّ مَنْ  قَاتلَِنَّ  لَُ  ِ وَاللَّ فَقَالَ: 
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  ا إلَِ رَسُولِ اللَّ ونََ ِ لَوْ مَنَعُونِ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّ الماَلِ، وَاللَّ
ِ مَا  ُ عَنْهُ- : »فَوَاللَّ مَ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَ مَنْعِهَا » قَالَ عُمَرُ -رَضَِ اللَّ وَسَلَّ
هُ  أَنَّ فَعَرَفْتُ   ، عَنْهُ-   ُ اللَّ بَكْرٍ-رَضَِ  أَبِ  صَدْرَ   ُ اللَّ حَ  شََ قَدْ  أَنْ  إلَِّ  هُوَ 

« رواه البخاري برقم )1399(. الَحقُّ
يأخذوا  أن  على  أي  الزكاة  مانعي  قتال  على  الصحابة  أجمع  ولهذا 
الزكاة منهم قهرًا ،وهذا هو الحق فكيف سيأتي هذا الرجل إلى أبي بكر 
بزكاة ماله فيأبى أبو بكر أن يقبل منه ،فهذا مما يدل على ضعف القصة 
،وهكذا أيضًا عمر ـ ا ـ كيف سيأبى زكاة هذا الرجل وقد جاء 
الله  يقبل  لا  الرجل  هذا  إلا  تائب  كل  توبة  الله  سيقبل  وكيف   ، تائبًا 
توبته ، فالقصة هذه ضعيفة وقد ضعفها كثير من أهل العلم المحققين 
ومنهم الإمام ابن حزم والبيهقي- رحمهما الله - ، وقد أسندها الهيثمي 
أيضًا  وضعّفها  ضعفها  بين  ثم  وغيره،  الطبراني  إلى  الزوائد  مجمع  في 
الإمام الذهبي -رحمه الله- في تحرير أسماء الصحابة ثم قال: هذا الخبر 
فقد   ، مصدر  من  أكثر  في  حجر  ابن  الحافظ  وضعفها   ، بمرّة  منكر 
الحافظ  قال  ،وهكذا  الفتح  في  وضعفها  الكشاف،  تخريج  في  ضعفها 
العراقي في تخريج الإحياء: سندها ضعيف وضعفها الإمام السيوطي، 
كما ذكر ذلك شيخنا مقبل ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدمة كتابه الصحيح 
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المسند من أسباب النزول. 

مخالفة  لأنها  بها  يتحدثوا  أن  والمرشدين  للوعاظ  أبدًا  يجوز  فلا 
بعباده  الله  رحمة  من  جاء  لما  مخالفة  ولأنها  نَّة  والسُّ القرآن  لنصوص 
تعامله  حسن  ومن   ، بأمته  ـ  صلى الله عليه وسلم   ـ   النبي  رحمة  من  جاء  لما  ومخالفة 
وقبوله ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ وإذا كان أبو بكر ـ ا ـ قد قبل توبة المرتدين فكيف 
القصة ضعيفة لا تصح  فهذه   ، الرجل  الزكاة من هذا  يقبل  أن  يأبى 

نَّة. سندًا ولا معنى ولا تتوافق مع نصوص الكتاب والسُّ
�س / هل �صح نزول قوله تعالى: چپ  ڀ چ  ]الإنسان: ٧ [  

في علي بن �أبي طالب وفاطمة ـ ر�ضي الله عنهما ـ ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى 
آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد فلا أعلم صحة هذا بل الآية نزلت عامة 
فيما أعلم ولم يصح أنها مخصوصة بعلي أو فاطمة  ـ ب ـ ، مع أن عليًا  
-ا- يستحق هذه الأوصاف لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة ، 
نَّة ، وكان ممتثلً لأمر ربه ولأمر رسول  ولأنه كان على الكتاب والسُّ
الله ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ في جميع أموره ، وكذلك فاطمة  ـل ـ فهي تعتبر سيدة 
نَّة  نساء هذه الأمة في الجنة ،ومناقبهما كثيرة كما ذكرها علماء أهل السُّ
ُ عَنْهُ-، أن  في كتبهم ،جاء في الصحيحين عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ-رَضَِ اللَّ
ايَةَ رَجُلً  عْطِيََّ الرَّ : »لَُ مَ-، قال: يَوْمَ خَيْبََ بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ
هُمْ  مْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّ ُ ُ عَلَ يَدَيْهِ«، فَقَامُوا يَرْجُونَ لذَِلكَِ أَيُّ يَفْتَحُ اللَّ
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فَأَمَرَ،  عَيْنَيْهِ،  يَشْتَكِي  فَقِيلَ:  ؟«،  عَلٌِّ »أَيْنَ  فَقَالَ:  يُعْطَى،  أَنْ  يَرْجُو 
ءٌ، فَقَالَ:  هُ لَْ يَكُنْ بهِِ شَْ أَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّ فَدُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِ عَيْنَيْهِ، فَبََ
نُقَاتلُِهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: »عَلَ رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بسَِاحَتهِِمْ، 
نْ يُْدَى بكَِ  ِ لََ هُمْ بمَِ يَِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِ الِإسْلَامِ، وَأَخْبِْ
رواه البخاري برقم )2942( ،  عَمِ«  رِ النَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيٌْ لَكَ مِنْ حُْ

ومسلم برقم )2407(.
قَالَ:  عَنْهُ-   ُ اللَّ -رَضَِ  زِرٍّ  عَنْ  مسلم  صحيح  في  أيضًا  جاء  وقد 
هُ لَعَهْدُ  سَمَةَ، إنَِّ ةَ، وَبَرَأَ النَّ بَّ ُ عَنْهُ-: وَالَّذِي فَلَقَ الَْ قَالَ عَلٌِّ -رَضَِ اللَّ
نيِ إلَِّ مُؤْمِنٌ، وَلَ  : »أَنْ لَ يُِبَّ مَ- إلََِّ يِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِّ بيِِّ الُْ النَّ

يُبْغِضَنيِ إلَِّ مُنَافِقٌ« رواه مسلم برقم )78(. 
ُ عَنْهُ-  اصٍ-رَضَِ اللَّ وهكذا جاء عند ابن ماجه عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ
ا،  فَذَكَرُوا عَلِيًّ عَلَيْهِ سَعْدٌ،  اتهِِ، فَدَخَلَ  قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِ بَعْضِ حَجَّ قَالَ: 
 ِ لرَِجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ هَذَا  تَقُولُ  وَقَالَ:  فَغَضِبَ سَعْدٌ،  مِنْهُ،  فَنَالَ 
مَ- يَقُولُ: »مَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَعَلٌِّ مَوْلَهُ« وَسَمِعْتُهُ  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ، بَعْدِي«  نَبيَِّ  لَ  هُ  أَنَّ إلَِّ  مُوسَى،  مِنْ  هَارُونَ  بمَِنْزِلَةِ  مِنِّي  »أَنْتَ  يَقُولُ: 
َ وَرَسُولَهُ«  رواه  الْيَوْمَ رَجُلً يُِبُّ اللَّ ايَةَ  الرَّ عْطِيََّ  يَقُولُ: »لَُ وَسَمِعْتُهُ 
ابن ماجه برقم )121( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن ابن ماجه. 
نِ بْنِ عَوْفٍ  حَْ وجاء عند عند جاء عند الترمذي ، وغيره عَنْ عَبْدِ الرَّ
مَ-: »أَبُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ اللَّ ُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ -رَضَِ اللَّ
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ةِ، وَطَلْحَةُ فِ  ةِ، وَعَلٌِّ فِ الَجنَّ ةِ، وَعُثْمَنُ فِ الَجنَّ ةِ، وَعُمَرُ فِ الَجنَّ بَكْرٍ فِ الَجنَّ
ةِ،  ةِ، وَسَعْدٌ فِ الَجنَّ نِ بْنُ عَوْفٍ فِ الَجنَّ حَْ ةِ، وَعَبْدُ الرَّ بَيُْ فِ الَجنَّ ةِ وَالزُّ الَجنَّ
احِ فِ الَجنَّةِ« أخرجه الترمذي برقم  ةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الَجرَّ وَسَعِيدٌ فِ الَجنَّ
)3747( ، وأحمد برقم )1675( ، وصححه الألباني في تصحيح سُنن 

الترمذي.
وجاء أيضًا في فضائل فاطمة  ـ ل ـ أحاديث كثيرة كفاها شرفًا 
 ُ ا -رَضَِ اللَّ رَمَةَ، قَالَ: إنَِّ عَلِيًّ ما جاء في الصحيحين عن المسِْوَرِ بْنِ مَْ
 ِ عَنْهُ- خَطَبَ بنِْتَ أَبِ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بذَِلكَِ، فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّ
مَ-، فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لبَِنَاتكَِ،  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهَذَا عَلٌِّ نَاكِحٌ بنِْتَ أَبِ جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّ
بيِعِ،  ا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّ دَ، يَقُولُ: »أَمَّ ، فَسَمِعْتُهُ حِيَن تَشَهَّ
 ِ ثَنيِ وَصَدَقَنيِ، وَإنَِّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإنِِّ أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللَّ فَحَدَّ
ِ، عِنْدَ  مَ- وَبنِْتُ عَدُوِّ اللَّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تَمِعُ بنِْتُ رَسُولِ اللَّ لَا تَْ
كَ عَلٌِّ الِخطْبَةَ. رواه البخاري برقم )3729( ، ومسلم  رَجُلٍ وَاحِدٍ« فَتََ

برقم )2449(. 
 ، ُ عَنْهَا-أُمِّ الُمؤْمِنيَِِ وجاء في الصحيحين أيضًا عن عَائشَِة -رَضَِ اللَّ
مَ- عِنْدَهُ جَِيعًا، لَْ تُغَادَرْ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا أَزْوَاجَ النَّ ا كُنَّ قَالَتْ: إنَِّ
فَى مِشْيَتُهَا  ِ مَا تَْ لَامُ تَْشِ، لَا وَاللَّ ا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّ مِنَّ
قَالَ:  بَ  رَحَّ رَآهَا  فَلَمَّ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  ِ -صَلَّ  اللَّ رَسُولِ  مِشْيَةِ  مِنْ 
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هَا، فَبَكَتْ  »مَرْحَبًا باِبْنَتيِ« ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِِ أَوْ عَنْ شِمَلهِِ، ثُمَّ سَارَّ
انيَِةَ، فَإذَِا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ  هَا الثَّ ا سَارَّ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّ رَأَى حُزْنََ
 ِّ مَ- باِلسِّ ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كِ رَسُولُ اللَّ لََا أَنَا مِنْ بَيِْ نسَِائهِِ: خَصَّ
مَ-  ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَيْننَِا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيَن، فَلَمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّ مِنْ 
ِ -صَلَّ الُله  فْشَِ عَلَ رَسُولِ اللَّ كِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لُِ سَأَلْتُهَا: عَمَّ سَارَّ
، قُلْتُ لََا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بمَِ لِ عَلَيْكِ مِنَ  َ هُ، فَلَمَّ تُوُفِّ مَ- سَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
حِيَن  ا  أَمَّ قَالَتْ:  تْنيِ،  فَأَخْبََ فَنَعَمْ،  الآنَ  ا  أَمَّ قَالَتْ:  تنِيِ،  أَخْبَْ لََّا  الَحقِّ 
نِ: »أَنَّ جِبِْيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ باِلقُرْآنِ  هُ أَخْبََ لِ، فَإنَِّ نِ فِ الَأمْرِ الَأوَّ سَارَّ
، وَلَا أَرَى الَأجَلَ إلَِّ قَدِ  تَيِْ هُ قَدْ عَارَضَنيِ بهِِ العَامَ مَرَّ ةً، وَإنَِّ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّ
لَفُ أَنَا لَكِ« قَالَتْ: فَبَكَيْتُ  َ وَاصْبِِي، فَإنِِّ نعِْمَ السَّ بَ، فَاتَّقِي اللَّ اقْتََ
فَاطِمَةُ،  »يَا  قَالَ:  انيَِةَ،  الثَّ نِ  فَلَمَّ رَأَى جَزَعِي سَارَّ رَأَيْتِ،  الَّذِي  بُكَائيِ 
ةِ«  الُأمَّ هَذِهِ  نسَِاءِ  دَةَ  سَيِّ أَوْ  الُمؤْمِنيَِن،  نسَِاءِ  دَةَ  سَيِّ تَكُونِ  أَنْ  تَرْضَيَْ  أَلَا 

رواه البخاري برقم )6285( ، ومسلم برقم )2450(. 
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 ة

�س/ نريد منكم وفقكم الله ذكر نبذة من الأدلة على فضائل 
5.................................... القرآن وفضل تعلمه؟
55.............. �س/  ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن؟

�س/  نريد ذكر بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها قارئ 
60............................................... القرآن ؟

�س/  جزاكم الله خيًرا هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن 
يقرأ من المصحف؟.....................................71

�س/  نلاحظ أن بعض المصلين في صلاة التراويح يفتحون 
المصاحف ويتابعون قراءة الإمام فهل هذا مشروع ؟.....72

�س/  بارك الله فيكم ما حكم مس القرآن لمن به حدث أصغر 
75............................................... أو أكبر؟

البعض  أن  وإياكم  الله  تعرفون وفقني  فيكم  الله  بارك  �س/  
يكون في الأعمال ولا يستطيع الوضوء إما لعدم وجود 

الماء أو لانشغاله فهل له أن يمس المصحف ليقرأ 
القرآن؟................................................81
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�س/ بارك الله فيكم تعرفون أنه يوجد أطفال في المدارس فهل 
يؤمرون بالوضوء عند أن يأخذوا الكتب التي فيها 

القرآن؟................................................82
يدخل  الحفظ  أثناء  الآيات  تكرير  هل  فيكم  الله  بارك  �س/ 
ِ فَلَهُ بهِِ  تحت قول النبي  صلى الله عليه وسلم : » مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّ

حَسَنَةٌ« ؟...............................................83
�س/  بارك الله فيكم الرسول ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ قال: » يُقَالُ لصَِاحِبِ 
نْيَا، فَإنَِّ  الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ الدُّ
حافظ  أن  هذا  معنى  هل  تَقْرَؤُهَا«  آيَةٍ  آخِرِ  عِنْدَ  مَنْزِلَكَ 
القرآن له ستة آلاف ، و ثلاث مائة درجة أم ما المراد بهذا 

84.............................................. الحديث؟
�س/ تعرفون بارك الله فيكم أنه يوجد من يحفظ بعض القرآن 
من أجل الإختبار إما في المدارس أو في الجامعات ثم إذا 
اختبر أهمل في المراجعة فينسى ما حفظ من القرآن فهل 

86....................................... يأثم بفعله هذا ؟ 
�س/  رجل حفظ القرآن ولم يكن والداه السبب في ذلك بل 

ربما حارباه في طلبه للعلم فهل يدخلان في حديث 
90............ نْيَا « ؟ مَ الدُّ تَيِْ لَ تَقُومُ لَُ »وَيُكْسَى وَالدَِاهُ حُلَّ
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�س/ رجل مات والداه فقام أحد أقربائه بالنفقة عليه ليتعلم 
العلم فحفظ القرآن فهل يلبس هذا الرجل الحلة التي لا 

91........................................ تقوم لها الدنيا ؟
حفظ  حتى  به  بالإهتمام  أمه  فقامت  والده  توفي  رجل  �س/ 

القرآن فهل الفضل الذي ورد في الحديث شامل لأبيه 
وأمه أم أنه خاص بأمه ؟................................93

�س/  عند سماع القرآن عن طريق الأشرطة هل يجب السماع 
94........................................ له والإنصات ؟

�س/  ما حكم تعليق القرآن على الجدران بحجة أنها تذكرهم 
قراءة القرآن ؟..........................................95

�س/  من قرأ يوم الجمعـة بسورة السجـدة في الركعتين هـل 
95................................... يكون موافقًا للسُنَّة ؟
96...... �س/  ما حكم تعلم التجويد لمن يريدون قراءة القرآن الكريم ؟

تحسين  يريدون  القرآن  يقرئون  لمن  نصيحتك  هي  ما  �س/ 
أصواتهم حتى يحصل منهم الإخلال بأحكام التجويد 

97............................................. المعروفة  ؟
�س/  نريد من فضيلتكم التكرم بذكر فضائل بعض السور 

98.................................... من القرآن الكريم ؟
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فسمع  القرآن  يقرأ  ورجل  يصلي  رجل  هناك  كان  إذا  �س/ 
الذي يصلي هذا القارئ وهو يلحن فهل يرد عليه وهو 

118......................................... في الصلاة ؟ 
چڭ   �س/ ما هو القول الراجح في الوقف على قوله تعالى: 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

       ۅ  ۉ  ۉېچ .......................................119
�س/ ما المراد بالأحرف السبعة في قول النبي  صلى الله عليه وسلم : »إن القرآن 

120........................... أنزل على سبعة أحرف «  ؟
چی  ی  ی    ئج  ئح     تعالى:  قوله  بين  الجمع  ما هو  �س/ 
ئم  ئى  ئي  بج  چ  وبين قوله -تعالى- :  چپ  

پ   پ  پ  چ.............................135
�س/ ما هو الجمع بين قوله تعالى:  چک  ک  گ   گگ  گ            
ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چوبين قوله -تعالى- :  چۉ  
ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ     
ئاٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 ڀ  ڀ  چ .....................................142
�س/ ما هو الجمع بين قوله تعالى: چئې  ئې  ئى  
ئح   ئج   یی   ی   ی   ئى    ئى  
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بى   بم   بخ   بح   بج    ئي   ئى    ئم  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ     : قوله  وبين  چ  بيتج   
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چوبين قوله-تعالى- :   
چبح  بخ  بم    بى         بيتج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج   ثم  

150.................... ثى  ثيجح  جم  حج      حم  خجچ؟ 
الأنبياء  وجل-أن  ربنا-عز  أخبرنا  خيًرا  الله  جزاكم  �س/ 
قوله  مثل  البدو  من  يكونون  ولا  الحضر  من  يكونون 

ڱ    ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ   گ   چگ   تعالى: 
ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    
ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ولكن نجد أن يوسف -عليه 

السلام- قال لأبيه يعقوب: چۀ  ہ    ہ  ہ  چ 
158..................................... فكيف الجمع ؟ .

�س/  ما هو الجمع بين قوله تعالى: چ ې  ې   ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  
ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  
ئي  چ وبين قوله تعالى: چبج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  

تخ  تم   تى   تي  ثجثم  ثى  ثي   جحجم  حج  حم  
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160......................................... خج  خح   چ
�س/  بارك الله فيكم نريد من فضيلتكم التكرم بذكر تعريف 

170............................ النسخ في القرآن الكريم ؟
�س/  كيف يُعرف الناسخ والمنسوخ في النصوص  ؟........172

نَّة المتواترة وهكذا  �س/  جزاكم الله خيًرا هل القرآن ينسخ بالسُّ
بأخبار الآحاد ؟......................................173
174..... نَّة تنسخ بالقرآن الكريم؟ �س/ جزاكم الله خيًرا هل السُّ
�س/ هل المتواتر يُنسخ بالآحاد؟...........................175

�س/  نريد منكم ذكر ما صح من الآيات التي نُسخت في 
177...................................... القرآن الكريم؟

 �س/  ذكرتم لنا بارك الله فيكم ما صح من الآيات التي 
196..... نَّة؟ نُسخت فأتحفونا بذكر ما تيسر مما نُسخ من السُّ

�س/ جزاكم الله خيًرا ،ما هي الحكمة في الناسخ والمنسوخ في 
القرآن ؟ .............................................250
�س/  نريد منكم ذكر أهمية التعرف على أسباب النزول؟....254
260... �س/ ما هي الكتب التي تنصحون بها في معرفة أسباب النزول ؟

�س/ ما صحة هذه القاعدة  ) العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب( ، وهل يُعمل بها في أسباب النزول أي أن الحكم 



279
يعم كل الأمة ، ولو نزلت الآية في رجلٍ من الصحابة 

261.............................................. ي؟
�س/  هل صح  أن قوله تعالى: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

262.. ڳ  ڳ  ڱچنزلت في ثعلبة بن حاطب أم لا ؟
�س/  هل صح نزول قوله تعالى: چپ  ڀ چ في علي بن 

أبي طالب وفاطمة ـ رضي الله عنهما ـ ؟................267
271............................................. الفهرس
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